
مشاكل اللاجئين 
الفلسطينيين في 

لبنان...
أين وصلت؟

روزبرغ 
يحرز لقب

سباق استراليا 
لفورمولا 1

بن إفليك: فيلمي 
الجديد يصوّر 

الظلام السياسي في 
أمريكا اليوم

المغربية سعيدة 
تاقي: الرواية

لا تنفصل
عن التراث

23 19 14 12

السائق »وقع في غفلة من النوم« فقتل 19 شخصا

جدل واسع في مصر إثر انقلاب حافلة تقل معتمرين مصريين في السعودية
شوارع الدوحة في ظلام دامس

وأبراج قطر تطفئ أنوارها بمناسبة »ساعة الأرض«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أثار حادث انقــاب حافلة تقــل معتمرين مصريين 
نتيجة حادث مروري في طريق الهجرة الســريع »مكة 
- المدينــة«، الكثير من الجدل والغضب، لما أســفر عنه 

الحادث من وفاة 19 معتمراً مصريا وإصابة 22 آخرين.
وأعربت رئاســة الجمهورية عن بالغ الأسف وعميق 
الحزن لمصرع وإصابة عدد من المعتمرين المصريين جراء 
حادث الســير. وتقدمــت رئاســة الجمهورية بخالص 

العزاء والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث.
المصرية  للجهات  المســتمر  التواصل  إلى  وأشــارت 
المختصة مع الســلطات الســعودية منذ وقوع الحادث 
الأليــم من أجل ضمان تقديم الرعايــة الصحية الازمة 
للمصابــين المصريــين في المستشــفيات الســعودية، 
بالإضافة إلى اتخــاذ الإجراءات الازمة لســرعة نقل 

جثامين الضحايا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيســي بسرعة اتخاذ 
للمصابين  الازمة  الرعايــة  لتوفير  الازمة  الإجراءات 

وذويهــم. كما عبر عــن تقديره للإجراءات الســريعة 
التي اتخذتها الســلطات السعودية الشــقيقة للتعامل 
مع تداعيات هــذا الحادث الذي تعــرض له المعتمرون 

المصريون.
وقال الســفير حســام القاويش، المتحدث الرسمي 
باســم رئاســة الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، 
رئيس مجلس الوزراء، اطمــأن خال اتصال أجراه مع 
ســفير مصر في المملكة العربية الســعودية، على حالة 
ه بتوفيــــــر كل سبل الرعاية الصحية  المصابين، ووجَّ
لهم، وإنهــاء إجراءات دفن الجــــــثامين أو نقلها إلى 
أرض الوطــن، وفقا لرغبــة أهاليهم، في أســرع وقت 
ممكن، كمــا كلفه بموافاته بأســباب الحادث وتفاصيل 

التحقيقات.
وقال حاتم الشرقاوي، الخبير في الشأن السعودي، 
خال مداخلــة هاتفية عبر فضائية »الحياة«: إن حادث 
وفاة المعتمرين المصريين وقع يوم السبت في الخامسة 
إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على مشارف المدينة المنورة، 
موضحا أن التحقيقات الأولية تقول إن السائق راح في 
غفلة مــن النوم، وانقلب الأتوبيــس وراح ضحيته 19 

مصريا من المعتمرين و22 شخصا مصابا.

وأضاف »خرج نحو خمســة مــن المصابين، ويوجد 
17 مصابــا يتلقون العــاج، والتحرك من الســلطات 
الســعودية كان ســريعا، وأرسلت الإســعاف الطائر 
والبري، لإســعاف المصابين ونقل المتوفين، والقنصلية 

شكلت لجنة لإنهاء أية إجراءات تتعلق بالضحايا«.
والجدير بالذكر انــه في آذار/مــارس 2015، لقي 3 
معتمرين مصريــين مصرعهم وأصيــب 27 آخرون في 
حادث انقــاب أتوبيس في طريق الهجــرة في المدينة 

المنورة.
وفي آذار/مــارس 2008، لقــي 3 معتمرين مصريين 
مصرعهم وأصيب 15 آخرون، نتيجــة اصطدام حافلة 
كانت تقلهم إلى ميناء »ضباء« الســعودي في طريقهم 

إلى مصر بشاحنة كبيرة.
وفي الشهر الماضي، أكد عفــــــيفي عبد الوهـــاب 
ســفير مصر في المملكــة العربية الســعودية، وفاة 15 
وإصابة 47 معتمرا مصريــا آخر في حريق بأحد فنادق 

المدينة.

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

العاصمة  شــوارع  الدامس  الظام  عمّ 
الرئيســية،  ومدنها  الدوحــة  القطريــة 
وأطفئــت أنــوار الأبــراج العاليــة على 
الكورنيــش، وســارت على هــذا النهج 
المؤسســات  وأغلــب  الدولــة  وزارات 
والمناطق الســياحية، الســبت، بمناسبة 
»ساعة الأرض« التي احتفلت بها عواصم 

العالم.
القطرية  العامــة  وأحيــت المؤسســة 
» كهرماء« فعالية ســاعة  للكهرباء والماء 
الأرض في الحي الثقافــي » كتارا«، وذلك 
في إطار دعمها لهذه المبادرة العالمية التي 
يجتمع خالهــا مايين الأفراد في مختلف 
العالم ، حيث عملت المؤسسة على  أنحاء 
غير  الكهربائية  والأجهزة  الأضواء  إطفاء 

الضرورية لمدة ساعة كاملة.
وتأتــي المبــادرة فــي إطــار جهــود 

وبرنامــج المؤسســة الوطني للترشــيد 
جمهور  والتزم   .« »ترشيد  الطاقة  وكفاءة 
المشــتركين في جميع القطاعــات بالدولة 
بالقيام بهذا العمل الرمــزي بإطفاء كافة 
ساعة  لمدة  الكهربائية  والأجهزة  الأضواء 
بالتوقيت  والنصف  الثامنة  الســاعة  من 
المحلي حتى التاســعة والنصف، تضامنا 
مع العالم وفعالياته الخاصة بـ »ســاعة 
المبادرات  أكبر  التي تعد إحــدى  الأرض« 

البيئية العالمية.
إدارة  مديــر  الجاســم،  عبدالله  وقال 
العاقــات العامــــــة والاتصــال بـــ » 
هذه  في  المؤسسة  مشــاركة  إن  كهرماء«، 
المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى نشــر 
وترشــيد  الطاقة  توفير  بأهميــة  الوعي 
لتكريس  المجتمــع  أفراد  بين  الاســتهاك 
فكــرة ومفهوم »ســاعة الأرض« كجزء لا 
يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع، 
ويصبــح بالتالــي ترشــيد الاســتهاك 
مسؤولية مشتركة لا بديل عنها في سبيل 
المحافظــة على المــوارد، ولضمان تحقيق 

التنمية البيئية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 
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وانضمــت إلــى احتفالات هــذا العام 
الهيئة العامة للســياحة فــي قطر وعدد 
القطاعين الخاص  كبير من شــركائها في 
والعام، ومن بينها الفنادق والمؤسســات 
السياحية التي بادرت بإطفاء أو تخفيض 
الأنوار لمدة ساعة واحدة. كما شارك نزلاء 
الفنــادق في هذه الســاعة بخفض أنوار 

غرفهم أو شققهم الفندقية.
وقال فيصل بــن أحمد المهنــدي مدير 
والاتصــال  العامـــــة  العاقــات  إدارة 
بالهيئــة العامة للســياحة: »أشــــــعر 
الكبير  العدد  بالفخر لمشــاركة هـــــــذا 
من الجهــات المعنية في قطاع الســياحة 
في قطر في ساعة الأرض مرة أخـــــرى 
هــذا العام. حيــث تلتزم الهيئــة العامة 
للسياحة بالعمل من أجل تحقيق مستقبل 
مستدام من خال المحــــافظة على الموارد 
الطبيعيــة وتقليل تأثير قطاع الســياحة 

على البيئة«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 وصل إلــى العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، 
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشــنوق، على رأس وفد 
مؤلف من 14 شــخصا بينهم مدير الأمن العام اللبناني 
اللــواء عباس إبراهيم ومديــر الداخلية عماد عثمان، 
إضافة إلى مستشــارين ومســاعدين، لبحث الوضع 
الأمني لمطار رفيــق الحريري في العاصمــة اللبنانية 

بيروت.
وسيلتقي المشنوق نظيرته البريطانية تيريزا ماي. 
وهــذه هي المرة الأولــى التي يزور فيها لندن بشــكل 
رســمي، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثــات بين الطرفين 

اليوم الاثنين.

ويرى مراقبــون أن هذه المباحثات تأتي عقب تردي 
الأوضاع الأمنية في مطار بيــروت، إضافة إلى تلويح 
بريطانيا وفرنســا بوقف رحاتهما إلــى لبنان. وكان 
المشنوق كشف منذ شــهرين أن لندن وباريس لوحتا 
بالتوقف عن استخدام المطار ما لم تعالج »الثغرات في 

بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية«.
الجديــر بالذكر ان لبنــان لا يــزال موضوعا على 
الائحة السوداء للشحن في أوروبا برغم إنجاز مركز 
الشحن الجديد بتكلفة 30 مليون دولار، كما أن المنظمة 
العالمية للطـــــــيران تعتــــــــبر أن إدارة الطيران 
للمواصـــــفات،  لبنــان غــــــير مطابقة  المدني في 
وبالتالــي فإن التصنيف المعتمــد للبنان هو »حذر في 

السامة«.

بيروت ـ »القدس العربي« )خاص(

أفاد ناشطون سوريون وشهود عيان من منطقة مضايا وسهل 
الزبداني على الحدود الســورية اللبنانية أن منشــأة غير تقليدية 
تقــام على الحــدود، بنيــت على مدى شــهور، في منطقــة قطعت 
عنها الطرق وأشــيدت حولهــا الحواجز. وفــي معلومات خاصة 
بـ«القدس العربي« أكد الناشــطون أن ذلك جاء تتويجاً وتفســيراً 
لعمليات طرد الســكان المحليــن وقضْم أراض واســعة وتخريب 

ممتلــكات وتهــديم بيــوت واقتــاع أشــجار.  وتفيــد المعلومــات 
التفصيليــة أن أنفاقاً جرى تشــييدها تحــت الأرض، وأن المنطقة 
شهدت طوال شهور أعمال حفر وترحيل أتربة وإدخال شاحنات 
تحمل البراميل تحــت جنح الظام، ومنع أيّ كان من الاقتراب من 
المنشأة، بمن فيهم جنود وضباط جيش النظام السوري، مع العلم 
أن المنشــأة رفعت علم النظام، في سابقة لم تعتدها مواقع »حزب 
الله«، حيث غالباً ما يســارع الحزب إلى رفع علمه الأصفر على كل 

موقع جديد يسيطر عليه. )تفاصيل ص3(

تونس - من رشيد الجراي:
أعلن محســن مــرزوق، القيادي المنشــق عن 
حزب »نــداء تونس« )يقود الائتــاف الحاكم في 
الباد(، رســميا تأســيس حزبه الجديد »مشروع 
حركة تونس«.  وقال في كلمــة ألقاها أمس الأحد، 
أمام أنصــاره في تونس العاصمة »اليوم نعلن عن 
تأســيس حركة مشــروع تونس«، مضيفا »الباد 
بحاجة لمشــروع حقيقــي«، داعيــا الحكومة إلى 
»المجازفة واتخاذ قرارات حاسمة«. كما دعا مرزوق 
التونســيين إلى معاضدة جهود الدولة في مقاومة 
الإرهاب، مشــيرا إلى أن مقاومة الإرهاب تمثل أحد 

أبرز شعارات حزبه. 

ويرتكز المشروع السياسي لمرزوق على الشباب 
والمــرأة، وحماية المســار الديمقراطــي، ومقاومة 
الإرهــاب، والإصاحــات الكبــرى. ويضم حزب 
مرزوق الجديــد نواباً من البرلمــان ينتمون لكتلة 
»الحرة«، إضافة إلى شــخصيات سياسية بارزة، 
أهمها الصادق شعبان، أحد وزراء الرئيس الأسبق 
زيــن العابدين بن علــي، الذي أطاحــت به ثورة 
2011.  وانفصــل مــرزوق أواخــر 2014 عن حزب 
»نداء تونــس«، الفائز بالانتخابات التشــريعية، 
بعد اســتقالته من الأمانة العام للحزب، بســبب 
نشــوب خاف حاد بين فريق يدعمه، وآخر يساند 
حافــظ قائد السبســي، نجل الرئيس التونســي 

الباجي قائد السبسي، حول زعامة الحزب. 

لندن ـ »القدس العربي«
 من حسام الدين محمد:

 أكدت قناة »روسيا اليوم« نبأ حصول 
الرئيس  »ترفيــع« ماهر الأســد شــقيق 
السوري بشــار الأســد إلى موقع جديد، 
ولكنهــا وصفت ما حصــل بـ»تنقل عادي 
والتنقات  الترفيعــات  إطار  في  روتيني 
المؤسســة  فــي  دائمــاً  تحصــل  التــي 
الرسمية  القناة  وأشــارت  العســكرية«. 
الروسية إلى أن »العميد ماهر الأسد ما زال 

قائماً على رأس عمله في الفرقة الرابعة«.
وأشــار المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان إلى »ترفيع« الأســد لشــقيقه 
بالقول إنه »تم ترفيع ماهر الأســد شقيق 
رئيس النظام الســوري بشار الأسد، من 
قيادة اللواء 42 إلــى رئيس أركان الفرقة 
الرابعة، وبذلك يصبح الشخصية الثانية 
إعامية  مصــادر  وكانــت  الفرقــة«.  في 
القليلة  الأيــام  خــال  تحدثت  مواليــة، 
الماضية عن نقل »العميد ماهر الأســد« من 
الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري إلى 
رئاســة الأركان في الجيش وهو ما فسره 
ناشــطون داعمون للثورة السورية على 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« على 
أنه »عزل«، فيما اعتبره ناشطون موالون 

للنظام »ترقية« له.
ونقلت »شــبكة أخبار الاذقية« مساء 
الجمعــة الماضي في صفحتهــا على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« الخبر 
على الشكل التالي: »مهم جدا، نقل العميد 
ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 في الفرقة 
الرابعة إلى الأركان العامة«، من دون ذكر 

تفاصيل إضافية.
وســاهم في تأجيج الإشــاعات حول 
»انقاب« ماهر الأســد، أو عن »عزله«، ما 
تناقلته وسائل التواصل الاجتماعية أيضا 
من أنباء عن حصول تحرّكات غامضة في 
ســوريا قبل أيّام، وعن صدام على حاجز 
للفرقة الرابعة مع عناصر من »حزب الله« 

أدّى إلى مقتل أحد أفراد الحزب.
بعزلته  المشــهور  الأســد،  ماهر  وكان 
وابتعاده عن الأضواء، موضوع إشاعات 
مستمرّة، كان أشهرها ما ذكر عن إصابته 
في انفجار »خليــة الأزمة« الذي جرى في 
18 تمــوز/ يوليــو 2012. وربطت مصادر 
ســورية هذا الخبــر بانســحاب القوّات 
الــدور الإيرانيّ في  الروســيّة، وصعود 
»ترفيع«  يجعــل  مما  جديد،  من  ســوريا 
ماهر شكاً من أشكال التوازنات الجديدة 
المترتبــة على تراجع الدور الروســيّ، أو 
على أنه خاف بين الشقيقين على الالتزام 

بالمطالب الروسية أو رفضها.

رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

اليهود  الإرهابيون  يرتكبهــا  جديدة  جريمة 
ضد فرع آخر مــن عائلة الدوابشــة، بعد حرق 
أسرة سعد الدوابشة في اكتوبر/ تشرين الأول 
الماضــي في قرية دوما شــمال مدينــة نابلس، 
والقضاء علــى الأب والأم وطفلهمــا، ونجا من 
هذه الجريمــة الطفل أحمد، وذلــك في محاولة 

للتخلص من الشاهد الوحيد على الجريمة. 
ابراهيم محمد  وأصيب في الجريمة الجديدة 
دوابشــة وزوجته بحالة مــن الاختناق جراء 
إلقاء الإرهابيين اليهود قنبلتين حارقتين أشعلتا 

النيران بالمنزل وأتتا عليه بالكامل.
واســتيقظ دوابشــة وزوجته ليا بســبب 

دخان كثيف داخل منزلهمــا، وهما يعانيان من 
حالة اختناق بحســب شــهود عيان. ونقا إلى 
المستشفى في حالة صدمة، وما زالا غير قادرين 
على الكام، بحسب ما أكده بشار، شقيقه الذي 
يقيم في الطابق السفلي للمنزل لوكالة الصحافة 
الفرنســية. وقــال »قرابة الســاعة 1.30 فجرا 
تقريبا، ســمعت زوجة اخي تطلب المســاعدة، 
وصعدت إلى الأعلــى ووجدتها مغطاة ببطانية 
بينما كان أخي يرتدي مابسه عند الباب وكانت 

النار مشتعلة«.
وتحذيرات  لتهديدات  تنفيذا  الجريمة  وتأتي 
في السابق له، كونه الشاهد الوحيد في القضية 
رغم أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على 

حيثيات الحادثة.
وحملت الســلطة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الاحتاليــة  وحكومتــه  نتنياهــو  بنيامــين 

المسؤولية عن الجريمة.
 وأكــد صائــب عريقات أمــين ســرّ اللجنة 
الفلسطينية لوكالة  التحرير  لـمنظّمة  التنفيذية 
الأنباء الرســمية »وفــا« أن هــذه الجرائم هي 
جرائم حرب ضد مدنيين عــزل، تتحمل حكومة 
الاحتال مســؤوليتها مباشــرة لتقاعسها عن 
اعتقال المســتوطنين الإرهابيين المســتمرين في 
ارتــكاب جرائمهــم دون أي حســيب او رادع. 
وأعرب عن أمله فــي أن يعجل المجلس القضائي 
في محكمة الجنايــات الدولية البت في القضايا 
التي رفعــت إليه في ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضي من قبل الرئيس محمــود عباس، ومنها 
جريمة إحراق عائلة الدوابشة. وأضاف أنه بات 
من الواضــح أن الاحتال ماض أكثر في ارتكاب 
الجرائــم وفي محاولــة إظهار أنــه الضحية لا 

الجاد.

تعز  ـ  »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

ذكر العديد مــن المصادر اليمنيــة أن المتمردين 
الحوثيــين وحــزب الرئيس الســابق علي صالح 
العام للأمم المتحدة  أبلغوا المبعوث الخاص للأمين 
لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، موافقتهم 
على حضور الجولة الثالثة من مباحثات الســام 
بينهم والحكومــة اليمنية، المزمــع انعقادها نهاية 
الشــهر الحالي.  وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن 
اسماعيل ولد الشــيخ أحمد في تغريدة له أمس إن 
»أجــواء الاجتماع مع ممثلي أنصــار الله والمؤتمر 
الشــعبي العام إيجابيــة وبنــاءة والتحضيرات 

جارية لمحادثات السام لليمن«.
وأوضــح أنه عقد لقاءات مهمة في وقت ســابق 
في صنعاء تحضيرا للــدورة القادمة من محادثات 

الســام لليمن، غير أنه لم يكشــف عــن التوقيت 
الــذي ســتعقد فيــه الجولــة المقبلة من  والمكان 

المباحثات اليمنية اليمنية.
وأرجعت مصادر سياســية أسباب عدم إفصاح 
ولد الشيخ عن ذلك حتى الآن إلى »وجود عراقيل ما 
زالت محل خاف حيال مكان وزمان انعقاد الجولة 

المقبلة من محادثات السام اليمنية«.
»الحوثيين  أن  العربــي«  لـ»لقــدس  وأوضحت 
وجنــاح صالح في حــزب المؤتمر الشــعبي العام 
وافقوا على بعض المطالب لحضور جولة المباحثات 
القادمة غير أنهــم ما زالوا يضعون بعض العراقيل 
أمام تهيئــة الأجواء لدخول المباحثــات، وأن هذه 
الاشــتراطات ما زالــت محل نقاش معهــم، ولكن 
المبعوث الأممــي متفائل من خروجــه من صنعاء 

بموافقة نهائية منهم«.
وأشــارت مصادر أخرى إلى أن جماعة الحوثي 
أبلغت مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن موافقتها 

على المشــاركة في الجولة القادمة من المحادثات مع 
الحكومة اليمنية وتوقعت أن تتم اســتضافتها في 
الكويت، على الرغم من عدم الإعان عن ذلك رسميا 
حتى الآن، مؤكدة أن ولد الشــيخ يســعى إلى عقد 
جلسة المباحثات المقبلة نهاية آذار )مارس( الجاري 
أو مطلع نيسان )ابريل( المقبل، في حالة حصل على 
موافقة جميع الأطراف على أجندة هذه الجولة من 
المباحثات. من جهة أخرى كشــفت مصادر حكومية 
عــن جاهزيــة الوفــد الحكومي لحضــور الجولة 
المقبلة، وأن الكــرة أصبحت في مرمــى المتمردين 
الذين يضعون العديد من العراقيل أمام نجاح هذه 

المباحثات.
وذكــرت أن الرئيــس اليمني عبدربــه منصور 
هادي عقــد أمس في مقره المؤقــت اجتماعا لفريق 
السياسيين وفريق محادثات السام،  المستشارين 
المســلحة  للقوات  الأعلى  القائــد  نائــب  بحضور 

الفريق الركن علي محسن الأحمر.

عمان ـ »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

بعــد ظهور تســجيل مصــور لياباني 
رســالة  يوجه  ســوريا  فــي  مخطــوف 
التنظيمات  محامي  كشــف  أســرته،  إلى 
الإســامية، موســى العبدالات، الستار 
عن قيامه بالعمل كوسيط محايد للإفراج 
جومبي  المختطف  الياباني  الصحافي  عن 
ياســودا، بعد حصوله على توكيل رسمي 

من منظمة السام اليابانية.
وقــال العبدالات فــي تصريح خاص 
لـ»القدس العربي« إنه كلف بالوساطة ما 
بين اليابانيــين و»جبهة النصرة« لمحاولة 
الإفراج عــن الصحافي ياســودا بصفته 
وســيطا دوليا، فيما طالب قيادات »جبهة 
النصرة« بالحفــاظ على حياته وتخفيف 

الفدية لإطاق سراحه. 
وأكد أن ياسودا على قيد الحياة، وأنه 
موجود لدى »جبهة النصرة« في شــمال 

سوريا، لافتا إلى أنه تم اختطافه عند أحد 
الحواجز التابعة لمجموعة )جند الأقصى( 
التــي تنتمي لتنظيــم »القاعــدة«، ليتم 
تســليمه فيما بعد لـ»جبهة النصرة«. من 
جانبه، أكد رئيس منظمة السام اليابانية 
ميتســوهيرو كيمورا لـ»القدس العربي« 
خــال اتصــال هاتفي أنــه أوكل محامي 
العبدالات  موسى  الإسامية  التنظيمات 
بشكل رسمي للتوسط مع »جبهة النصرة« 
لإطاق ســراح الرهينة الياباني جومبي 

ياسودا.
جبهة  لزعيم  رسالة  العبدالات  ووجه 
النصرة أبو محمــد الجولاني، طالب فيها 
بتخفيف الفدية وتحديد شــروط الإفراج 
عن الياباني الأسير. كما طالب في رسالته 
الياباني بشــكل لائق  بمعاملة الصحافي 
وفــق الشــريعة الإســامية وضوابطها 
مع  التعامل  على  »النصرة«  قيادات  وحث 
الياباني الأسير كما تعامل النبي محمد مع 
موضوع الأســرى »فإما منا وإما فداء« أو 

استبداله بأسرى.

لندن ـ »القدس العربي«:
اســتبعدت مصــادر دبلوماســية في 
»عــكاظ«  لجريــدة  تحدثــت  الريــاض 
الســعودية أمــس، احتمــال أي تجاوب 
رســمي ســعودي مع مســاع يتــردد أن 
الكويت تبذلها بطلــب من إيران لترطيب 
صفحة  وفتح  الســعودية  مــع  العاقات 
أن  واعتبرت  الخليــج.  دول  مــع  جديدة 
مع  العاقات  لإصــاح  الريــاض  مطالب 
طهران ليست ثنائية، وأن السعودية تمثل 
في  والعربية  الخليجية  المنطقتين  مصالح 

تلك المطالب. 
وكان وزيــر الاســتخبارات الإيرانية 
ســيد علــوي نقل رســالة للمســؤولين 
روحاني،  حســن  الرئيس  من  الكويتيين 

تتعلق بطلب لإزالة الخافات. 
وذكــرت صحيفة »الأنبــاء« الكويتية 
أمس، أن مســؤولا كويتيا زار السعودية 
الأســبوع الماضــي لعــرض التطــورات 
لكن  الســعوديين،  نظرائه  مــع  المذكورة 
إليها »عكاظ«  مصادر دبلوماسية تحدثت 
في الرياض أكدت أن السعودية لا ترى أن 

الاعتداء على ممثليتيها في طهران ومشهد 
هــو وحده المشــكلة، وهي تــرى طهران 
تعيث تدخا وإفســادا في اليمن وسوريا 
والعراق والبحرين ولبنان، وفي الكويت 
نفســها. وذكــرت مصادر ديبلوماســية 
خليجية أن الرســائل التــي حملها نائب 
الشــيخ  الداخلية  وزير  الــوزراء  رئيس 
محمد الخالد إلى قادة دول الخليج تتعلق 
بنقــل القيــادة الكويتية رغبــة القيادة 
الإيرانيــة في فتــح صفحــة جديدة من 
العاقات مــع دول الخليج على مبدأ »حل 

المسائل العالقة بالحوار الهادىء«.
أن  الخليجيــة  المصــادر  وأوضحــت 
الكويت كانت اســتقبلت قبــل أيام وزير 
الاســتخبارات الإيرانــي الدكتور ســيد 
القيادة  التقــى  الــذي  محمــود علــوي 
السياســية وســلمها رســالة خطية من 
الرئيس الإيراني حســن روحاني تتعلق 
بشــكل  الكويت  مع  الثنائية  بالعاقــات 
خاص وبالعاقات مع دول الخليج بشكل 
عــام، ومتضمنة رغبة قويــة في أن تحل 
الخافات في المنطقة »من قبل أهل المنطقة« 

ومن دون تدخات خارجية.

وفد لبناني رفيع إلى بريطانيا لبحث
الإجراءات الأمنية في مطار بيروت الدولي

غموض يحيط بمنشأة »غير تقليدية«
لـ»حزب الله« على الحدود السورية مع لبنان

قياديّ منشق عن الحزب الحاكم
يعلن تأسيس »مشروع حركة تونس«

ناشطون تحدّثوا عن انقلاب عسكري
 وموالون تحدثوا عن »ترقية«

سوريا: نبأ نقل ماهر الأسد إلى »أركان 
الفرقة الرابعة« يفتح باب التكهنات

للتخلص من الشاهد الوحيد على جريمة دوما 

الإرهاب اليهودي يضرب عائلة الدوابشة مجددا 
اليمن: المتمردون يوافقون على حضور

الجولة المقبلة من المباحثات مع الحكومة في الكويت 

محام أردني يفاوض »جبهة النصرة« 
للإفراج عن مختطف ياباني

ط الكويت للمصالحة إيران توسِّ
مع الخليج ومصادر سعودية تستبعد 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

اعتصــام  يتواصــل  الرابــع  لليــوم 
التحــدي للمتظاهرين العراقيين المطالبين 
الخضراء،  المنطقــة  أمــام  بالإصلاحات، 
وسط فشــل اجتماعات للحكومة والكتل 
السياســية في الاســتجابة إلــى مطالب 
المعتصمين. فقد انتهى اجتماع الرئاســات 
الثلاث )الجمهورية والــوزراء والنواب( 
مع قادة الكتل السياســية، الذي دعا اليه 
رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي 
ببيان لم يتضمن أية مؤشــرات عن حلول 
للأزمة السياســية والاقتصادية، حسبما 
ذلك  فــي  المشــاركين  من  العديــد  بينــه 

الاجتماع. 
وقال شيروان الوائلي مستشار رئيس 
الجمهورية، ان »الاعتصامات لن تكون إلى 

ما لا نهاية او تكون مفتوحة«.
وذكر فــي مؤتمر صحافــي عقده عقب 
تلاوتــه بيــان الاجتمــاع الرئاســي مع 
قادة الكتل السياســية في قصر الســلام 
»ان الاجتمــاع أكد علــى ان الاعتصامات 
حق دســتوري لكن لا تكون إلى ما نهاية 
والعمل على تلبية مطالب المتظاهرين وفق 

القانون والدستور«.
وقد تضمن البيان تشكيل لجنة للتحاور 
مع المعتصمين أمام المنطقة الخضراء لمعرفة 
مطالبهم والعمل على تنفيذها، إضافة إلى 
تشكيل لجنة أخرى للإسراع في التشكيل 
الوزاري، مع تأكيد على الالتزام بقانونية 
إلى  باللجوء  الســماح  وعدم  التظاهرات 

الوسائل غير السلمية. 
وكان رئيــس مجلــس النواب ســليم 
الجبوري أعلن الاســبوع الماضي أن نهج 

لنهج  مُغاير  الوزاري  التغيير  في  العبادي 
الكتــل ولا يوجــد هناك توافــق في هذه 

المنهجية. 
بينما دعا زعيم ائتــلاف الوطنية إياد 
علاوي، إلى تشــكيل مجلس إنقاذ يشرف 
علــى شــفافية العمليــة السياســية في 
العراق، مؤكدا على ضرورة بقاء ســلمية 
التظاهــرات وحمايــة المتظاهرين. وألقى 
عــلاوي خلال مؤتمــر صحافــي لكتلته، 
مســؤولية عدم تنفيــذ الإصلاحات على 

الحكومة. 
وكرر تشــكيكه بتحقيــق الإصلاحات 
القوى السياســية،  ونوايا الإصلاح لدى 
حيث لم ينفذ شــيء من مبــادئ الوثيقة 
السياســية المتفــق عليهــا عند تشــكيل 

الحكومة ومنها المصالحة.
وأكدت حركة التغيير الكردية )كوران( 
أنها خرجت من اجتماع الرئاسات الثلاث 
مع قــادة الكتل دون ان تفهــم هل التغيير 
الوزاري ســيكون جزئيا أم شاملا، داعية 

إلى جلب الفاسدين إلى القضاء.
وردا علــى بيــان الرئاســات الثلاث، 
رفــض ضيــاء الأســدي رئيــس الهيئة 
السياســية في التيار الصــدري ورئيس 
لمعرفة  اللجنــة  تشــكيل  الأحــرار،  كتلة 
مطالــب الاعتصــام لأن »المطالب معروفة 

لدى العراقيين جميعا«.
بينما اعتبر النائب عــن كتلة الأحرار، 
رســول الطائي، الأحد، ان »قرار تشــكيل 
اللجنــة والحــوار مــع قــادة الاعتصام 
حبر علــى ورق ومضيعة للوقــت«، وان 
»المعتصمين مطالبهــم واضحة ولا تحتاج 

لتشكيل لجنة من السياسيين«. 
وحذر فــي بيان لــه »أن المعتصمين قد 
يقتحمــون المنطقة الخضــراء بعد انتهاء 
المهلة التي حددهــا زعيم التيار الصدري، 
الســيد مقتدى الصدر، وهــي 29 من آذار 

الحالــي، إذا لم يكن هنــاك تغيير جذري 
من رئيــس مجلس الــوزراء وقادة الكتل 

السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط«.
وبين أنه »كان المفترض على الرئاسات 
الثلاث وقــادة الكتل السياســية الاتفاق 
الفاسدين  ومحاسبة  الحكومة  تغيير  على 
وتشــكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين 

والأكفاء«. 
التركمانية  وانتقــد رئيــس الجبهــة 
النائــب أرشــد الصالحي في بيــان له، 
الاجتماع قائــلا ان »الجبهــة التركمانية 
تحفظت على بيان قادة الكتل السياســية 
لأنهــا لا تعبــر عن وجهــة نظــر جميع 
العراقيــين بل هي محصــورة بين أقطاب 
وكتل سياســية فقط وما زالــوا يفكرون 
أنفســهم في المعارضة العراقية ولا توجد 
رؤية بناء الدولة المدنية«، معبرا عن الأمل 
في »ان تنجــح الإصلاحات، وأن يمثل في 
كابينة رئيس الوزراء جميع المكونات بما 

فيه التركمان«. 
وأشــار مشــاركون آخــرون إلــى ان 
الاجتمــاع ركــز على تشــكيلة الــوزارة 
الجديدة وحصــص الكتل فيهــا أكثر من 

بحث مطالب المعتصمين. 
وفي مؤشر على دعم المرجعية الشيعية 
العليا لحركــة المتظاهريــن ومنهم التيار 
الصــدري، طــرح المرجع الشــيخ محمد 
اليعقوبــي، الســبت، ما وصفــه بـ«أحد 
الحلول التي مــن الممكن تنفيذها بشــأن 
مبكرة  انتخابات  إجــراء  هو  الإصلاحات 
انتخابات مستقلة  بعد تشــكيل مفوضية 

حقيقية، وتعديل قانون الانتخابات«.
 وذكر بيان صحافي صــادر عن مكتب 
العراقية تشــهد  أن »الســاحة  اليعقوبي 
منذ عدة أشــهر حراكاً جماهيرياً للمطالبة 
بالإصلاح بعد أن استشرى الفساد وغابت 
الإدارة الجيــدة والتخطيــط الصحيــح 

وحلّ محلهــا التخبط والفوضى والأنانية 
المواطنين  حســاب  على  المغــانم  وحيازة 
الذين أصابهم قلــق حقيقي مما يحصل«، 
وهذه الدعوة التي تلتقي مع رؤية الصدر 

لتحقيق الإصلاحات.
يذكــر ان العبــادي قــد شــكل »لجنة 
خبراء مســتقلة« لمراجعة الســير الذاتية 
للمرشــحين للــوزارة الجديــدة ورفــع 

الأسماء بعد التدقيق والمراجعة إلى رئيس 
الــوزراء حيث ســيكون هنــاك أكثر من 
أســم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار 
النواب،  الأكفأ، ثم يعرضها علــى مجلس 

كما ان رئيس الوزراء حيــدر العبادي قد 
مــدد مهلته للكتل السياســية التي انتهت 
الأربعاء الماضي أسبوعاً لتقديم مرشحيها 

للوزارة الجديدة.

العراق: اعتصامات المنطقة الخضراء تتواصل واجتماع جديد يخفق في الاستجابة لمطالبها

عراقيون معتصمون في المنطقة الخضراء للمطالبة بالاصلاحات )رويترز(

بغداد ـ »القدس العربي«:

 تواصلــت فعاليات القــوات العراقية ضد مواقع 
تنظيم »الدولة« في قواطع العمليات خلال الساعات 

الأخيرة.
ففــي الموصل شــمال العــراق، أعلنــت المصادر 
العســكرية العراقية والأمريكية، أن جنديا أمريكيا 
قتل وأصيــب أربعة آخرون، فــي هجوم صاروخي 
على معســكر مخمور شــرق الموصل، نفــذه تنظيم 

»الدولة«. 
 وأشــارت المصادر إلــى أن الجنــدي القتيل هو 
ثاني جندي أمريكي يلقى حتفه في أعمال قتالية في 
العراق منذ بدء حملة التحالف الدولي الذي تقودها 

الولايات المتحدة ضد التنظيم المذكور.
وقالت المصــادر العســكرية إن صاروخين أطلقا 
على معسكر مخمور قرب الموصل تسبب أحدهما في 

وقوع إصابات بين صفوف المستشارين الأمريكان.
وردا علــى قصــف التنظيــم، شــنت المقاتلات 
والمدفعية الأمريكية غارات ليلية وقصف على أوكار 
وتجمعات تنظيــم »الدولة ـ داعــش« الإرهابي في 
أطراف قضاء مخمور، ليلة السبت وذلك بعد ساعات 
من مقتــل جندي أمريكــي جراء قصــف »داعش«. 
وقالــت المصادر ان القصف أســفر عــن تدمير عدد 
من مخازن الأســلحة والمتفجــرات التابعة لتنظيم 

»داعش« الإرهابي.
ويشــرف الجنود الأمريــكان على معســكر في 
مخمور شــرق الموصل، الذي يضم قوات من الجيش 
الذين  الموصل،  لأبنــاء  الوطني  والحشــد  العراقي 
يتدربون استعدادا لمعركة تحرير الموصل، وسبق أن 

تعرض المعسكر إلى عمليات قصف من التنظيم.
 وفي مكان آخر، ذكرت مصــادر أمنية مطلعة، أن 
مجمع جامعة الموصل تعــرض إلى قصف بصاروخ 
دمر القســم الأكبر من بناية رئاسة الجامعة وتسبب 

في حرائق.
وأشــارت المصادر أن القصف أســفر عن خسائر 
كبيرة بين صفــوف عناصر تنظيــم »الدولة« الذي 

يتخــذ من المبنــى مقرا له فــي المدينــة، إضافة إلى 
تعرض العديــد من المدنيين في المبانــي القريبة من 
الجامعــة، إلى إصابات وخســائر ماديــة. وذكرت 
المصادر أن عناصر التنظيــم قطعوا الطرق المحيطة 
المنطقة  إلى  بالجامعة، وهرعت سيارات الإســعاف 
لنقل القتلى والجرحــى، بالتزامن مع فرار العناصر 

القيادية التي نجت من الحادث.
وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، السبت، أن 
قائد »جيش العســرة« التابع لعناصر)داعش( قُتل 
بقصف جوي لطيران التحالف شرقي الموصل، مركز 
المحافظة، )405 كم شــمال بغداد(، فيما أشار إلى ان 

القتيل يحمل الجنسية الفرنسية.
وقــال المصدر، فــي حديث صحافــي، إن »قصفاً 
جوياً لطيران التحالف اســتهدف، منزل قائد جيش 
العســرة التابع لـ)داعش(، في حي التأميم، شرقي 

الموصل، ما اسفر عن مقتله«.
وفي قاطع الأنبــار غرب العــراق، أعلنت قيادة 
عمليات الأنبــار، أمس، إن »القوات الأمنية والقوات 
الســاندة لها تمكنوا من تحريــر منطقتي حي امينة 
والجمعية في قضــاء هيت غربي مدينــة الرمادي، 
من تنظيم داعش الإرهابي بعد مقتل العشــرات من 

عناصر التنظيم بينهم قادة وأمراء«.
وأعلنت خليــة الإعلام الحربي أمــس الأحد عن 
إحبــاط هجمــات انتحارية شــنها تنظيــم داعش 

الإرهابي غربي محافظة الأنبار.
وقالــت الخلية في بيان لها، إنه تّم »قتل خمســة 
انتحاريــين من داعش حاولوا التســلل في محاولة 
فاشــلة إلى دائــرة بلدية الحقلانيــة جنوب قضاء 

حديثة.
وفي بيان آخر قالــت الخلية إن »قطعات عمليات 
الجزيــرة تمكنــت من تفجيــر عجلتــين مفخختين 
لداعش في محيط معمل ســمنت كبيسة أثناء تقدم 
القطعات«، وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت 
الســبت، عن انطلاق عملية تحرير المناطق الغربية 
فــي محافظة الانبار، اســتهلتها القوات المشــتركة 
بتحرير معمل ســمنت كبيسة بعد معارك عنيفة ادت 

إلى مقتل 18 عنصرا من تنظيم )داعش(.
كما أعلنت قيادة الحشد العشائري في المحافظة، 
تطهيــر منطقة البو تايــه في قضــاء الكرمة،، بعد 
معارك عنيفة. وقال أمر الفــوج الأول في لواء كرمة 
الفلوجة العقيد محمود مرضي الجميلي، إن »القوات 
الأمنية نفذت عملية عســكرية واســعة اســتهدفت 
معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مركز قضاء 
الكرمة، ما أســفر عن تطهير منطقة البو تايه ومقتل 
28 عنصرا من التنظيم وتدمير سيارتين مفخختين«. 
وأضاف أن »التقــدم متواصل في معارك التحرير 
في مناطق كرمــة الفلوجة وتم رفع أكثر من 80 عبوة 
ناســفة وتفجير أربع ســيارات مفخخــة في محور 

منطقة الصبيحات شرقي الفلوجة«.
وفي بغداد، وقعت سلســلة تفجيــرات بعبوات 
ناســفة في العديد من أحيــاء العاصمة، أمس، منها 
تفجير في مدينة الشــعلة شــمال غرب بغداد قرب 
محــلات تجارية أســفر عن مقتل شــخص وإصابة 
خمســة بجروح، وتفجير آخر قرب أسواق الرشيد 
للخضراوات والفواكه جنوب بغداد تسبب في مقتل 
شخص وإصابة ســبعة آخرين، إضافة إلى تفجير 
آخر قرب سوق شعبية في التاجي شمال بغداد أسفر 

عن مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح مختلفة. 
وفي كركوك شــمال العراق، تمكن 107 أشخاص 
مــن الهروب مــن القرى المحيطة بقضــاء الحويجة 
التابــع لمحافظة كركوك والخاضع لســيطرة تنظيم 
حيث  البيشمركه  لقوات  أنفسهم  وسلموا  »داعش«، 
من المقرر نقلهم في وقت لاحق إلى مخيم قرب مدينة 

كركوك.
وقــال مصدر مطلــع من محور غــرب كركوك في 
تصريح لـــوكالة »خنــــدان« الإخبارية، ان جميع 
الأشــخاص الذيــن تمكنوا مــن الفرار مــن تنظيم 
»داعش« الإرهابي هم من أهالي الحويجة وأطرافها 

وبينهم نساء وأطفال وكبار السن.
واشار إلى ان هولاء الأشــخاص سلموا أنفسهم 
لقــوات البيشــمركه المتمركزة في أطــراف منطقة 

البوحمداني الواقعة بين الحويجة وقضاء دوبز.

مقتل جندي أمريكي في قصف متبادل في »مخمور«
وغارات على الموصل وتحرير مناطق قرب الفلوجة وهيت

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت مصادر عســكرية مطلعــة، أن رئيس 
غاضب  العبــادي  حيــدر  العراقية  الحكومــة 
جراء تســاهل القوات الأمنية فــي التعامل مع 
المتظاهريــن الذي أحاطــوا بالمنطقة الخضراء 
يوم الجمعة الماضي واعتصموا عند أســوارها 
للمطالبــة بتحقيق الإصلاحــات، بالتزامن مع 

تحذيرات من ضرب جموع المتظاهرين. 
طلبت  العربي«،  لـ»القــدس  مصادر  وأكدت 
عدم ذكر اسمها أن الكثير من الضباط والجنود 
وعناصر الشــرطة، لم يســتخدموا القوة لمنع 
تدفــق المتظاهريــن فــي جســري الجمهورية 
والســنك ومناطق أخرى، نحو أســوار المنطقة 
الخضراء، وذلك للتعاطف مع مطالب الشــعب، 
أو الخــوف من وقوع مواجهــة يذهب ضحيتها 
المواطنــون، ويتحمــل العســكريون وزرهــا 
ومسؤولية وقوعها. كما أن عسكريين آخرين لم 
إقامة  بمنع  العسكرية  الأوامر  تنفيذ  يستطيعوا 
لنفس  الخضراء،  المنطقة  حول  الاعتصام  خيام 

السبب.
وذكرت المصادر أن رئيس الحكومة العراقية 
حيــدر العبــادي غيــر راضي عن عــدم تنفيذ 
أوامره بمنع القوات الأمنية، لتدفق المتظاهرين 
إلى أســوار المنطقة الخضراء التــي تضم مقار 
الحكومــة والبرلمان والســفارات يوم الجمعة 
الماضــي واعتصامهم فيها، ممــا أدى بالعبادي 
إلى إصدار أوامره بربط قيــادة عمليات بغداد 

بالقيادة المشتركة للقوات المسلحة.  
وقد اعتــرف قائــد عمليات بغــداد الفريق 
الركن عبد الأمير الشــمري بأن الســبب وراء 
قرار العبــادي هو التظاهرات التي حصلت يوم 
الجمعة، نافيا في تصريح مقتضب أن يعني ذلك 
القــرار حل قيادة عمليات بغــداد، وإنما ربطها 
بالقيادة المشتركة، وهو ما يعني فقدان عمليات 
بغداد لاســتقلالية القرار الذي كانت تتمتع بها 
في فعالياتها العســكرية والأمنية في العاصمة 

العراقية.  
وأعلنت خلية الإعلام الحربي الرســمية، ان 
القائد العام للقوات المســلحة حيــدر العبادي 
»وجه بــأن تكون قيادة عمليــات بغداد بإمرة 
قيادة العمليات المشــتركة أسوة بباقي قيادات 
العمليات«، كمــا أمر بتكليف قيــادة العمليات 
وتخويلها  بغــداد  في  الأمن  بفرض  المشــتركة 

الصلاحيات اللازمة لذلك«.
وضمن الســياق، حذر رئيــس لجنة الأمن 
والدفاع النيابيــة حاكم الزاملي رئيس الوزراء 
العبــادي من اســتخدام »القــوة« ضد  حيدر 
المعتصمين قرب المنطقــة الخضراء، واصفا ذلك 

بتحدي إرادة الشعب العراقي«. 
وقــال الزاملــي، وهــو قيــادي فــي التيار 
الصدري، في تصريحات للصحافيين في بغداد، 
الســبت »لا اعتقد أن العبادي سيجازف ويصدر 
قرارا باســتخدام القــوة ضــد المعتصمين، لأن 
صدّام ســابقا قمع الانتفاضة وبالنتيجة خســر 
وتمت محاكمته وإعدامه«، مشــددا على أنه »لا 
أحد يستطيع أن يتحدى إرادة الشعب العراقي«. 
ديمقراطــي  بلــد  الآن  »نحــن  وأضــاف 
والدســتور لا يســمح باســتخدام القوة مع 
الشــعب، لكننا ســنلجأ إليها ضــد من يحمل 
الســلاح ويعتدي علــى ممتلــكات الدولة«، 
معتبــرا أن »صــدور أوامر بضــرب المعتصم 
المسالم الذي يقوم بعمل طبيعي لا يهدد الطرق 
العامــة ومؤسســات الدولة يعــد انتحارا«، 

حسب تعبيره.
وفي مؤشــر واضح لتصاعد الخلافات بين 
قوى التحالف الوطني الشــيعي، فقد أعترف 
القيــادي فــي كتلــة القانون خالد الاســدي 
أن«هناك خرقاً وخللًا من قبل بعض القيادات 
الأمنية أســهم بالســماح بفتح الطــرق أمام 
أن »قــرار رئيس  إلــى  المعتصمين«، مشــيراً 
الوزراء حيــدر العبادي بإيــكال مهام قيادة 
عمليات بغداد للعمليات المشتركة يؤكد وجود 

تقصير وخلل وعدم التزام بالأوامر«.

ودعا في لقــاء متلفز، الحكومــة العراقية 
إلى منــع اعتصامات الصدريــين أمام المنطقة 
الخضــراء، محــذرا مــن تكــرار ســيناريو 
»اعتصامــات الأنبار والموصــل التي ادت إلى 
سقوط تلك المدن بيد تنظيم داعش الإرهابي«، 
مشيراً إلى أن »تلك الاعتصامات بدأت سلمية، 
وكان الكثير يعتبرون مطالبهم مشــروعة بما 

فيها أطراف في الحكومة«. 
وأشــار الأســدي، القيادي في كتلة نوري 
المالكي، أن »مطالب المعتصمين في بغداد،خلال 
العملية  المقبل، ســتكون إســقاط  الاســبوع 
العبادي،  حيدر  الوزراء  ورئيس  السياســية 
واقتحام المنطقة الخضــراء«، داعياً الحكومة 
باعتبارها  الاعتصامــات  »منــع  ضرورة  إلى 

مخالفة للدستور وتحدياً أمنياً«.
وجــاء رد القيادي فــي التيــار الصدري 
النائب ضياء الاســدي خلال اللقــاء المتلفز، 
علــى تصريحــات النائب عن ائتــلاف دولة 
القانون خالد الأســدي بشأن دعوة الحكومة 
لمنع الاعتصامــات، داعياً الأخير إلى »مواجهة 

المتظاهرين لو أراد منعهم«. 
ومن جهة ثانية، أشــارت مصادر حكومية، 
أن رئاسة الوزراء، أعدت خطة طوارئ تحسبا 
لاختراق المنطقة الخضراء من قبل المعتصمين، 
تقضي بنقــل الطواقم الحكومية والعاملين في 
رئاسة الوزراء إلى مقرات بديلة مؤقتة، خارج 
اقتحامها  حال  في  المحصنة،  الخضراء  المنطقة 

من قبل المحتجين.  
وكانــت القــوات الأمنيــة أعلنــت، قبــل 
تظاهرات الجمعة الماضية، عن حالة الاستنفار 
والانــذار بدرجــة )ج(، في العاصمــة بغداد 
والتهديدات  الاعتصامات  لتداعيات  تحســبا 
الأمنية، خوفا من اســتغلال نوايا الجماعات 
الإرهابيــة لهذه الأوضاع، كمــا قامت بإغلاق 
كافة الطرق التــي تربط العاصمة بالمحافظات 
المحيطة بها، وزادت من الانتشــار الأمني في 

المدينة. 

العبادي غير راض عن تساهل القوات الأمنية
 مع المعتصمين وتحذير من ضربهم

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

ودبلوماسيون  سياســيون  خبراء  استنكر 
مصريون تصريحات وزير الخارجية الأمريكية 
جون كيري، والذي شن فيها هجوما على وضع 
حقوق الإنســان في مصر، واصفين إياها بأنها 
»تدخل سافر واعتداء على القيم الديمقراطية«.

شــكري  ســامح  الخارجية  وزير  ورفــض 
تعليق نظيره الأمريكي جون كيري إزاء مسألة 
حقوق الإنسان في مصر، قائلًا »نرفض مسألة 
الوصاية أو التوجيه من أي جهة خارجية علينا 
ونحــن قلقون من تعامل بعض الشــركاء إزاء 
مســألة حقوق الإنســان لكننا نفضل التعبير 

وفق أطر مناسبة«.
وقال الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــة، خلال مداخلــة هاتفية على 
فضائية »صدى البلــد«، » إن تصريحات وزير 
تعتبر  كيــري،  جون  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
تدخلا في الشــؤون الداخلية للبلاد«، وأضاف 
أن مسائل حقوق الإنســان والحريات تخضع 
معنية  دولية  منظمــات  فــي  عديدة  لحوارات 
وحوارات سياســية بين المســؤولين، لكن هذا 
الأســلوب في طرح القضية والتشــهير الذي 
اتبعته الولايــات المتحدة الأمريكيــة أمر غير 

مقبول.
وأشــار إلى أن مصر أيضاً لديها ملاحظات 
على ممارســات حقوق الإنسان في دول أخرى 
على  الــدول،  بعض  فــي  اللاجئين  ومعاملــة 
سبيل المثال، لكن مصر لا تتبنى منهج التشهير 
والصيد في الماء العكر، مشدداً على أن الدستور 
المصري يحمي الحقوق ولدينا من المؤسســات 
الرســمية وفي الرســمية ما يمكنه من مراقبة 
الســلطة التنفيذية دون أن ننتظر تدخلات أو 

ايحاءات أو إملاءات من الخارج.
واكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية 
الاسبق، أن مصر تواجه اتهامات، وقادرة على 
تحدي الصعوبــات التي تواجههــا، لافتًا إلى 
إنها ليســت الواقعة الاولى التي يتم فيها اتهام 
المجتمع الدولي لمصر. وطالب بإجراء حوار مع 
كافة الدول الغربية لمعرفة العالم على دور مصر 

وجهدها من أجل الحريات.
وأعرب مختار غباشــي، نائب رئيس مركز 
الأهرام للدراسات الاســتراتيجية، عن رفضه 
لأي تدخل أجنبي في الشــأن المصري، مشيرًا 
إلى أن المجتمــع المصري علــى دراية بمعالجة 
القضايا بشفافية، خاصة وأن العالم الخارجي 

مترقب دائمًا لما يحدث بمصر.
وقدم النائــب مصطفى بكري، عضو مجلس 
النواب، طلبا للدكتور علــي عبدالعال، رئيس 
أدلي  التي  التصريحات  بشأن  النواب،  مجلس 
بها وزيــر الخارجية الأمريكــي »جون كيري« 
حيثُ وجــه انتقادات حادة إلــى قرار القضاء 
المصري بمواصلة التحقيق في قضايا المنظمات 
الغربيــة الحكوميــة ذات الطابع السياســي 
والحقوقــي بتهمــة تلقي تمويــلات خارجية 
بخلاف القواعد التي حددها قانون الجمعيات 

الأهلية.
وأكد في الطلب، أن هذه الانتقادات الصادرة 
من وزيــر الخارجية الأمريكي تطــال القضاء 
المصري وتمثل اعتداء على ســلطته وتحريضًا 
ضد الدولة المصرية، مطالباّ باتخاذ الإجراءات 
التصريحات  هذه  على  بالرد  الكفيلة  البرلمانية 
المعادية، عن طريق إصدار بيان عاجل من هيئة 
مكتب مجلس النواب ومطالبة وزارة الخارجية 
باتخاذ الإجــراءات الكفيلــة بالاحتجاج لدى 
الســفير  واســتدعاء  الأمريكيــة  الســلطات 
المصرية  الحكومــة  برفض  لإبلاغــه  الأمريكي 
لهذا التدخل السافر في أعمال القضاء المصري 

ومؤسســات الدولة المصرية، وإعلان ذلك على 
الشعب المصري.

ورفــض ســليمان وهــدان وكيــل مجلس 
النــواب، في تصريحــات صحافية، مــا قاله 
جون كيري واعتبره تدخلا سافرا في الشؤون 
الداخلية، وأكد إننــا نحافظ على الحريات ولا 
نقبــل أي انتهــاكات ولا يملى علينــا من أحد، 
مشــيرًا إلى أن المنوط في مناقشة الموضوعات 
الحقوقية ومــا يتعلق بالمنظمــاتً هو البرلمان 
المصــري، وأوضح أنــه إذا ورد إلينــا قانون 
الجمعيات الأهلية ســيحال للدراســة، مؤكدا 
أن دور المجتمع المدني مهــم ولكن الذي ينتهج 
النهــج الصحيح وليــس الذي يتخــذ حقوق 

الإنسان ستارًا وله أجندات خارجية يعمل على 
تطبيقها. 

وقالــت داليا زيــادة، مديــر المركز المصري 
للدراســات الديمقراطيــة الحرة، فــي اتصال 
هاتفــي مع الإعلامي ســيد علي عبــر فضائية 
وجدوا  المســلمين  الإخوان  »إن  »العاصمــة«، 
أنفســهم في مأزق بســبب مطالبة الكونغرس 
لأمريكا باتخاذ موقف ضدهم، فكان البديل هو 
حديث البرلمــان الأوروبي عن انتهاكات حقوق 
الإنســان لتخرج مصر وتبرر هذه الإنتهاكات، 
ثم يأتي عقب ذلــك تصريح وزيــر الخارجية 
الأمريكية جــون كيــري، الذي يعتبــر إدانه 

لمنظمات حقوق الإنسان«.
وأضافــت »أن جــون كيري خــرج ليهاجم 
مصر، وكأنه يقول عن منظمات حقوق الإنسان 
الناس دول بتوعي ومن حقي أقلق عليهم، لافتة 
إلى أن منظمات حقوق الإنسان في مصر ليست 
لها علاقة بحقوق الإنســان، وهــى عبارة عن 

مكاتب محاماة للحصول على تمويل أجنبي«.
وانتقد طارق محمــود الأمين العام لائتلاف 
دعم صنــدوق تحيا مصر البيــان الصادر من 
وزيــر الخارجيــة الأمريكية، وأعتبــر أن تلك 
التصريحات تدخلًا ســافراً في الشأن الداخلي 
المصــري وأعمال القضاء وفــرض وصاية غير 
مقبولة على الحكومة المصرية وهي الأمور التي 
ترفضها الدولة المصرية شكلًا وموضوعاً. وأكد 
أن الخارجيــة الأمريكية أصابها الذعر من قيام 
مجدداً  التحقيقــات  بإعادة  المصــري  القضاء 
في قضية تلقي بعــض منظمات المجتمع المدني 

لتمويلات مشبوهة من جهات خارجية.
القومي  واستنكر مختار نوح عضو المجلس 
لحقوق الإنســان، خــلال مداخلــة هاتفية مع 
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على التلفزيون 
المصــري، التصريحــات التي أدلــى بها وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيــري، موضحًا أن 

الرجال في ســجونها  أمريكا كانت »تغتصب« 
وليس النساء فقط. وأضاف »أن أغلب منظمات 
المجتمع المدنــي في مصر تتلقــى تمويلات من 
الخارج، وأن الجولات والتقارير التي يكتبونها 
تتم من خلال التمويل الذي يتلقونه من بعض 

دول الخارج«.
وفي ســياق متصل، شهدت مواقع التواصل 
هجوما  و»فيســبوك«  »تويتــر«  الاجتماعــي 
شرســا علــي تصريحــات وزيــر الخارجية 
الأمريكيــة جون كيــري، وأطلقوا هاشــتاغا 
التمويل  جديــدا، للضغط علــى فتح قضيــة 
وعدم  فيه  المتورطة  العناصر  ونشــر  الأجنبي 
الاســتجابة للضغوطات الأجنبية التي تهدف 
لإغلاق القضية، مطالبين بالكشــف عن أسماء 

المتورطين في تلقي تمويلات أجنبية.
وطالبوا أمريكا عبر الهاشتاغ بعدم التدخل 
في الشأن المصري مغردين: »كفوا عن التدخل 
السافر في شــؤون الدول«، وغرد »إبراهيم«: 
»اضرب ياريس واحنا معاك وراك 90 مليون«. 
وكتب »ياســر« أحد المدونين عبر حسابه »اللي 
مد إيده و غرف وتاجر بمصر و مقدراتها حانت 
لحظة الحســاب«، فيما ســخرت »أسماء« من 
الموقف الأمريكي قائًلة »عــض قلبي ولا تعض 
رغيفي، وأنت مش بتعــض رغيفي بس.. أنت 
بتقفله الفرن«، وقال أحد المدونين »كله متسجل 

صوت وصورة وبأيديكم«.
يذكــر أن وزير الخارجيــة الأمريكي، جون 
كيري، أصــدر بيانا، أبدى فيه شــعوره بقلق 
عميــق من التدهور في وضع حقوق الإنســان 
بعد قرار إعادة فتح التحقيق بشــأن المنظمات 
غير الحكومية المصرية، وحث خلاله الحكومة 
المدنية  العمل مــع الجماعــات  المصرية علــى 
لتخفيــف القيود عن حرية إنشــاء الجمعيات 
غير  الإنســان  حقــوق  لمنظمــات  والســماح 

الحكومية بالعمل بحرية.

عقب هجومه على أوضاع حقوق الإنسان في مصر

 استنكار ورفض لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

وقف سير الدعوى في إعادة 
محاكمة بديع بـ»غرفة عمليات 
رابعة« لحين الفصل في طلب الرد

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أمرت محكمة جنايــات الجيزة، المنعقدة فــي معهد أمناء 
الشــرطة في طرة، برئاسة المستشــار معتز خفاجي، بوقف 
سير إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، 
في قضية »غرفة عمليات رابعة«، إلى حين الفصل في طلب رد 

المحكمة.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي 
نائــب رئيس المحكمة، قضــت بنقض الأحــكام الصادرة من 
محكمة الجنايات في جولــة المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي 

تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاســة المستشار محمد 
ناجي شــحاتة، في أبريل/نيســان الماضــي، بمعاقبة 14 من 
قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقًا بعد استطلاع 
رأى مفتي الديــار المصرية، فضلا عن معاقبة بقية المتهمين في 

القضية، بالسجن المؤبد.
وأســندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد 
غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة 
الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضــة، كما اتهمتهم أيضــاً بالتخطيط لاقتحام 

وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
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شؤون عربية وعالمية

في بداية العام الحالي طلــب »حزب الله« من 
العديد من الأهالــي القاطنين فــي مناطق خارج 
دائرة حصــار مضايا إخلاء منازلهــم دون مبرر 
واضح، وكان سكان مضايا يردّون الأمر إلى نيّته 

في شنّ هجوم يسقط فيه البلدة.
وأعلم »حزب الله« القاطنين على الخط العام، 
الممتد مــن معمل بقّين للمياه، وصــولًا إلى محطة 
الســعيد، بضرورة إخلاء منازلهم، وهو ما أشرف 
الحــزب على تنفيذه بالقوة خــلال يومين لاحقين 

على تاريخ التبليغ.
الثاني/يناير بــدأت قوات من  في 22 كانــون 
»حزب الله« بعمليات قضْــم، حيث دفعت القوى 
المتمركــزة في محيــط مضايا إلى داخــل البلدة 
المحاصرة، واستولت قوات »حزب الله« تدريجياً 
على المزيد من النقاط المشــرفة، وتقدمت عسكرياً 
على جبهات في جنوب غرب مضايا، ما حال دون 
قدرة القوى المدافعة عــن مضايا من رؤية ورصد 

تحركات الحزب.
لاحقاً، بدأت عمليات تحويل الطرق في ســهل 
الزبدانــي، وإقامــة تحصينات، ثــم فجأة لاحظ 
الناشطون رفع مستوى »مرج التل«، وهو أساساً 
مرتفع صغير وسط السهل، يعلو عن باقي السهل 
حوالي 15 مترا. ومع الأيام بــدأت تتراكم طبقات 
إضافية مــن التراب فوق المرج، ثم تشــكّل مرتفع 
لحوالى 20 متــراً إضافياً فوق المرتفع الأساســي 

فبلغ ارتفاعه 35 مترا.
ومن داخل المناطــق الخاضعة للنظام و»حزب 
الله« أبلغ عدد من العناصر العســكرية عن أعمال 
ليلية فــي منطقة ســهل الزبدانــي، حيث تدخل 
شاحنات محملة ببراميل إلى المنطقة المحرمة، التي 
لا يدخلهــا الا عناصر »حزب الله«، ويمنع على أي 
ســوري الاقتراب منها مهما كانت رتبته، وتخرج 

الشاحنات محملة بالرمال.

أعمال غير مرئية

وقــال عدد من أبنــاء المنطقة إن تربة الســهل 
بشــكل عام، ومــرج التل بشــكل خاص تســهّل 
عمليات الحفر، وهي تربة غنية وصالحة للزراعة، 
ويمكن الحفــر فيها إلــى أعماق كبيــرة من دون 

الحاجة إلى معدّات خاصة.
ويقول الناشطون في المناطق المحيطة بالسهل 
إن أعمــال »حزب اللــه« غير مرئيــة، ولا تصدر 
أصوات جرافات إلا نادراً، وإن الشــاحنات تغزو 
المنطقة ليلًا، بحســب الأصوات، ولكن لا يشــاهد 
أي شــيء بســبب الظلام من ناحية، وبسبب من 
شــبكة الطرق الجديدة التي أقامها الحزب. كما أن 
الشاحنات تختفي في ما يبدو أنه أنفاق أو منشآت 

تحت الأرض.
ومنذ منتصف شهر آذار/مارس بدأت المعلومات 
تشير إلى دخول ســيارات دفع رباعي حديثة إلى 
المنطقة المحرمــة، دون الوقوف على حواجز قوات 
النظــام، وقد رصدت فعــلًا هذه الســيارات من 
المناطق المحاصــرة في الزبدانــي ومضايا، وهي 

تصل إلى الموقع وتختفي فيه لساعات.
وبحســب المعلومــات المتســربة مــن حراس 
موجودين علــى أطراف مداخل الســهل، تابعين 
لقــوات النظام الســوري، فإن الشــاحنات التي 
تدخل ليــلًا وتخرج قبــل بزوغ الفجــر عديدة، 
وتختفي كل إشــارة للأعمال مــع خيوط الصباح 
الأولــى، وإن الحــزب يمنع الاقتراب مــن المكان، 
بينما يقول ناشــطون من الداخل إن الحزب رفع 
العلم السوري على الموقع على الرغم من اعتياده 
رفع علمه الأصفر على المواقع التي يســيطر عليها 
في ســوريا، وفي هذا محاولة إيحــاء بأن الموقع 

تحت سلطة جيش النظام السوري.
وتشــير كميات التربــة التي تجــري إزالتها، 
وبحســب القدرة المحدودة علــى الرصد، إضافة 
إلى كميّات التربة التي رفعت بها مرج التل، إلى أن 
شــبكة الأنفاق تحت الأرض، أو الموقع المقام تحت 
الأرض، موقع غير تقليدي بحجمه، ولم يتمكّن أي 
مصدر من الإشــارة إلى نوعية المواد التي تحملها 
الشــاحنات في دخولها إلى المنطقة، سواء داخل 
البراميل، أم خلــف البراميل، أهي مــواد بناء أم 

مواد أخرى.
منطقة  محيط  من  ســوريون  ناشطون  ويؤكد 
الزبداني ومضايا وســرغايا، بأن الأعمال هذه لا 
علاقة لها بمخازن أسلحة، فمخازن »حزب الله« في 

المنطقة، في سرغايا والحميرات والشعرة، لا تزال 
تعمل بانتظام، ولم تتعرض لأي غارة إسرائيلية، 
والسراديب التي يفترض أنها تصل سوريا بلبنان 
هي أيضاً لا تزال تشهد حركة متواصلة، وأن إقامة 
هذه المنشــأة تحت الأرض يثير الاستغراب، وهي 
لا تصلــح لكي تكــون مخزناً تقليديــاً، ف »حزب 
الله« لديه في الجبــال الغربية الفاصلة مع لبنان 
ما يكفيه من المخازن والممرات والسراديب، وكذلك 
يســتخدم »حزب الله«، ومنذ أعوام طويلة مدينة 
الطلائع القريبة من الزبداني كأحد أكبر المقرّات له 
في المنطقة، كمــا أن مصانع الصواريخ القريبة من 
الزبداني لا تزال تعمل، وهي التي طوّرت صاروخ 
الفيل الشهير في الحرب الســورية، والتي تعمل 
على إنتاجه بشــكل متواصل، وفــي هذه المصانع 
يطوّر الحزب، وبمعزل عن قوات النظام السوري 
أســلحة صاروخية أخرى. وإضافة إلى كل ذلك، 
فقــد اســتولى »حزب اللــه« على قريــة الطفيل 
اللبنانيــة )27 كيلومتــرا عن الزبدانــي( بعدما 

أخلاها وزير الداخلية اللبناني نهاد المشــنوق من 
ســاكنيها، وتركها ليحولها »حزب الله« إلى مركز 

انطلاق لعملياته العسكرية في القلمون.

خبرات إيرانية

ويؤكد الناشــطون بأن هذه المنشــأة ليست 
تقليدية، فمدخل المنشــأة هو ما يمكن رؤيته فقط 
من الخارج، وهو يمتد على طول مرج التل بطول 
150 متر، وعرض  150 متــرا  )22 الف و500 متر 
مربــع(، أما الباطــن فهو، وبحســب المعلومات 
المتجمعة، يمتدّ على مساحة كبيرة تحت الأرض. 
وتتركز المخاوف على وجود أســلحة من طبيعة 

خطرة، كالمواد الكيميائية او غيرها.
الصحافي اللبناني فــداء عيتاني، الذي جمع 
الملــف، يقول إن إقامــة مركز للمراقبــة في هذه 
النقطة هو هــدر للطاقة، فيمكــن مراقبة مضايا 
والزبداني من نقاط أخرى أكثر إشــرافاً، وإقامة 

مجمع عســكري لا يقتضي كل هذه السرية التي 
يحيــط بها الحــزب الأعمــال، فهــو يعمل على 
تحصين موقع قلعة التل المتاخم للزبداني بشــكل 
ظاهر. كما أن المجمع العسكري يحتاج إلى مسافة 
أكبــر وإلى أجزاء فوق أرضية أكثــر، وأما القول 
بأنها مخزن تقليدي للذخيرة، أو للمعدات فأيضاً 
ليســت من عادة الحزب إقامة هكــذا مخازن في 
نقاط مشــابهة، في حين توفّر له سلســلة لبنان 
الأراضي  داخــل  الشــرقي  )الجانب  الشــرقية 
وأقل  أفضل  طبيعية  صخرية  حماية  الســورية( 

كلفة من الموقع الحالي.
ويتابع بالقول إن المنشأة حتماً لا تتعلق بحفر 
أنفــاق باتجاه الزبدانــي أو مضايــا، المنطقتين 
الساقطتين عســكريا، لعدم توافر قدرات دفاعية 

جدية داخلهما حالياً.
 فما من داعٍ لدفع كلفة عالية لأعمال حفر تحت 
أرضيــة للوصول إلى الزبدانــي أو مضايا بينما 

يكفي شن هجوم واحد لإسقاطهما.
ويقــول إن »حــزب اللــه« يعلــم أن أعماله 
أن  مرصــودة، وأن الجهــات المحليــة يمكنهــا 
ترى جزءاً منهــا، وأن من يملك أقمــاراً صناعية 
وطائرات استطلاع متطورة يشــاهد أعماله من 
الجو، وهو ببســاطة لا يعبأ بالامر، ولكنه يخفي 
أعماله عــن أعين الفضوليين غير المشــاركين في 

اللعبة الدولية الكبرى.
 ويعلم »حــزب الله« أن حملة ديبلوماســية 
إســرائيلية تجــري الآن حــول العالــم لتقديم 
البراهــين على تطور أســلحة »حــزب الله« في 
جنوب لبنان، ورفع مســتوى ونوعية ترسانته 

الصاروخية، وربما لهذا السبب يستخدم مناطق 
أخرى، بعيدة نســبياً، وتحظــى بحماية جوية 
)نســبية( لإنشــاء المزيد من المراكز الحساســة 
التي يمكن اســتخدامها في عدة اتجاهات، سواء 
في ســوريا أو في جبهات أخــرى، إذا ما اقتضى 

التنافس الإيراني الإسرائيلي ذلك.
ويختــم بالإشــارة إلى أن هذه المنشــأة غير 
التقليدية هي واحدة من سلســلة، ولا شــك بأن 
هناك سلســلة من المصانع العســكرية، ومقرات 
التخزين للمواد الأولية وللمــواد المنتجة، وهي 
متقاربــة، وأغلبهــا يقع فــي القلمــون الغربي، 
الله«  اللبنانيــة، وأن »حزب  ومتاخم للحــدود 
يســتعين بخبــرات إيرانية في العمــل، فوحده 
لا يســتطيع تصنيــع الأســلحة، إلا بحدودهــا 
التقليدية، ويقيم عدداً من المقرّات المشــابهة، في 
مناطق أخــرى، ولكن هذه المنشــأة هي ما أمكن 
رصده، فبعد أن فشــل الحزب في إخلاء المنطقة 
من ســكانها، وفق اتفــاق الزبدانــي ـ الفوعة، 
بــدأ بأعمال الحفر المقرّرة ســلفاً كما يبدو متخذاً 
الإجراءات الضرورية بالنســبة له للحفاظ على 

سرية الأعمال.
وتعيش مضايا من ناحيتها في حصار خانق، 

يقتل ببطء حوالــي 42 ألف إنســان أغلبهم من 
المسنين والأطفال والنساء، بينما يدافع عنها 200 
مقاتل مــن قوات الجيش الحر، وأحرار الشــام، 
وهي البلــدة التــي حظيت بهــدوء، واجتذبت 
النازحين من كل المنطقة المحيطة بها نظراً لوجود 
اتفاق سابق مع النظام وقوات »حزب الله«، بعدم 
القيام بعمليات عسكرية متبادلة، ونزح إليها في 
بداية معارك الزبداني في تموز /يوليو من العام 

2015 ما يقارب 18 ألفاً من عائلات الزبداني.
أما بلدة الزبداني فقد شــهدت معارك قاسية، 
وقاومت تقدم قوات »حــزب الله« حتى اللحظة 
الأخيــرة، وفقد المدافعون عنهــا أغلب أراضيها، 
وانحصروا ولا يزالون في مساحة كيلومتر مربع 

واحد. 
وعقد اتفاق سمّي باتفاق »الفوعة ـ الزبداني«، 
بعد مفاوضات فــي تركيا بين الحــرس الثوري 
الشــام، وتوقّفت على  الإيراني وحركــة احرار 
إثره المعارك، وكان يفترض بالاتفاق أن ينقل كل 
ســكان الزبداني نحو إدلب، وينقل بضعة آلاف 
من سكان كفريا والفوعة )ريف ادلب( إلى مناطق 
النظام في دمشق وريفها. إلا أن التدخل الروسي 

أوقف تطبيق هذا الجزء من الاتفاق.

سبقها طرد السكان المحليين وقضم الأراضي وقطع آلاف الأشجار 

»حزب الله« يقيم منشأة غير تقليدية في »الزبداني« على الحدود السورية ـ اللبنانية

الموقع وخلفه مبان فجّرها »حزب الله«، وأمامه مبنى تم إخلاؤه من سكانه )للقدس العربي( جانب من موقع مرج التل وتظهر التحصينات، والارتفاع الإضافي للتل، بين خط الأشجار والقمة الحالية )للقدس العربي(

نقاط تمركز »حزب الله« حول مضايا، النقاط الحمراء الكبيرة تشير إلى مواقع رئيسية،
والصغيرة إلى مواقع هامشية أو تضم عدداً قليلًا من العناصر. )الصورة لناشطين منشورة على النت( خريطة »غوغل إيرث« تشير إلى موقع مرج التل نسبة إلى مضايا والزبداني ونقاط تقدم »حزب الله« وإخلائه للمنازل السكنية خارج طوق الحصار

موقع مرج التل كما يظهر من منظار مقرب )القدس العربي(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ خاص:

رصد العديد من الناشــطين في مضايا والزبداني، وبعض المناطق الواقعة تحت ســلطة النظام السوري و«حزب الله«، ما يمكن وصفه بـــمنشأة غير تقليدية ل 
»حزب الله« في منطقة سهل الزبداني.

فمنذ بداية الهدنة، في الســابع والعشــرين من شــهر شباط الماضي، تمكّن الناشــطون في المناطق المحيطة بســهل الزبداني )غرب العاصمة السورية دمشق(، 
إضافة إلى بعض الخلايا المؤيدة للثورة داخل جيش النظام السوري، من رصد تحركات ليلية كثيفة ل »حزب الله« في المنطقة.

وتفيد المعلومات المتقاطعة من العديد من المصادر الداخلية أن »حزب الله« عمد في خلال المعارك في منطقة الزبداني )عشرة كيلومترات عن الحدود مع لبنان(، 
إلى تجريف وقطع الأشــجار في الســهل، ولاحقاً قام بتغيير الطرق والطبيعة الجغرافية للكثير من الأراضي التي كانت تســتخدم للزراعة، وأزال مئات الآلاف من 

الأشجار، وكانت المعلومات تنشر في المواقع الناشطة بصفتها مجرد عمليات تخريب، من دون أن تقيم لها الجهات الدولية أية قيمة.

□ وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أخلى قرية 
الطفيل من السكان وتركها ليحولها »حزب الله«
مركز انطلاق لعملياته العسكرية في القلمون
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شؤون عربية وعالمية

■ جنيــف ـ من محمد شــيخ يوســف: قــال كبير 
مفاوضي وفد المعارضة الســورية فــي جنيف، محمد 
علوش، إن »النظام يتّبع طرقًا فــي الكبت الأمني على 
المواطنين، ولــو أراد أحد إطلاق لحيتــه، فيحتاج إلى 
رخصة من الأوقاف، ثم الذهاب إلى الفروع الأمنية من 

أجل اعتماد الرخصة بإطلاق اللحية«.
وأضــاف علوش، في جنيف، »أنــا معي رخصة من 
وزارة الأوقــاف بأنه يحق لي إطــلاق لحية، فانظروا 
للتناقض بين موظفي النظام في الأوقاف والخارجية«، 
)في إشارة إلى تصريحات رئيس وفد النظام السوري 

في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري(.
وكان الجعفــري، قد صــرّح الأربعــاء الماضي في 
جنيف بالقول، »شَــرطي للجلوس مع كبير المفاوضين 
التابع لوفد المعارضة )محمد علوش( الاعتذار، وحلق 
لحيته«. وشــدّد علّوش بالقول »نحن أتينا هنا للدفاع 
عن قضية شعب، ونحمل قضية المعتقلين والمحاصرين 
والمعذبين والمشــردين حول العالم، ومن يموتمون في 
البحار غرقًا، السوريون هم أهلنا وأبناؤنا جئنا ندافع 
عنهم، ولم نأت لندافع عن لحية، رغم أننا نعتقد أنها أمر 

شرعي«.
وأكد أن »النظام تعوّد على التدخل في خصوصيات 
الناس، فالعــرس )حفل الزفاف(، وتســجيل مولود، 
وحتى الزبّال )عامل النظافــة(، بحاجة لموافقة أمنية، 
)..( وأقــول للجعفري وأمثاله، بأن تلك الحياة انتهت، 
ولم يعد عليك ســلطة للشــعب، بأن تأمــر وتنهى كما 
تشاء، يمكنك أن تأمر من لا يزال يأتمر بأمرك من العبيد 
عندك، أما نحن فانطلقنا إلى زمن حرية، لا ســلطة لكم 

أبدًا عليها، ولن تعود لكم السلطة مهما طال الزمن«. 
وفي معرض تعليقه على ســير المفاوضات، أوضح 
علوش أن »وفــد المعارضــة كان متجاوبًــا ومتفاعلًا 
بشكل كبير وإيجابي عالي المستوى، لإيجاد حل عادل 
يحقن دماء الســوريين، يحقق الهــدف الذي خرجت 
الثورة من أجله، مع المحافظة علــى مبادئها وأهدافها، 
وقدمنــا تصورنا بشــكل مكتوب وخطي، على شــكل 

وثائق وجدول عمل، وتصوّرنــا حيال تنفيذ القرارات 
الأممية، للوصول لتشــكيل هيئة حكــم انتقالي كاملة 
الصلاحيات، تدير البلاد ســواء بالسلطات الرئاسية 
والبرلمانية، حتــى يكون لدينا تحقيــق عملية انتقال 

حقيقي للسلطة«. 
ولفت أن »النظام لا يريد حلًا لما يجري في ســوريا«، 
مشيراً أن الأخير »قدم ورقة كأنه يقول فيها، إنه لا يريد 
تطبيق الحلول التي تؤدي لما يرغب به الشعب، وأدخل 

نقاطاً ليست ضمن إطار التفاوض«.
وأوضــح علوش أنهم »طلبوا مــن )المبعوث الأممي 
ستيفان( دي مســتورا، تقديم رؤيتهم للنظام، ويبقى 
الحل بالنســبة للمعارضة معلومًا، بإنشاء هيئة حكم 
انتقالــي كاملــة الصلاحيــات، تدير شــؤون البلاد، 
وتنشئ دستورًا جديدًا، يتبعها عملية انتقال للسطلة، 
أما النظــام فقدم تصورًا مختلفًــا تمامًا، وعبر عنه دي 
مســتورا بأن الفرق كبير بين الطرفــين«. كما ذكّر بأن 
»الجميع شــاهد عودة المظاهرات التــي خرجت تؤيد 
وترفع السقف أكثر من السقف الأول للثورة، وأنها تريد 

إسقاط النظام، ودعم موقف الهيئة في التفاوض«. 
وعن توقعاته بالنســبة لســير المفاوضات وموقف 
المعارضة منهــا، قال »لدينا خط واضح وبيّنا هذا للأمم 
المتحــدة ومجموعة الــدول الداعمة، بــأن الذي يمثل 
الثورة هو هذا الوفــد )المعارضة(، ولا نريد أن نتطرق 
لحلول ســميتها بالمتوسط الحسابي، نحن لا نتفاوض 
علــى حكومة خذ كرســي واعطني آخــر، أو خذ اثنين 
واعطنــي واحداً، مــا نبحث عنه هو أن مــا يجري في 
ســوريا هو نتيجة اســتيلاء عصابة استهدفت الدولة 
والحكومة ومؤسساتها والشعب، ومنذ 50 عامًا يمارس 

الكبت، والإرهاب، وتكميم الأفواه، والسجون مليئة«.
وأفاد علــوش، أن »الجولة الماضيــة )جنيف 2-( 
تعثرت بســبب سوء الإجراءات الإنســانية، وازدياد 
القصف الروسي، نوعًا ما روسيا أبدت شيئًا من المرونة 
وأخرجــت بعض الطائــرات )في الجولــة الحالية(، 
وتوقف القصف الروســي على بعــض المناطق، لكنها 

مســتمرة في قصف مناطق أخرى«.  وأضاف »من يُقتل 
في تدمر والرقة هو الشــعب السوري، ومقرات تنظيم 
داعش ســليمة لم تتعــرض للقصف، بينمــا فصائل 
الجيش الحر ونحن منها، قامــوا بتحرير مجموعة من 
القرى في ريف حلب الشــمالي، وهذا لم تفعله روسيا 
ولا التحالــف الدولــي، الشــعب الســوري بفصائله 
والجيش الحر، كفيــل بطرد داعش، والتحالف الدولي 

وقصف روسيا يأتي بمصائب على المدنيين فقط«. 
وفيما يتعلق بالمطالب الإنسانية، أوضح علوش أن 
المعارضة »طلبت فصلها عن المســار السياســي، ولكن 
الفصل لا يعني فصلًا مطلقًا، فلا يزال المعتقلون قابعين 
العصابــة، والعمليات الجوية الســبت  في ســجون 
أرجعتنا إلى صفر الهدنة، والنظــام يعتقل آخرين في 
مناطقه، من طلاب جامعات ومدارس وموظفين، ليقوم 
بعد أيام بتسليمهم من جديد للأمم المتحدة، ويقول بأنه 

أفرج عن المعتقلين«.
وتابــع علوش بالقول، »النظام يســتخدم ســلاح 
الغــذاء لتركيــع الناس، وهــذه جريمة بحــد ذاتها، 
ونطالب الأمم المتحدة والدول، بالضغط على روســيا 
أولًا، لأن فريــق المصالحة مشــكّل مــن ضباط روس، 
وروســيا لها يد في إثارة الهــدن المناطقية، التي تقوم 
على مبدأ المصالحة مقابــل الغذاء، وهذه جريمة حرب 

منكرة، ولا يزال يستخدمها«.
وأوضح أن »النظام عندما يرســل وزارة الخارجية 
وموظفيــه، فهذا دليل على أنه لا يريــد الحل، بل يريد 
كسب الوقت، لإعادة ترتيب صفوفه وأوراقه، ويظن أن 
الوقت لصالحه، ويريد إعادة موازين القوى التي أخل 
بها التدخل الروسي، وزارة الخارجية لا تملك قرارًا في 

سوريا، إنهم موظفون معتمدون«. 
وأضاف، »لو كان النظام يريد الحل، لأرسل ضباطه 
الأمنيين الكبار، لحل القضية، لكنه لا يريد الحل، وهذه 
الجولة ســتمر، أثبتنا حســن النية ودخلنا، ولم تنفذ 
الحكم  لهيئة  رؤيتنــا  وقدمنا  الإنســانية،  الإجراءات 
الانتقالــي، وقمنا بما علينا، والدور على الأمم المتحدة، 

ولا يمكن أن نســتمر بسياسة تقديم الأوراق، ونحصل 
على إجابات موثقة، وهذه الإجابات من النظام، وليس 

من الموظفين«.
 أما خطوة الخروج الجزئي الروسي، فذهب علوش 
إلى أن »الدخول لم يكن مطمئنًا، كان عدوانًا، وما حصل 
عشــرات من المجازر، 67 مدرسة قصفت، ودمرت مراكز 
طبية ومشــاف، وهجر عشرات الآلاف، ودمرت القرى، 

وبعض المناطق دخلت لمناطق الحصار«.
 واعتبر »خروج الروس كان بسبب التكلفة الباهظة 
للحل، وهم يريدون العودة، نحــن نرى بأنها مناورة 
وليس انسحاباً، ولكن خطوة إيجابية بأن ينسحبوا، 

وأن لا يكونوا في سوريا«.
 ولفت إلى أن »ثمة توحشــاً من النظام، السبت على 
ســبيل المثال وقعت غــارات في مناطق عــدة ، في بالا 
والمرج وحرســتا والقنطرة، بريف دمشــق، وبراميل 
ســقطت على داريا، وبعض المناطــق الأخرى، وهناك 
استنفار على الجبهة، وكأن النظام يريد أن ينفذ أعمالًا 

ليس لخرق الهدنة، بل لهدمها من جديد«.
 وعن موقفهم من الهدنة وتواصلها، قال علوش، »كل 
يوم قادة الفصائل على الأرض يعيدون تقدير الموقف، 
ومن حقهم الرد على كل خــرق وبحزم وبقوة، وليس 
شــكليًا، ويمنعون النظام من التقدم في بعض المحاور 
الاستراتيجية، ومن حق الثورة الرد بأي وقت تريده«.

وأضاف، »فصائل المعارضــة )ميدانياً( كانوا مرنين 
لإعطاء فرصة للحل السياســي، ولكن العراقيل بدأت 
مــن النظام، وبــدا واضحًا أنه يضيق مــن جهته على 

فرص الحل«.
وأعلــن المبعوث الأممــي دي ميســتورا، في وقت 
ســابق، أن الجولة الحالية من المفاوضات التي تعمقت 
الإثنــين الماضي، قــد تســتمر لغايــة 24 آذار/مارس 
الجاري، تعقبها فترة راحة لأســبوع أو عشــرة أيام، 

تنطلق بعدها جولة جديدة تستمر لنحو أسبوعين. 

)الأناضول(

كبير مفاوضي المعارضة السورية علوش
لمندوب النظام بشار الجعفري: لحيتي مرخصة من الأوقاف

متظاهرون سوريون يحملون علم الجيش السوري الحر في مظاهرة بمناسبة الذكرى الخامسة للأزمة السورية في بيروت أمس الأول)رويترز(

دي ميستورا اعتبرها »أم القضايا كلها«
محادثات السلام السورية

تتجه نحو بحث مصير الأسد
■ جنيــف - من تــوم مايلز وســليمان الخالدي: يتعــرض مفاوضو الحكومة 
الســورية في محادثات الســلام في جنيف لضغوط غير معتــادة لبحث أمر بالغ 
الإزعاج بالنسبة لهم وهو مصير الرئيس بشــار الأسد ويبذلون كل ما في وسعهم 
لتجنب ذلك. ويصف وســيط الأمم المتحدة ستافان دي ميســتورا مسألة الانتقال 
السياسي في ســوريا بأنها »أم القضايا كلها« ويرفض إسقاط الأمر متشجعا بقوة 
روســيا والولايات المتحــدة التي أتت بالمشــاركين إلى طاولــة المفاوضات. وبعد 
محادثات استمرت أسبوع في جنيف أشاد دي ميستورا بعمق الأفكار التي تطرحها 
المعارضة وانتقد الدبلوماســيين المخضرمين على الجانب الحكومي لانغماسهم في 

المفاهيم النظرية.
وقال »الحكومة تركز حاليا بدرجة كبيرة على المبادئ وهي ضرورية لأي أساس 
مشترك للانتقال )السياســي(... لكني آمل في الأسبوع المقبل وقد قلت لهم ذلك أن 
نحصل على رأيهم وعلى تفاصيل بشأن رؤيتهم لكيفية حدوث الانتقال السياسي.« 
وكان الخلاف بشــأن مصير الأســد هو السبب الرئيســي وراء فشل جهود سلام 
ســابقة بذلتها الأمم المتحدة في عــام 2012 وفي عام 2014 من أجــل إنهاء الحرب 
الأهلية المســتمرة منذ خمس ســنوات والتي قتل فيها أكثر من 250 ألف شــخص 

وأثارت أزمة لاجئين.
وتصر المعارضة الرئيســية إلى جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منذ 
فترة طويلة على أن أي اتفاق ســلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة في 
حين تقول الحكومة الســورية وروســيا إن الاتفاقات الدوليــة التي تضمن عملية 

السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك.
وبدا الرئيس السوري أكثر طمأنينة من أي وقت مضى عندما بدأت أحدث جولة 

محادثات بعد أن ساندته حملة عسكرية روسية.
لكن سحب روسيا المفاجئ لأغلب قواتها خلال الأيام القليلة الماضية أشار إلى أن 
موســكو تتوقع من حلفائها السوريين أخذ محادثات جنيف على محمل الجد. وعين 
دي ميســتورا خبيرا روســيا لحضور المحادثات معه وتقــديم النصح في القضايا 

السياسية.
وعلى عكس الجولات الســابقة اســتمرت المحادثات لمدة أسبوع دون أي إشارة 
على انهيارها مما أجبر الوفد الحكومي برئاســة بشــار الجعفري مندوب ســوريا 

الدائم لدى الأمم المتحدة على الإقرار بمطالب دي ميستورا.
وبدأ الجعفري بتقديم وثيقة لدي ميســتورا تحمل عنوان »العناصر الأساسية 
لحل سياســي«. وقال الجعفري يوم الجمعة في بيان مقتضب بعد أطول جلسة في 
المحادثات حتى الآن »الموافقة على هذه المبادئ ســتفتح حوارا جادا بقيادة سورية 

وبدون تدخل أجنبي وبدون شروط مسبقة.«
لكن مسؤولين ودبلوماسيين شــاركوا في المباحثات وصفوا هذه الوثيقة بأنها 

»هزيلة للغاية« و«غير مشجعة« »وبعيدة عن الموضوع.«
وتســرد الوثيقة-وفقا لمصادر اطلعت عليها - نقاطــا بينها الحفاظ على دولة 
علمانية وسلامة الأراضي السورية وأهمية مكافحة الإرهاب. لكنها لم تأت على ذكر 

الانتقال السياسي.

تعطيل

وقال مصدر مطلع على العملية إن الجعفري في جلساته مع دي ميستورا تعامل 
مع المفاوضات بمنهج اتســم بالبطء قدر الإمكان وركز على إعادة فتح قرارات الأمم 
المتحدة ومناقشــتها »حرفيا.« وقال دبلوماســي غربي »الجعفــري لا يزال يعيش 
نوعا مــن وهم محاولة التعطيل للهــروب من الموقف أو تعطيــل المعارضة لدفعها 

للانسحاب.«
وأضاف »يقضي كل دقيقة في التشكيك في طبيعة المعارضة أو الشكوى من حجم 

الخط الذي كتب به جدول الأعمال.«
وبحلول يوم الجمعة طلب دي ميســتورا من الجعفري وفريقه التعامل بشــكل 

أسرع وعدم الهروب من السؤال الجوهري للأبد.
وقالت بســمة قضماني عضو وفد المعارضة إن وفد الحكومة يتعمد وضع قواعد 
مختلفة أو التلاعب بشروط هذا الاتفاق واعتبرت أن ذلك لن يؤدي إلى شيء. وقال 
دبلوماســي مشارك في عملية السلام إن الأسد لم يعتد الحلول الوسط وإن الموقف 

التفاوضي للجعفري يتسم بالجمود.
وقال الدبلوماســي »يعتقد أن عليه التحلي بالســيطرة وأنه إذا تنازل بنسبة 

واحد بالمئة فسيفقد مئة بالمئة. هذه هي طبيعته.«
وفــي ثلاثة اجتماعــات مع كل طرف خلال الأيام الماضية ســأل دي ميســتورا 
المفاوضين عن أفكارهم وسمح لكل طرف بطرح أسئلة من خلاله على الطرف الآخر 

وفقا لما ذكره أحد المشاركين.
وقال مصــدر مطلع على العملية إن وفد الوســاطة لــلأمم المتحدة يمضي وقت 
الجلســات في »تمزيق أوراق والدخول بعمق في الموضــوع وإجبار الطرفين على 

القيام بمزيد من المناقشات وتقديم مزيد من الإجابات.«
وحتى الآن لم يلتق وفدا التفاوض وجها لوجه لكنهما يجلسان مع دي ميستورا 
في غرفة بلا نوافذ وضعت بها طاولات صغيرة في شكل مربع. ويسع المكان لثمانية 
أو تســعة أشــخاص على كل طرف لكن المــكان ضيق بعض الشــيء ولا تتوفر به 

وسائل راحة أكثر من قوارير مياه بلاستيكية على كل طاولة.
وقال الدبلوماســي المشــارك في عملية الســلام »دي ميســتورا يستدرج وفد 
النظام للإجابة على تســاؤلاته بشأن الورقة المتعلقة بموقفهم بدلا من السماح لهم 
بالحديث عما يريدونه.« وأضاف »النظام حصل في الســابق على مساحة للتلاعب 
والمناورة. النظام يدرك أن عليه الحضور والبقاء لكنه غير مســتعد لفكرة التحاور 

مع المعارضة«.
)رويترز(

كتائب المعارضة السورية تنهي وجود
»أنصار الأقصى« المبايع لتنظيم »الدولة« في درعا

39 قتيلًا مدنياً إثر غارات على مدينة الرقة السورية
■ بيــروت ـ ا ف ب: قتل 39 مدنيــاً على الأقل من 
بينهم ســبع نساء وخمســة اطفال السبت في قصف 
جوي روسي استهدف مدينة الرقة ابرز معاقل تنظيم 
الدولة الإســلامية في ســوريا، وفق مــا افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وتابــع المصــدر ان الغارات اوقعت ايضاً خمســة 
قتلــى بين مقاتلــي التنظيم الجهــادي بالإضافة إلى 
60 جريحــا.W وقال مدير المرصــد رامي الرحمن ان 
»الغارات نفذها الطيران الروســي« وذلك غداة مقتل 
16 مدنياً في غــارات على المدينة الواقعة في شــمال 

سوريا.
واوضح عبد الرحمن »ان هدف الغارات هو محاولة 
شــل تنظيم »الدولة الإســلامية« ومنعه من ارســال 
تعزيزات من الرقة إلى تدمر )وســط(«. وعدد القتلى 

مرشح للارتفاع بسبب وجود نحو 60 جريحاً بعضهم 
بحالة خطرة، بحســب المرصد. وسيطر التنظيم على 
مدينة تدمر التي يطلق عليها اسم »لؤلؤة الصحراء«، 
في ايار/مايو 2015، وعمد مذذاك إلى تدمير العديد من 
معالمهــا الاثرية وبينها قوس النصر الشــهير ومعبدا 
شــمين وبل. وبدأ الجيش الســوري معركة استعادة 
تدمر الاســبوع الماضــي حيث احرز تقدمــا ملحوظا 
بغطــاء جوي روســي. وذكــر المرصــد ان الطيران 

استهدف السبت تدمر بنحو 70 غارة على الاقل.
ستســحب  انها  الماضي  الاثنين  موســكو  واعلنت 
الجزء الأكبر من قواتهــا على الارض بعدما »انجزت« 
مهمتها في ســوريا اثر تدخل جوي بدأ في 30 ايلول/
ســبتمبر. وصرحت في الوقت ذاته انها ســتواصل 

ضرباتها ضد »الاهداف  الإرهابية« في سوريا.

درعا - »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

اســتطاعت تشــكيلات كتائب المعارضة الســورية 
التابعة لـ«الجيش السوري الحر« في مدينة انخل غرب 
درعا جنوب ســوريا، من السيطرة على المدينة بالكامل 
إثــر مواجهات اســتمرت يومين مع مجموعــة »أنصار 
الأقصى« الذي تبين بحســب ما أعلنــت عنه المعارضة 
بالمدينة انه يتبع لتنظيم »الدولة«، وكان فصيل »أنصار 
الأقصى« قد قتل المهندس بشار الدوخي رئيس المجلس 
المحلي في مدينة انخــل الامر الذي أثار رفضاً شــعبياً 
كبيراً لـ«أنصار الأقصى« وســاعد على حض الحاضنة 

الشعبية لطردهم من المدينة وإنهاء وجودهم فيها.
ايهاب محاميــد اعلامي لدى »جبهة ثوار ســوريا« 
وأحــد الذيــن رافقــوا »الجيــش الحر« خــلال هذه 
المواجهــات ضد »أنصــار الأقصى« يقــول في تصريح 
خاص لـ »القدس العربي«، »إن السبب الرئيسي وراء 
اندلاع المواجهات هو عدم توقف احدى سيارات أنصار 
الاقصى على حواجز الجيش الحــر )الذي يتبع لألوية 
مجاهدي حــوران( ومن ثم إطلاق النــار على الحاجز 
وقتل أحد الأطفــال وعدد من المدنيــين بينهم المهندس 
بشــار الدوخي«. وتابــع المحاميــد »ان فصيل أنصار 
الأقصى معروف بغموضه في اعمالــه في مدينة انخل 

فهناك شكوك كبيرة بانتمائه لتنظيم الدولة«.
وأردف المتحــدث »بعد حادثة القتــل الأخيرة التي 
ألويــة الجيش الحر  افتعلتها أنصــار الأقصى، طلبت 
العاملة بإنخل مــن التنظيم مغــادرة البلدة خلال 24 

ساعة وإلا ستتم مهاجمته«.

وأوضح المحاميــد »انه تمت مهاجمة الفصيل من قبل 
الجيش الحر، واســتمرت الاشــتباكات لمدة يومين، تم 
خلالها القاء القبض على عدة افراد من التنظيم ليتبين 
إثر ذلك تبعية الفصيل لتنظيم الدولة، وأنه المســؤول 
عن عمليات اغتيال عدة منها اغتيال الشــهيد ابو حمزة 

النعيمي القائد العام لجبهة ثوار سوريا«.
واكد تبعيــة الفصيل لتنظيم »الدولــة«، قائلًا »من 
خلال التحقيقات مع أســرى التنظيــم ليعتبروا بأنهم 
مســؤولون عن عمليات تفجير واغتيــال في محافظة 
درعا والقنيطرة بالاشــتراك من فصائل عسكرية عدة 
أخرى، نتحفظ على ذكرها حتــى تنتهي التحقيقات«، 
بحســب قوله. وأفاد المحاميد »أن تشــكيلات الجيش 
الحــر كافة في إنخــل مثل »مجاهدي حــوران« اضافة 
لجبهة ثوار ســوريا وجبهة النصرة شاركت في معركة 
القضاء على أنصار الأقصى«، مشيراً إلى »ان عدد قتلى 
تنظيم الدولة يقارب 25، فيما يبلغ عدد  الاسرى أكثر من 

30 أسيراً«.
من جهته قال محمد الرفاعي الناطق باســم »جيش 
اليرموك« في حديث خاص مع »القدس العربي«، »نحن 
في جيش اليرموك دائماً فــي صفّ إخواننا بوجه هذه 
الخلايــا التي تحمل فكــر الغلو والتطــرف، وتكفيرنا 
تكفير أهلنا المدنيين، ولن يكون هناك تهاون معهم مهما 
اختلفت مسمّياتهم، وسنكون دائماً على أهبة الاستعداد 

للرد بقسوة على أية جماعات مماثلة بإذن الله«.
أما بالنســبة لما حدث في مدينة انخل فقال الرفاعي 
»بعــد غدر جماعــة تتبع لتنظيــم الدولــة، بأهلنا في 
إنخــل كان الرد قويّاً من قبل فصائل الجيش الحر كافة، 
ونأســف لعدم مشــاركتنا إخواننا في صد صولة هذه 

الجماعة«.

ناشطون في مجال الإغاثة يطالبون تركيا بالإشراف على دور الأيتام السورية 

لاجئة سورية لـ »القدس العربي«: عناصر »حزب الله« 
يقتلون أبناءنا في سوريا ونجدهم أمامنا على طرقات أوروبا

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«

من نور ملاح:

»في أشــد الظروف قســوة، حيث يُدفَع من بقي حيّاً بعد 
سقوط أكثر من ربع مليون شهيد في حرب النظام السوري 
على شــعبه إلى مغــادرة ســوريا، لتجــد الكثير من الأســر 
العزيزة الآمنة نفسها بلا مأوى وبلا معيل، وليجد الأطفال 
أنفســهم بلا أب«، بهذه الكلمات بدأ الناشط السوري سعيد 
نحاس حديثه لـ«القدس العربي«، مشيراً إلى أنه كان عضو 
مجلــس إدارة في إحــدى دور الأيتام الســورية في عينتاب 
التركيــة، ولــه اطــلاع على أحــوال الــدور الأخــرى، داخل 
تركيا، وكذلك على صلة مباشــرة بعدد كبير من أسر الأيتام 

والأرامل خارج دور الأيتام. 
يقول الناشــط الإغاثي السوري سعيد نحاس ومؤسس 
منظمة ســند في حديث خاص لـ »القــدس العربي«، »يوجد 
في عينتاب وحدها 1700 عائلة أرامل وأيتام ســورية، تكفل 
كل دور الأيتــام أقــل من مائــة عائلة منها، في بيئة ليســت 
بالقياســية، والعائــلات خــارج دور الأيتام تعيــش ظروفاً 
مأســاوية، تقدم لهــا الحكومــة التركية مشــكورة الضمان 
الصحــي، وتضطــر الأمهــات القــادرات لأن تعمــل بأجور 
شــديدة الاســتغلال، وكذا الأطفــال وحتى دون العاشــرة 

من العمر، بينما توجد حالات مستعصية لا دخـــل لـها على 
الإطـلاق«.

ويــروي قصــة أحمــد وهو طفــل ســوري »يتيــم لطيف 
حساس فقد بصره، ولم تستطع أمه التي تعمل 12 ساعة بـ 
600 ليرة في الشهر معالجته، وهو بين إخوته يسمع ويفهم 
ويحــس، ولكنــه لا يــرى منزلهم البائــس ودموع أمــه، أما 
زهرة فعمرها عشر ســنوات وأخوها في الثامنة، استشهد 
والدهما فــي معارك في الداخل الســوري، و يعمل الطفلان 
بأجر 30  ليرة أي ما يقارب عشرة دولارات في الأسبوع في 

مدينة غازي عينتاب التركية لتأمين مصروف البيت«.
 زهرة بالــكاد تعرف القراءة والكتابة، وتقول »طلعت من 
صــف التاني يا عمو«، وفي أحد البيوت المتهالكة تقيم ثلاث 
أخوات أرامل هربن من براميل بشــار الأسد، معهن 16 طفلًا 
يتيمــاً، يقمن جميعاً في غرفتــين، تعمل الأخوات الثلاث في 
مصنع لمدة اثنتي عشــرة ســاعة يومياً بعائــد إجمالي 500 
دولار فــي عينتــاب، لا تفــي بالحــد الادنى للعيــش الكريم، 
هذا غيــض من فيــض معاناة الأرامــل والأيتام خــارج دور 
الأيتام وهم الأكثرية، المحتاجة للعون والرعاية، كـــما يقـول 

نحـاس.
أمــا دور الأيتــام، فتعانــي بحســب مصــادر مطلعة من 
الإدارة العائليــة لدور الأيتام فيوظفون أقاربهم بدون كفاءة 
، عندما يتسلط على الأيتام من لا يملك لا  ويصبح الأمر جرماًً

مهارات إدارية ولا استراتيجيات تربوية، بدون مجلس إدارة 
حقيقي يراقب تطبيق الأنظمة، ليظهر ســوء الإدارة، بسبب 
عدم اللجوء إلى أســس علمية في إنشاء دور الأيتام، وعدم 
الاعتمــاد على أخصائيين نفســيين وتربويين بشــكل دائم، 
والتخبط في التوجـــيه بســبب عدم وجــود رؤية واضحة، 
بســـبب فـــردية القـــرار، وتـــجاهل إمكانية الاستفادة من 
المؤسســات الإســلامية والعالميــة والتي كونــت على مدى 
الســنين منظومــة قيميــة معياريــة، ومواثيــق وتوصيفات 

إدارية، وطرائق نفسية وتـربوية، بحسـب المصـادر.
ويــرى الكثير مــن المطلعين على حــال دور الأيتام أنه من 
المؤســف ان نجــد بعضهم يبدأ مــن الصفر، ويعيــد اختراع 
العجلــة على حســاب الأيتام، فعــادةً ما يرفض مســؤولو 
المدارس ودور الأيتام والمنظمات والمســؤولون السياسيون 
وكل مــن له تماس مع حاجات الناس إجراء اســتبيان نزيه 
محايد عــن أدائهم وســلوكهم، حيث يتم في هــذه الأجواء 
التي يتم إيلاء كل فروض الولاء والطاعة فيها للمانح تعليم 
الأطفال الصغار بــأن يرقصوا ويغنوا للمانح صاحب المال، 
وتذعن الأمهات مكرهات للاحتفال بقدومه بأطايب الطعام، 
تقديماً لفروض الولاء لصاحب المــال وإدارته، ومن يرفض 
منهن أو يعترض فيتم اســتبعاده وإقصــاؤه والتقتير عليه، 
من قبل من يمتلك السلطة المطلقة في دور الأيتام، وليس لمن 

اعترض من الأسر أو الإداريين سوى الطرد خارج الدار.

الحدود اليونانية ـ »القدس العربي«

من محمد أصلان:

يحتشد مئات العوائل الســورية والعراقية على الحدود 
اليونانيــة المقدونية في اجواء الطقس الباردة لإكمال رحلة 
لجوئهــم إلى أوروبا الغربية، حيث كان المدعو )ع،ا( شــاب 
من الضاحيــة الجنوبية ذو الـ25 ربيعاً وله 3 أخوة يقاتلون 
فــي صفوف حــزب اللــه اللبناني كمــا قال لنــا يتنقل بين 
الســوريين الهاربين من بطش حزب الله والنظام الســوري 

على حد سواء.
يتحايــل )ع،ا( علــى حرس الحدود ويقــول إنه معارض 
ســوري، لكنه يخبر رفاقه الســوريين في رحلــة اللجوء أنه 

من الضاحيــة الجنوبية بلهجتــه، مفتخراً وعندما ســألوه 
عن ســبب وجوده، قال: »هربت مــن نظيم الدولة لأنه دخل 
الضاحيــة الجنوبيــة، ويفتعــل كل يوم تفجيــر هناك، لكن 
الســيد لن يدعهم وتركت وراء ظهــري ثلاثة رجال يقاتلون 
في ســوريا«. التقــت »القــدس العربي« مع عجوز ســورية 
تدعى ام محمــد قتل لها أربعة أحفاء في غارة جوية للنظام 
علــى حي بســتان القصر بحلب، قدمت شــكوى على )ع.ا( 
أنه يبرهــن منذ بدايــة رحلتهم بأنه لبنانــي ومن الضاحية 
الجنوبيــة، لتســتجيب الشــرطة المقدونية للطلــب وتوقفه 
وتكتشــف أنه يحمل جوازاً ســورياً مزوراً، إضافة إلى أنه 

يحمل آخر لبنانياً خرج به من لبنان إلى تركيا .
أم محمد صرحت لـ »القدس العربي« بأنه منذ أن خرجت 
من تركيا لم تجد إلا القليل القليل من السوريين، ومعظم من 

تتحدث معهم مصريون هاربون من السيسي، وجزائريون 
»ألا  قائلــة  وختمــت  )ع،ا(،  مثــل  ولبنانيــون  ومغربيــون 
يســتحي عناصر حزب الله وأعوانهم أن يقتلوا أولادنا في 
ســوريا، ونجدهم أمامنا على طرقات أوروبا، على الحدود 
اليونانية المقدونية، متســائلة هل الضاحيــة الجنوبية في 

بيروت من سوريا«.
 وكانــت قــد شــهدت دول أوروبية عــدة توقيف حالات 
لمقاتلين تابعين للنظام الســوري ومتهمين بارتكاب مجازر، 
في حين انتشر مؤخرا خبر تواجد العميد الركن في الحرس 
الجمهوري عصام زهر الدين في ألمانيا والمعروف بارتكابه 
ور وغيرهما من  ــص، ودير الــزُّ مجــازر عدة فــي كل من حُمُّ
المناطق الســورية، ما جعل الناشــطين يقدمون اســمه إلى 

المحاكم التابعة للاجئين إن حاول تقديم لجوئه.
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الهجمات المنسقة تكشف عن تطور خبرات تنظيم »الدولة«... مهارة في تصنيع القنابل وخبرات تشفير وتزوير الوثائق

ر حزامه الناسف قصة تفجيرات باريس: دخل المطعم وابتسم واعتذر للرواد ثم فجَّ

»الخلط« بين دعم اللجوء السوري و»جذب استثمارات« غير فعال ولا نستطيع التدخل مثلكم في توجيه »القطاع الخاص«

ملاحظات »غربية« على طاقم التفاوض الأردني: لهجة »المكون السوري« تخصكم وأخطأتم في إدخال كاميرون على خط مؤتمر لندن 

جنبلاط رأى أنه لولا خلافات العصابات الرسمية والخاصة لما انكشف الانترنت غير الشرعي 

لبنان: الحرب الإعلامية بين قنوات »الجديد« وLBCI في مواجهة MTV... حسد أم ضيقة إنترنت؟ 

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يعتبر القبض على صاح عبد الســام )26 عاماً( الناجي 
الوحيد مــن هجمات باريس في 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2015 نصراً للشرطة البلجيكية والفرنسية وإهانة لهما. فهو 
نصر للأمل بتقديمه معلومات جيــدة عن طريقة عمل تنظيم 
»الدولة« الذي أعلن مســؤوليته عن الحادث وطريقة إدارة 
عملياته الخارجية والمســاعدة اللوجيســتية التي تتلقاها 

خاياه النائمة في أوروبا. 
أما الإهانة فهــي نابعة من نجاح عبد الســام في الهرب 
ولمدة أربعة أشــهر بعد الحادث حيث اختبأ بمكان قريب من 
عائلته في حي مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث 
عاش وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في بوليفارد فولتير 
بعد رحيل عائلتهما من فرنســا إلى بلجيكا. واعترف حسب 
المدعي العام الفرنســي فرانســوا مولان أنــه كان من ضمن 
المجموعة التي أرسلت لتنفيذ الهجوم على ستاد فرنسا حيث 
كان الرئيس فرانســوا أولاند يتابع مبارة كرة قدم ودية بين 
الفريقين الفرنسي والألماني إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة 

وقطع الحدود من حيث جاء أي إلى مولنبيك. 
واستطاعت الشرطة البلجيكية تضييق الخناق على عبد 
الســام عندما اكتشــفت بصمات أصابعه على كوب وطلب 
بيتزا في شقة في منطقة »فوريست« جرت مداهمتها الأسبوع 
الماضــي وقتل أثناءها الجزائري محمد بلقايد الذي يشــتبه 
بتقديمه المســاعدة لفريق المهاجمين لمدينــة باريس والذين 
قتلوا 130 شــخصاً في عمليات منســقة. وكان بلقايد يعيش 
بطريقة غير قانونية فــي بلجيكا وعثر إلى جانب جثته على 

علم لتنظيم »الدولة«.

في مرمى النظر

وتقول صحيفة »أوبزيرفر« البريطانية إن عبد السام ظل 
طــوال فترة اختفائه يعيش في مرمى نظر الشــرطة وحظي 

بحماية من أصدقاء مقربين من العائلة.
وعليه فالســؤال المطروح هو حول الكيفية التي عاش بها 
الهارب عبد الســام في الحي طوال هذه المدة ولماذا فشــلت 
السلطات التي أوكلت بالعثورعلى المطلوب الأول في أوروبا 
بالقبــض عليه.  فعابد أبركان هو الرجــل الذي وفر الحماية 
لعبد الســام واعتقل معه في مداهمة الجمعة هو نفسه الذي 

تسلم بقايا إبراهيم حيث دفنته العائلة في جنازة خاصة. 
وساد شــعور بالارتياح في حي مولنبيك حيث رحب إمام 
المسجد المحلي أحمد أبلهي بالعملية وقال إن عبد السام »كان 

مثل الفيروس وكنا مرضى أما الآن فقد شفينا«. 
وفي بيان من عائلتــه قرأه محاميها نيابة عنها عبرت فيه 
عن ارتياحها مــن انتهاء المطاردة.  ولكن ليس كل شــخص 
في الحي الذي ارتبــط بالتطرف يشــعر بالراحة. فالعاقة 
المضطربة بين الســكان والشــرطة ربما كانت سبباً دفع عبد 
الســام المخاطــرة والعودة إلــى بلجيكا.  وبــدت العاقة 
المضطربة في أجلى صورها عندما أطلق سكان السباب المقذع 
ضد الشرطة وحطموا شاحنة للبث التلفزيوني. وبعد أشهر 
من البحث عنه لم يكن لدى الشرطة أي علم بمكانه. وانقطع 
أثره على ما يبدو. إلا أن الكشف عن بصماته في »فوريست« 

أكد للشرطة أنه كان موجوداً فيها قبل المداهمة وهرب.
ولهذا قررت الشــرطة ماحقته بســرعة قبل أن يهرب من 

جديد ويعثر على مكان آخر لاختفاء فيه.

دور

وأصبح دور عبد الســام واضحاً بعد اعتقاله والتحقيق 
معه. وعلم المحققون أنه استأجر سيارتين من السيارات التي 
اســتخدمت في الهجمات.  وقام بشــراء 12 صاعقاً للتفجير 
عن بعد و 15 ليتراً من البروكســايد. وتعتقد الشرطة أن عبد 
السام قام بقيادة 3 من الإنتحاريين الذين طلب منهم مهاجمة 
استاد فرنسا.  وتقول الصحيفة إن إلقاء القبض على صاح 
عبد الســام لم يحرر القــوى الأمنية البلجيكيــة من النقد. 
وهناك أســئلة حول فشل الشرطة العثور عليه ولمدة 4 أشهر 

من التفجير. 
كما يشــير النقاد إلى الكيفية التي استطاع بها المشاركون 
بعملية باريس التخطيط والتحضيــر ومن ثم الإنطاق من 

الأراضي البلجيكية إلى فرنسا بدون اكتشافهم. 
وانتقد النائب ألين مارسو عن حزب الجمهوريين من يمين 
الوســط، بلجيكا قائاً إن ســذاجة بلجيكا كلفتنا حياة 130 
شــخصاً. مشيراً لفشل الســلطات البلجيكية في التعامل مع 

مشكلة التطرف.

عدم ثقة

وتقــول الصحيفة إن مشــاعر عــدم الثقة بين الســكان 
المســلمين الذين يســكنون في الحي وبين الشــرطة جعلت 

مولنبيك في بروكسل منطقة جذابة للمتطرفين. 
فهناك سلسلة من الهجمات مرتبطة به مثل محاولة تفجير 
قطار سريع كان في رحلة من بلجيكا إلى فرنسا. وعاش المنفذ 
مع شــقيقة صاح في الحي نفسه. وســكن وقتاً فيه فرنسي 

قتل العام الماضي أربعة في متحف يهودي. 
وردت الحكومة البلجيكية بأنها ســتقوم بتنظيف المنطقة 
ووعدت بتقديم التمويل والدعم للشــرطة كــي تدير برامج 
لوقف التشــدد. ولكــن الكثير مــن أبناء الحي يشــعرون 
بالإحباط وأنهم صــاروا كبش فداء بســبب تصرفات أقلية 
صغيــرة.  ويقولــون إن الحكومة لــم تظهر اهتمامــاً كبيراً 
لمواجهة الفقر الذي يغذي التطرف مع أن واحداً من بين ثاثة 
ســكان في الحي عاطل عن العمل. وتنقل الصحيفة عن خالد 
قوله »عادة ما يأتي المتشددون من عائات محطمة أو فاشلة. 

إنها ليست مسألة متعلقة بالدين إنها مسألة إجتماعية«. 
وقال »على الورق هم مسلمون ولكنهم لم يأتوا من عائات 
متدينة«. وهي صفات تصلح لوصف إخوة عبد السام الذين 
كانوا يديرون حانة ولهم تاريخ في المشــاكل مع الشرطة قبل 
تحولهم للراديكالية.  وتشــك الصحيفة بقدرة الحكومة على 
مواجهة التشدد في بلد ذهب من أبنائه المسلمين أكبر عدد من 

المتطوعين إلى سوريا والعراق بالنسبة لعدد السكان. 
وتضيــف الصحيفــة أن كاً مــن الحكومتين الفرنســية 
التي  والبلجيكية تجاهلتا الآيديولوجية الســلفية المتطرفة 

بنت جذوراً لها بين أبناء المجتمعات المسلمة. 
وبحســب كلود مونيك، الخبيــر بمكافحــة الإرهاب في 
ومقره  الإستراتيجية  والاستخبارات  للأمن  الأوروبي  المركز 
بروكسل »عندما تســمح لهذا السم بالإنتشــار لمدة 20 عاماً 

داخل المجتمع فيجب أن لا تتوقع تغييره في عام أو عامين«. 
وبعد اعتقال عبد الســام يصبح محمــد أبريني المطلوب 
رقم واحد في أوروبا. فقد شوهد مع صاح عند محطة بنزين 
وقبل يومين من هجمات باريس ويعتقد أنه جزء من شــبكة 

التخطيط للعملية. ونشأ هو الآخر في مولنبيك.

ويرى جيســون بيرك الخبير فــي التنظيمات الإســامية 
المتشــددة في مقال نشــرته »أوبزيرفر« أن القبــض على عبد 
السام يعتبر فرصة لاختراق تنظيم »الدولة« ومعرفة الطريقة 
التي يفكر بها. ورغم الدور اللوجيستي الذي لعبه في الهجمات 
إلا أنه قضى الأشــهر الماضية وهو يبحث عن ملجأ يختفي فيه 
عن عيون الســلطات.  وعليه لم يكن في وضع يؤهله للقيام أو 
التخطيط لهجمات جديدة. ومن هنا فتصريحات وزير الداخلية 
الفرنسي برنارد كازنوف أن اعتقال الهارب عبد السام »يعتبر 

ضربة موجعة لداعش« فيها قدر كبير من التفاؤل. 
ولكن التحقيق معه ســيكون مناســبة لمعرفة استراتيجية 
التنظيم لضرب أوروبــا وإن كان قرارها مرتبــط بالقيادة في 
الرقــة أم أنها محلية وتعتمد في المصــادر على الخارج. ومع أن 
الناجــي الوحيد من الهجمات لم يســافر إلى ســوريا لكنه قد 

يعرف عما يجري في معسكرات التدريب فيها. 
وربما كان يعرف عن الكتيبة الفرنسية والبلجيكية هناك أو 

الكيفية التي وصل فيها المنفذون من سوريا إلى فرنسا. 
وســواء كان لدى عبد الســام الأجوبة أم لا فالطريقة التي 
هــرب فيها ومحاولته الإختفاء تشــير إلــى أن دروس تدريب 
الإنتحاريــين وتعليمهم على الثبات فــي التحقيق حالة قبض 
عليهم لم تكن ناجعة واعترافه الســريع بعد القبض عليه يؤكد 

هذا. 

ملف

وعلى العموم ســيؤكد ما يقوله عبد السام أو يضيف على 
ما تعرفه الســلطات الفرنســية عن عملية باريس والمهاجمين 
وشــبكة المعاونين لهم.  فقــد عثر المحققون علــى صناديق من 
الهواتــف المحمولة التي تســتعمل لمرة واحدة ووجــدوا آثاراً 
لمواد متقدمة من أجل تصنيع المتفجرات. وقاموا بتجميع خيوط 

هجوم انتحاري لم تستطع السلطات قتله في المهد. 
وجــاءت نتائج التحقيق فــي ملف من 55 صفحــة أعدتهه 
شــرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية وقدمته بشكل سري لوزارة 

الداخلية الفرنسية. 
وتقول صحيفة »نيويورك تايمز« التي حصلت على نســخة 
من التقرير أن الكثير عرف عن العملية من خال شــهود العيان 
ومصــادر أخرى إلا أن التقريــر يقدم منظوراً نــادراً لم يعرف 
عنها من قبل.  فالفريق الذي أرســله قسم العمليات الخارجية 
في التنظيم كانت لديه خبرة في أســاليب متنوعة مثل صناعة 
الأحزمة الناســفة والقيام بعمليات منســقة والإســتفادة من 
مكامن الضعف لدى الأمن الأوروبــي خاصة عند الحدود التي 
تسللوا منها بدون الكشف عنهم. وعملوا مع مزورين محترفين 

لاســتصدار وثائق سفر بلجيكية.  ويكشــف التقرير عن سعة 
شــبكة الدعم التي تلقاها المنفذون والتي ادهشــت المسؤولين 

حسبما قال الرئيس أولاند يوم السبت. 
واعتقل حتى الآن 18 شــخصاً لهم عاقــة بالتفجيرات في 
أنحاء متفرقــة من أوروبا. ورغــم التصريحــات المتكررة من 
المســؤولين الفرنســيين حول عدم قدرتهم على الكشف عن كل 
أوروبي يســافر من وإلى مناطق تنظيم »الدولــة« في العراق 
وســوريا إلا أن التقرير مع ملفات التحقيق وســجات المحاكم 
التي حصلت عليها الصحيفة تطرح أســئلة حول عدد الشبكات 
الإرهابية التي ارسلها التنظيم من مناطقه وفيما إن وجدت هذه 

الشبكات في أوروبا أصاً. 
واستخدام الإرهابيون التشــفير والإجراءات الأمنية التي 

سمحت لهم بالمرور بدون كشف من الأجهزة الألكترونية. 
وتكشــف المقابات مع مسؤولين وشــهود عيان عن الكيفية 
التي تطورت فيها عمليات التنظيم في أوروبا. فقد تعلم التنظيم 
من المحاولات الفاشــلة التي نفذها زعيم المجموعة عبد الحميد 

أباعود لكي ينسق العملية الكبرى في باريس. 

اهتمام بالمتفجرات

وفي إعادة تركيب للعملية أخبر الشــهود الشرطة أن المنفذ 
الــذي دخل المطعم في شــارع فولتير كان يرتــدي من المابس 
أكثر مما يحتاجه جو تشرين الثاني/نوفمبر حيث دخل المطعم 

وابتسم واعتذر للرواد عن أي تشويش سببه ثم فجر نفسه. 
وكان إبراهيم عبد الســام الذي افتتح ليلة التفجيرات في 
المقاهي والمطاعم وســتاد كــرة القدم. وعندما وصلت شــرطة 
مكافحة الإرهاب عثرت على أســاك كهربائية لا تزال عالقة في 
لحم المنفذ ومن خالها تعرفوا علــى مكونات الحزام والتفجير 
حيث صنع من مواد كيميائية لصبغ الشعر وإزلة طاء الأظافر، 

مواد يمكن الحصول عليها بسهولة. 
ووجدت الشرطة المواد نفســها في التفجيرات عند الإستاد 

ومسرح باتاكان ومطعم كومور فولتير.
وعثر على المواد نفســها في شــقة ســكن فيها المنفذون في 
بروكسل قبل التنفيذ بأســابيع. ويقول الخبراء إن توفر المواد 
هو ســبب اســتخدامها لكن تصنيــع قنبلة منهــا يظهر مهارة 
وخبرة. ويقول بيتر بيرغين، مدير برنامج الدراسات الأمنية في 
نيو أمريكا فاونديشن إن المواد عندما تركب تكون غير مستقرة 

ومن السهل انفجارها. 
وتظهــر القدرة علــى صناعــة قنبلة مــن البيروكســايد 
والأســيتون »تي إي تي بي« براعة ومعرفــة وإمكانية وجود 
مصنع لم يكتشف لأن تجميع هذه المواد يحتاج لمساحة كبيرة.  

وتكشــف الوثائق أن عناصــر التنظيم تدربــوا على صناعة 
متفجرات كهذه. وأول محاولة احبطت في عام 2014 في منتجع 

كان حيث ألقي القبض على إبراهيم بودينة. 
وعثرت الشــرطة على ثاث عبوات مليئة بمادة »تي إي تي 
بي« في شقة عائلته. وحسب سجات محاكمته فقد كان يكافح 

لتجميع المواد ويبحث في الإنترنت عن معلومات.
وبعد عامين يــرى المحققون أن هناك صيغة للتصنيع يتبعها 
المنفذون فــي تحضير القنابــل. وتعتبر الهجمــات تحولا في 
العمليات الخارجية التي نشــر عنها في مجلة التنظيم الناطقة 

بالفرنسية »دارالإسام«. 
ففي مقابلة مع بوبكر الحكيم الــذي يوصف بالأب الروحي 
للإرهابيين الفرنســيين نصــح فيها أتباعه بعــدم البحث مثل 
القاعدة عن معالم مهمة مثل المؤسسات الأمنية أو تلك المرتبطة 
بإسرائيل مثل المتحف اليهودي في بروكسل. ولكن »إضربوا كل 

شخص وكل شيء«.

 يتحركون بحرية

 وعلى ما يبدو تحرك المنفــذون بحرية بين الدول الأوروبية 
وبين أوروبا والشــرق الأوسط رغم أن ثاثة من المنفذين كانوا 
مطلوبين. ولــم تكن الســلطات الأمنية مســتعدة للتعاون أو 
التشارك في المعلومات.  وكما يقول مسؤول أمني فرنسي سابق 
»لا نشــترك في المعلومــات« و »لا نوافق على ترجمة الأســماء 

بالعربية أو بالإغريقية«. 
وعلــى خاف هجمات تنظيم »الدولة« الســابقة التي قامت 
على إرسال مقاتل أو انتحاري واحد فباريس نفذت ضد أكثر من 
هدف.  ولم يكن في استطاعة الشــرطة الفرنسية التي توزعت 
على أكثر من هدف السيطرة على الوضع وهو ما منح المهاجمين 
الفرصــة للدخول وإطاق النار كما حدث في مســرح باتاكان 

الذي لم يكن عليه سوى عدد قليل من الحراس.
وتشير صور اســتخرجت من هاتف أحد المنفذين معرفتهم 

بمسرح باتاكان وأنه خطط للهدف بعناية. 
وتظهــر طريقة اســتخدام الهواتف الكيفية التــي طور بها 
التنظيم أســلوبه، فلم يســتخدم الفريق سوى هواتف جديدة 

ولدقائق قبل أن يتم اعتراضها والتنصت عليها. 
واســتفاد بهذه الطريقة من تجارب ســابقة في عامي 2014 

و2015 عندما اعترضت الشرطة هواتف المنفذين ولاحقتهم.
وكشف المحققون أن التنظيم يستخدم التشفير في اتصالاته 

وهو ما يأمل بالحصول على معلومات عنه من عبد السام. 
وتظهــر الملفات محــاولات المهاجمين الذين دخلوا مســرح 
باتاكان واحتجزوا رهائن فيه الإتصال مع الشرطة باستخدام 
هواتف الرهائن. وبدت طريقة استخدام المهاجمين للهواتف من 
عددها التي عثرت عليها الشــرطة وبعضها يحتوي على صور 
للمسرح.  وهناك هواتف بشــرائح بلجيكية لم يتم استخدامها 
إلا مــرة واحدة ولشــخص غير معروف. واســتطاع المحققون 
عبر الهواتف تحديد شــقتين فــي جنوب باريس اســتؤجرتا 
باســم صاح وإبراهيم عبد الســام للإشــراف على الجهود 
اللوجيستية. ففي كل مكان تحركوا فيه ترك المهاجمون وراءهم 

هواتف نقالة. 
وعندما صلت الشرطة لشقة في بوبغيني استأجرها إبراهيم 
عبد السام وجدت هاتفين غير مستعملين. وتظهر الصور التي 
التقطت لبال الحدفــي وهو أصغر المهاجمين وهو يتحدث قرب 
ملعب كرة القدم ولم يفعل هاتفه إلا قبل ساعة من تفجير حزامه 

الناسف. 

خطأ

مع حلول ظام ليلة 13 تشــرين الثاني/نوفمبر على باريس 
كان فرع العمليــات الخارجية في تنظيــم »الدولة« قد حقق ما 
يريد ولكن بقاء أبا عود وصاح عبدالســام على قيد الحياة لم 

يكن من ضمن الخطة كما يشير تقرير الشرطة.
فقد غادر أباعود مكان الحادث بســيارة مســتأجرة متجها 
نحو المنطقة الشــرقية من العاصمة. وترك سيارته عند محطة 
كرو دي شــافو. وأظهرت كاميرا بعد ذلك صــوراً لرجل بحذاء 
برتقالي. وهو ما حصلت عليه الشرطة من أوصاف قدمها شهود 
عيان.  وفي الوقت نفســه الذي شــوهد فيه المنفذ تلقت حسنة 

أيت بولحسين مكالمة من بلجيكا، وهي قريبة لباعود. 
وقامت بعد ذلك مع صديقة لها بقيادة الســيارة إلى المكان/

الغابة التي كان يختبئ فيها أباعود. وبحســب شهادة صديق 
لآيت بولحسين للشرطة فقد كشف أباعود كيف عاد إلى أوروبا 
مــن خال موجات المهاجرين. وقال إن هناك 90 إرهابياً عاد إلى 
أوروبا من فرنسا. وقدم أباعود نفسه كزعيم لهذه المجموعة من 

الإنتحاريين. 
وبقي أباعود مختبئاً في الغابــة لأربعة أيام. وقال إنه يريد 
القيام بعمليات أخرى وطلب من آيت شــراء بدلات وأحذية له 
ولرجاله بـ 5.000 يورو. وفي 17 تشــرين الثاني/نوفمبر أمنت 

آيت شقة حيث لم يطلب صاحبها فاتورة. 
وداهمت الشرطة الشــقة في اليوم التالي حيث كان أباعود 
وقريبتــه آيت فيها. وبين الأنقاض التــي خلفها الهجوم عثرت 

الشرطة على صناديق عدة من هواتف محمولة لم تستعمل.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تبدو المنــاورات السياســية »فعالة ونشــطة« عندما 
يتعلــق الأمر بوجود »فريق عمل« قادر فعلًا على التفاوض 
مع »المانحين« بعد مؤتمر لندن الأخير حيث نوقشــت سبل 
الدعم للــدول التي تســتضيف لاجئين ســوريين وأبرزها 

الأردن.
المبادرات الملكية الأردنية المباشــرة مهدت الطريق جيداً 
أمــام أفضل توظيف واســتثمار ممكن، لكــن الفريق الذي 
يتولى المهمة حتى الآن لا يبــدو قادراً على »تكييش« الدور 
السياسي والإنساني الدولي للمملكة ولا على إدارة أفكار 
ومقترحــات مبتكــرة تقنع الــدول المانحة التي انقســمت 

لمجوعتين مؤخراً.
 الأولــى تتجاهــل تماماً حتــى اللحظة مقــررات مؤتمر 
لندن، والثانية لا تســتمع مــن الجانب الأردنــي التنفيذي 
لمقترحات بناءة يمكن العمل عليها حيث لا زال المســؤولون 

الغربيــون المعنيــون يتقاطــرون على عمــان ويطلقون في 
الفضاء البيروقراطي السؤال المتكرر: إقنعونا، لماذا ندفع؟

النتيجة أو المحصلة بعد شــهرين من مؤتمر لندن وعلى 
صعيد العائدات الفعلية تبدو »ضعيفة أو لا تذكر« فالأنباء 
من وزارة التخطيط الأردنية ومن إدارة المكاتب في الديوان 
الملكــي التي تتابع التفاصيل لا توحي بوجود مســتجدات 
أو ثمــار للمؤتمــر الدولي الذي راهن عليــه كثيرون رغم أن 
وزير العمل الأردني نضال قطامــين اجتهد بكثافة مؤخراً 
وهو يحاول إقناع الســفراء الغربيين بأنه يعمل وبنشــاط 
على »إدماج العمالة الســورية« حتى اســتبدالها بالمصرية 
إذا احتــاج الأمــر. فــي الاجتماعــات »الكواليســية« التي 
تصاحــب لقــاءات المبعوثــين الدوليين المعنيــين مع فريق 
التخطيــط الأردنــي يطــرح الضيوف الأجانــب ملاحظات 
ســلبية على »الخلــط« غير المرر بين ســعي المجتمع الدولي 
لمســاعدة الأردن فــي ملف اللجــوء الســوري وبين خطط 

ورقية ومترجمة تطالب بـ«إجتذاب إستثمارات«.
 أحــد المســؤولين الأوروبيين قــال لـ »القــدس العربي« 
أنه سمع مســؤولين رسميين في موقعين بالدولة الأردنية 

يطالبونه بالعمل على جذب اســتثمارات غربية في الوقت 
الــذي كانــت فيــه الاجتماعات مخصصــة لبحــث توفير 
الدعم للاجئين الســوريين. الاجتماعات بهذا المعنى تصبح 
»عبثية« بتقدير المســؤول الغربي لأن بند الاستثمار يحتاج 
لتقنيــات حوار مختلفة ويخص الســفراء مباشــرة وليس 
الفرق المعنية بالغرق في تفصيلات توصيات مؤتمر لندن.

الملاحظــات لا تقــف عنــد هــذه الحــدود فقــط فبعض 
الخبــراء يســتغربون مطالبتهــم بالتدخــل لــدى القطــاع 
الخاص الأوروبي والعمل على دفعه للإستثمار في الأردن 
أو نقــل إســتثماراته في ســوريا لصالح مناطــق صناعية 
مدمجــة ومؤهلة تخــدم اللاجئين الســوريين فــي الأردن 
الذيــن بينت الإحصاءات أنهم الأكثــر عدداً ورقماً بموجب 

الإحصاء السكاني الأخير.
قيــل للأردنيــين مــن خــلال ســفراء ومســؤولين بأن 
الحكومــات فــي الغــرب وخلافــاً للحكومــات العربيــة لا 

تستطيع »التدخل في القطاع الخاص«.
مســألة أخــرى فــي زوايا التفــاوض بــرزت كملاحظة 
وتتعلــق  التنفيــذي  الأردنــي«  »الأداء  علــى  للمانحــين 

بالســعي لتسييس المســألة برمتها أكثر مما ينبغي وبعدم 
قراءة الحساســيات الأوروبيــة الداخليــة أو الثنائية عبر 
الاســتعانة برئيس الــوزراء البريطاني تحديــداً في مؤتمر 
لندن بدون تنســيق مع بقيــة الأطراف، الأمــر الذي أحرج 
بعض الــدول الأوروبية وبرأي مراقبــين كانت تلك بمثابة 

»مناورة تكتيكية غير مبررة من الجانب الأردني«.
المهــم بعــد سلســلة هــذه الملاحظــات لا يبــدو ان قطار 
الدعــم المالي الــذي قرره مؤتمــر لندن لــلأردن على خلفية 
ملف اللاجئين يســير على السكة المحددة أو وفقاً للأجندة 
الزمنيــة بعــد مبالغــات الفريــق الأردنــي المفــاوض فــي 
»تســييس« المســألة وظهور علامات »تبايــن« في الموقف 
الفني بــين الحكومــة الأردنية وممثلي مؤسســات أخرى 

تشتغل على المسار.
ظهــرت ايضــاً ملامــح عــدم الجاهزيــة لا فــي قــراءة 
التحولات والحساســيات الأوروبية ولا عندما تعلق الأمر 
باســتعجال عمان في تقليد النموذج التركي حيث تختلف 
الظروف تمامــا. ولا حتى في تقديم مقترحات عملية قابلة 
للتطبيــق وجوهريــة تحت بنــد المشــاريع التنمويــة التي 

يقترحها الغرب لإدماج السوريين فيها وضرب عصفورين 
بحجــر واحد همــا خدمــة الإقتصــاد الأردنــي وتوظيف 

وتشغيل اللاجئين أيضاً.
موقــف أقطاب في عمان مــن وزن رئيس الديوان الملكي 
الدكتور فايز طراونة في التحدث عن »مكون ســوري« بعد 
الآن فــي المجتمع الأردني يبدو نمطاً من »التزيد« غير المفيد 
فالأوروبيــون كما قــال أحد ســفرائهم يراقبــون الأفعال 
وليــس الأقوال ومســألة الإدمــاج والمكونــات تلك تخص 

الأردن أكثر من غيره.
جــزء مــن المفاوضــات بعــد مؤتمــر لنــدن يديرها من 
الجانب الأردنــي مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حســان 
الــذي يصفــه المبعوثون الدبلوماســيون بأنــه يتبنى »لغة 
غير دبلوماســية« فيما يترأس فريق العمل وزير التخطيط 
الدكتــور عماد فاخوري ويزاحم بعض المســؤولين بأفكار 
هنا وهناك تســاهم فــي التشــويش أكثر مــن الإنتاج في 
الوقت الذي ينشــغل فيه الوزير قطامين بتقديم الأدلة على 
اهتمــام حكومتــه بإدماج العمالة الســورية بواقع ســوق 

العمل الضيق في إجراءات لا تلفت بعد نظر الممولين.

بيروت- » القدس العربي«
من سعد الياس:

دارت في الساعات القليلة الماضية حرب اعامية بكل معنى 
الكلمة بين قنوات لبنانية متنافســة هي LBCI و »الجديد« 
من جهة وMTV من جهة أخــرى على خلفية اتهام المحطتين 
الاوليين لرئيس مجلس ادارة المحطة الثالثة ميشــال غبريال 
المر بامتاك محطة إنترنت غير شرعية في الزعرور من ضمن 

المحطات التي تّم تفكيكها.
وأوردت قنــاة »الجديــد« فــي نشــرتها الاخباريــة »أن 
شــبكة المصالح في ملف النفايات تنتهي، ليصعد نجم شبكة 
الاتصالات التــي دخلت دوائــر قصر العدل، مــع تحقيقات 

أجرتها النيابــة العامة التمييزية.وقبل عــودة هذه القضية 
مجدداً إلى معترك لجنة الاتصالات والإعام النيابية، وإدلاء 
العونيين بدلوهم، فإن الأســماء تتوســع لتشمل شخصيات 
يحيط بها الكتمان، وأحاها مر.لكن وزير الاتصالات بطرس 
حرب يتعامــل مع الملف ببالــغ الجدية، وليس على ســرعة 
الـ«فــور جــي« اللبنانية. وهــو طلب إلى رئيــس الحكومة 
تمام ســام، إعطاء التوجيهات للأجهــزة المعنية في الدولة، 
للتعاون من أجل وضع حد نهائي لموضوع شــبكات الإنترنت 

غير الشرعية ».
وفيما بثّــت LBCI تقريراً ضمّنته صــوراً قالت إنها من 
مداهمة الزعرور للشــبكة غير الشــرعية، فقــد ردّت محطة 
MTV نافية ما حُكي عن امتاك ميشــال المر محطة انترنت 
غير شــرعية ، وأوردت نفياً ممن قيل إنهم شــركاء له وقالت 

إن المحطتين التلفزيونيتين لديهما حسد مما بلغته MTV من 
منافســة أثبتتها الارقام.وهدّدت المحطة برفع دعوى قضائية 
ضد LBCI والجديد لاثبات كذبهما في حال لم يعتذر كل من 

بيار الضاهر وتحسين خياط .
وإتهمت المحطة رئيــس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوســف 
بإســتخدام الاعــام لاخفــاء فشــله وفضائحه فــي قطاع 
الانترنت،كمــا تحدثت عن انتحــال موظفــي أوجيرو صفة 
أمنيــة للدخول إلى الزعرور. ومن المعروف أن MTV تشــن 
منذ فترة حملة على رئيس أوجيــرو واتهمته بأنه أكبر عميل 
اســرائيلي ســواء كان يــدري أم لا يدري. ما دفــع بالمجلس 
التنفيذي لنقابة اوجيرو » إلى اســتنكار الاستهداف المستمر 
الذي تتعرض له هيئة اوجيرو والعاملون فيها من قبل محطة 
»MTV«،«، وإتهم البيان » المحطة بقلب الحقائق فيما يتعلق 

بمداهمة محطة الانترنت غير الشــرعية الموجــودة في مركز 
التزلــج بالزعرور«. واوضح بيان لهيئــة أوجيرو »أن دخول 
الفرق الفنية لــوزارة الاتصالات وهيئة »اوجيرو« إلى منطقة 
الزعرور تمت حســب الآلية المذكورة اعــاه، وجاء من ضمن 
حملة وزارة الاتصالات والقضاء المختص في مكافحة المحطات 
الدولية غير الشــرعية لانترنت وقرصنــة التخابر الدولي. 
وذلك اسوة بما تم انجازه في مناطق عدة من لبنان، آخرها في 
فقرا وعيون الســمان القريبتين من الزعرور. ولم يتخلل هذه 
العملية اية محاولات للخلع أو الكسر أو التعدي على الملكيات 
الخاصة أو العامة من قبل موظفي وزارة الاتصالات واوجيرو، 
بل على العكس ان هذا الفريق تعرض إلى ترهيب مســلح من 
قبل ما يفوق على 30 مســلحاً يحملون رشاشات اوتوماتيكية 

تهجموا على الفريق الفني وكالوا له التهديدات والشتائم«.

تزامنــاً، فإن رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي النائب 
وليد جنباط الذي ما إنفك حزبه يهاجم عبد المنعم يوســف 
لفت إلى انــه » قرأ في احدى الصحف تحــت عنوان “غريب 
بأن الانترنت عاد إلــى كنف الدولة”، ســائاً: “كيف خرج 
وكيف عاد ولماذا بعد سنوات من القرصنة والتهريب تبين هذا 

الامر؟«.
وقال عبر حســابه على »تويتر«: »برأيي انه لولا تضارب 
المصالح بين عصابات البعوض المشــتركة في الســرقة وعلى 
معرفة ويقــين من وزارة الاتصــالات تلك الــوزارة بأركانها 
المعروفــة والمحمية، فلــولا خافــات العصابات الرســمية 
والخاصة لما تبين الامر«.وتابع: »ومســبقاً لا نريد تفسيرات 
الوزير أو المدير في تفســير السرقة المنظمة بأسلوبهم المعهود 

والرخيص في التبرير«.

شؤون عربية وعالمية

■ القبض على صلاح 
عبد السلام انتصار وإهانة 

للمخابرات الغربية...
4 أشهر وهو حر

الشرطة البلجيكية تلقي القبض على صلاح عبد السلام، في بروكسل، وهو أحد المشتبه فيهم في الهجمات الإرهابية على باريس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

أصيب ابراهيم محمد دوابشة الشــاهد الوحيد على جريمة 
إحراق عائلة الدوابشــة فــي قرية دوما في جنــوب من مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية، وزوجته بحالة من الاختناق بعد 
أن أحرق مجهولون منزلهما وهمــا بداخله، وأتت النيران عليه 

بالكامل. 
وبحســب الترجيحات الفلسطينية الأولية فإن من أقدم على 
الجريمة الجديدة هم ذات المستوطنين ممن لهم علاقة بالجريمة 
الأولى. وعلى الفور منعت الرقابة الإســرائيلية النشر في هذه 
القضية. وكان ابراهيم دوابشة قد تلقى تهديدات وتحذيرات في 
الســابق كونه الشاهد الوحيد في القضية رغم أن التحقيقات ما 

زالت جارية للوقوف على حيثيات الحادثة.
وحمل صائب عريقات أمين ســرّ اللجنة التنفيذية لـــمنظّمة 
الفلســطينية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال  التحرير 

وحكومته المســؤولية عن جريمة إحراق منزل الشــاهد الوحيد 
علــى الجريمــة الأولى التــي راحــت ضحيتها أســرة بكاملها 

باستثناء الابن أحمد في العام الماضي.
واكد لوكالة الأنباء الرسمية أن هذه الجرائم التي هي جرائم 
حرب ضد مدنيين عــزل، تتحمل حكومة الاحتلال مســؤوليتها 
مباشرة لتقاعسها عن اعتقال المستوطنين الإرهابيين المستمرين 

في ارتكاب جرائمهم دون أي حسيب او رادع.
 وأعرب عــن أمله أن يعجــل المجلس القضائــي في محكمة 
الجنايات الدولية البت في القضايا التي رفعت إليه في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي من قبــل الرئيس محمود عبــاس ومنها 
جريمة إحراق عائلة الدوابشة. واضاف أنه بات من الواضح أن 
الاحتلال مــاض أكثر في ارتكاب الجرائم وفي محاولة إظهار أنه 

الضحية لا الجلاد.
وتفقد أكرم الرجوب محافظ نابلس المنزل، معتبراً أن »احراق 
منزل الشــاهد الوحيد علــى جريمة إحراق عائلة دوابشــة هو 
رســالة ترهيب لشــعبنا«. وأضــاف »هذه رســالة للمواطنين 
الفلســطينيين جميعــاً تتمثل بــأن كل الأعمال التــي يقوم بها 

المستوطنون تتم تحت حماية قوات الاحتلال«.

واعتبــر أن موضــوع لجــان الحراســة الليلية هــو إجراء 
ميداني يتخذه أهل المنطقة، مشــددا على ضــرورة إعادة النظر 
فيه وتفعيله من جديد، وذلك تجنبــا لأي جريمة أخرى من قبل 
المســتوطنين. وقال«لا بد من إجراءات جديدة وســيكون هناك 
تواصل مــع المجتمع المدني، كما أنه ســيتم تفعيــل الإجراءات 

الوقائية لحماية المواطنين من هذه الأفعال. 
وأكد الناطق الرســمي باسم الحكومة يوســف المحمود »أن 
استمرار التصعيد الاحتلالي ضد أبناء شعبنا لن يثنيه وقيادته 
عــن مواصلة الكفاح، مــن أجل إنهاء الاحتــلال، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، وعاصمتها القدس الشــرقية على كامل 
الأرض الفلســطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشــرعية 
الدولية«. وأوضح في تصريــح وصل إلى »القدس العربي« »أن 
التصعيد الإســرائيلي يتمثل بمواصلة جرائم الإعدام الميدانية 
اليوميــة ضد الأطفال والشــبان والاســتيلاء علــى الأراضي 
والممتلكات وفرض سياسة العقاب الجماعي وتدنيس المقدسات 

وإفلات قطعان المستوطنين ضد الأهالي الآمنين في بيوتهم«.
وأضاف المحمود »أن الاحتلال ومن خلال تصعيده العدواني 
يعيد إنتاج كافة أساليبه وخياراته في الانتقام من شعبنا بهدف 

ترهيبه وتركيعه والضغط من أجل التأثير على مواقف القيادة«، 
مؤكدا أن هذه الأســاليب قاومها شعبنا وأفشلها في الماضي ولن 
تجد لها أي جدوى لا في الحاضر ولا في المســتقبل لأن شــعبنا 
مؤمن بحقه فــي نيل كافة حقوقه بالحرية والاســتقلال وإقامة 

دولته كاملة السيادة.
واعتبرت وزارة الإعلام أن إحراق منزل الشــاهد الوحيد في 
جريمة إحراق منزل عائلة الشــهيد إرهابــاً مزدوجا تقف خلفه 
قوى الإرهاب والتطرف وتمعــن دولة الاحتلال خلاله في تكرار 
جريمتها البشــعة. إن تفوهــات المدعو ايتمار بــن كفير محامي 
الســفاح عميرام بن هلئيل الذي أحرق عائلة دوابشه وهم نيام 
بعدم علاقته بجريمة الصيف الماضي، محاولة يائسة للتهرب من 
الفعل البشع. وفندت الوزارة مزاعم الاحتلال ومحامي المتطرف 
بــن هلئيل بأن إحــراق المنازل فــي دوما خلافــات داخلية بين 
مواطنيها وتعتبرها دليلًا دامغا على تورط إســرائيل بقضائها 
الصوري وجيشها وساســتها في الجريمة الوحشية والتغطية 
علــى مرتكبيها. وحثت وســائل الإعــلام الوطنيــة والعربية 
والدولية على عدم الترجمة الحرفية لرواية الاحتلال وخطابه، 
الذي يحاول التنصل من محرقة دوما، ويســعى لإشعال  الفتنة 

بــين مواطنيها. وقالت إن ردة فعل الاحتــلال على جريمة اليوم 
تكشف للقاصي والداني نوايا إسرائيل لإطلاق سراح السفاح ما 

يشكل دعوة للمتطرفين لمواصلة إرهابهم والفتك بأبناء شعبنا.
وفي ســياق الإرهــاب اليهــودي اقتحمــت مجموعات من 
المســتوطنين المتطرفين المســجد الأقصى المبارك عن طريق باب 
المغاربة وتحت حراسة شديدة من قبل شرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصة وفرق التدخل الســريع التابعة لها. وتصدى المصلون 
وطلبة مجالس العلم في المســجد لاقتحام المســتوطنين اليهود 
مطلقين هتافات التكبير ضد اقتحامات المســتوطنين وجولاتهم 

الاستفزازية والمشبوهة في الأقصى.
مــن طرفها واصلت شــرطة الاحتلال الإســرائيلي الخاصة 
الموجــودة عند بوابات المســجد الأقصى الرئيســية الخارجية 
فرض إجراءاتها المشــددة بحق النساء والشــبان واحتجزت 
بطاقات الهوية الشخصية خلال دخولهم للمسجد المبارك، فيما 
نظمت مجموعة من النســاء المبعدات عن الأقصى اعتصاما أمام 
بوابات المســجد، احتجاجا على منعهن من دخول الأقصى لأكثر 
من ســبعة أشهر متتالية بســبب مشــاركتهن بهتافات التكبير 

الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

عريقات يحمل نتنياهو وحكومته المسؤولية

مجهولون يحرقون منزل الشاهد الوحيد
 على جريمة إحراق عائلة »الدوابشة« في دوما

منزل عائلة الشاهد الوحيد بعد أن حرقه المستوطنون )أ ف ب( مواجهة بين متظاهر فلسطيني في بلدة دوما أمس )أ ف ب(

رام الله ـ »القدس العربي«:
اعتبر رئيس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله أن إسرائيل مستمرة في محاولاتها لعزل القدس 
عــن محيطها وطمس هويتها، ووصــل بها الأمر لحد 
منع منتجات خمس شــركات فلســطينية كبرى من 
دخول مدينة القدس واحتكار ســوقها لصالح المنتج 
الإســرائيلي. وهو ما يعتبر »قرارا سياسيا تعسفيا 
تنتهــك به كافــة الأعــراف والاتفاقيــات التجارية 
وتحاول من خلاله ســحق اقتصادنا الوطني وخنق 
ســبل تطوره ونمــوه«. وحذر من تبعات اســتمرار 
هذا القرار العنصري، كما ناشــد دول العالم التدخل 
الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقات الموقعة »وإلا 
فسنضطر إلى معاملتها بالمثل ومنع منتجاتها المماثلة 

من دخول أسواقنا«.
جــاء ذلك خلال كلمته في افتتــاح معرض الغذاء 
الفلســطيني »غذاؤنــا« في بلدية البيــرة. وأضاف 
الحمــد اللــه إن معرض الغــذاء الفلســطيني يأتي 
في صلب الجهــود الحكوميــة ومكملا لهــا »فقطاع 
الصناعــات الغذائيــة دور محوري فــي اقتصادنا 
الوطني، ويعتبر أحد أهــم قطاعاته الإنتاجية حيث 
يشــغل حوالى 21٪ من إجمالي العاملين في القطاع 
الصناعــي وارتفعت حصتــه الســوقية لتصل إلى 
حوالى 40٪-45٪ ويعد أكثر القطاعات تقدما في 

فلسطين«.

وقال إن معــرض »غذاؤنا« »يأتي في وقت تحتاج 
فيه بلادنا كل طاقة حيوية وكل مشــروع بناء لتنمية 
قدرة شــعبنا على الصمود بل وبــث الأمل والطاقة 
الإيجابيــة وتعزيــز ثقتهــم بقدرتهم علــى النجاح 
وتخطي الصعاب. ففلسطين اليوم تواجه مخططات 
التهجيــر والاقتــلاع وتصــادر أرضهــا ومواردها 
وتمعن إســرائيل في فرض حصار ظالــم على قطاع 
غزة وتفرض نظاما تعســفيا يعيــق حركة البضائع 
والأشخاص وتمنع جهود التنمية والبناء في المناطق 

المسماة »ج««.
وأكد رئيس الوزراء أن عمل الحكومة »يرتكز على 
تعظيم قدراتنا الذاتية والاعتمــاد أكثر على مواردنا 
الوطنيــة. وتأتــي حمايــة المنتجــات والصناعات 
الوطنية وتمكينهــا في قلب أجندتنــا الوطنية وفي 
الاقتصاد  لإنعــاش  الحكوميــة  تدخلاتنــا  مقدمــة 
وطاقاته  بقدراته  والنهوض  وتحريره  الفلســطيني 
الكامنة. ولهذا فقد ســعينا ومعنا المؤسسات الأهلية 
والقطاع الخاص، على دعم تطوير المنتجات الوطنية 
فأطلقنــا العــام الماضــي الإســتراتيجية الوطنية 
للتصدير. وأعلنا عن مجلس الصادرات الفلســطيني 
وعملنا علــى ضبط وتنظيم الســوق الداخلي ومنع 
دخول بضائع ومنتجات المستوطنات. هذا بالإضافة 
إلــى إعطاء الأفضلية للمنتجات الفلســطينية عالية 
الجــودة وذات الســعر المنافــس فــي العطــاءات 
والمشتريات الحكومية حيث نسعى إلى رفع مساهمة 

المنتج الفلســطيني في الناتج المحلــي الإجمالي من 
15٪ إلى حوالى 35٪ وبما يمكننا من خلق عشــرة 

آلاف فرصة عمل جديدة«.
وكشــف الحمد الله أن لدى الحكومــة الكثير من 
قصص النجاح في هذا المجال »حيث تمكنا مع قطاعنا 
الخاص الذي توجه للاستثمار في الزراعة من تطوير 
واســتنهاض قطاع النخيل ومنتجــات التمور فبات 
لدينا كميات إنتاج كافية تنافس في التصدير لمختلف 
أنحاء العالم وتغطي الســوق المحلية ما منع  تهريب 
واســتطعنا  أســواقنا.  إلى  المســتوطنات  منتجات 
كذلك عبر الأجهــزة الرقابية منع دخــول المحاصيل 

الإسرائيلية في مواسم الزراعة الفلسطينية«.
وشــكر رئيس الوزراء اتحاد الصناعات الغذائية 
الفلســطينية على مــا يبذلونه من جهــود للارتقاء 
بالمنتج المحلي وزيادة حصته السوقية. وشكر أيضا 
المصانع والشــركات الوطنية على حرصها الشــديد 
على تعزيز جــودة منتجاتها والارتقاء بها إلى أفضل 

المواصفات والمعايير.
واختتم الحمد الله كلمته بالقول »أؤكد للمستهلك 
الفلســطيني أن الحكومــة لن تدخر جهــدا للحفاظ 
على ســلامة الغذاء والسلع وضمان جودتها وأحيي 
الجهد الوطني الكبير الذي تضطلع به جمعية حماية 
المســتهلك من خــلال تعاونها وتنســيقها مع جهات 
الاختصاص وأجهزة الرقابة لدعم المنتجات الوطنية 

ومتابعة شكاوى ورضا المواطنين«.

خلال افتتاحه معرض الغذاء

الحمد الله: منع منتجات شركات فلسطينية كبرى من دخول القدس 
قرار تعسفي بامتياز وإذا لم تتراجع إسرائيل عنه سنعاملها بالمثل

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن نادي الأســير الفلسطيني أن رئيسه 
قــدورة فارس وقــع مذكرة تفاهــم مع لجنة 
الســجناء السياســيين في جنــوب أفريقيا 
بهدف تعزيــز وتقوية التعاون في الدفاع عن 
السجناء السياســيين وحقهم المشروع وفق 
القــرارات الدولية. جاء ذلك خلال مشــاركة 
وفد فلسطيني في أسبوع مناهضة العنصرية 
الإسرائيلية »الابرتهايد« بدعوة من مؤسسة 
المناضل احمد كثادرا وســفارة فلســطين في 
جنوب أفريقيا. وضم الوفد إضافة إلى فارس 
المحررة وعضو المجلــس الثوري لحركة فتح 
القانونية  الوحــدة  ورئيس  الوحيدي  عبير 
في النادي المحامي جــواد بولس ومديره في 
محافظة الخليل أمجــد النجار والطفل المحرر 

براء جابر.
ووقــع  المذكرة عــن النادي الفلســطيني 
فـــارس وبافانا ســـكنتولي وماســي مولا 
عن مؤسسة الأســـرى السياســيين القدامى 
ونيشــان بالتون المدير التنفيذي لمؤسســة 
أحمد كثادرا وبحضور ســفير فلســطين في 
جنوب أفريقيا هاشم الدجاني. وتنص مذكرة 
التفاهم على عــدة بنود أهمها نشــر قضايا 
الســجناء السياســيين دوليــاً وتعزيز دور 
المجتمع الدولي للمطالبة بالإفراج عن الأسير 
الفلسطيني السياســي وفقاً للقانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت المذكرة على دعــم جميع الحركات 
انتهــاكات  ضــد  معركتهــم  فــي  الثوريــة 
الاحتلال ودعم مكافحــة العنصرية وكراهية 
الأجانــب وتبادل الخبرات فــي قضية عادلة 
المنشورات  ونشــر  السياســيين  للأســرى 
لدعم  المؤتمرات  وتنظيــم  المعلومات  وتبادل 
الوفد  واختتم  السياســيين.  المعتقلين  قضية 
الفلسطيني مشــاركته في فعاليات التضامن 
في أســبوع مناهضة العنصرية الإسرائيلية 
»الابرتهايــد« التــي انطلقت مــن قاعة أحد 
الســجون التي كانت تستخدم ضد مناضلي 
جنوب أفريقيا. وخلال جلسة عُقدت وأُديرت 
من قبل الســكرتير الأول في سفارة فلسطين 
فــي جنوب أفريقيــا حســونه الديرملي أكد 
نيشان ممثلًا عن مؤسســة احمد كثادرا على 
أن قوة إرادة البقاء لدى الشعب الفلسطيني 
وقوة ثبــات المقاومة هي صفعــة على وجه 
الطغاة الذين يريدون من الشعب الفلسطيني 

أن يختفي  من على وجه الأرض.
الفلسطيني  والمقاومة  »النضال  أن  واعتبر 

هــي منبــع الأمــل والإلهــام في وجــه كل 
هذا  في  المنافقة  الدولية  والهيئات  الحكومات 
العالم وإننا ندعو جميع الشــعوب للتضامن 
والتعاضد مع الشــعب الفلسطيني وتكثيف 
عزلة دولة إســرائيل العنصريــة«. وتوقف 
مُطولًا عند قضية الأسيرين مروان البرغوثي 
النائــب وعضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين، والأسرى كافة في سجون 

الاحتلال.
بدوره أكد الســفير الدجاني المشرف على 
الفعاليات علــى عمق ومتانــة العلاقة التي 
تربط البلدين على مختلف الصُعد السياسية 
والاقتصادية والثقافية من خلال دعم جنوب 
أفريقيــا المتواصــل للقضيــة الفلســطينية 
بمختلــف المحافل الدولية معتبــراً أن توقيع 

مذكرة التفاهم يأتي في هذا الإطار.
من جانبــه أعرب فارس عن بالغ شــكره 
وتقديره إلى كل المناضلين في جنوب أفريقيا 
والى المناضل الكبير احمد كثادرا والى سفارة 
فلســطين راعية المؤتمــر، مؤكــداً على عمق 

العلاقات  التاريخية التي تربط الشعبين.
واســتعرض فارس في كلمــة له الأوضاع 
الصعبة التي تمــر بها الحركة الأســيرة في 
سجون الاحتلال من عمليات القمع والتنكيل 
والقوانــين العنصرية التي أقرها الكنيســت 
والتي تصب في مجملها على تعذيب الأسرى 
الفلسطينيين، معتبراً توقيع هذه المذكرة التي 
التاريخية  للمسيرة  استمراراً  بالمهمة  وصفها 
التي بدأها القائد الشــهيد ياســر عرفات مع 
مناضلي جنوب أفريقيا للوصول إلى الحرية 
وملاحقــة مجرمــي الحــرب وتقديمهم إلى 
المحكمة الجنائية الدولية. وشــدد على أهمية 
الجهود التي تبذلهــا الحملة الدولية لإطلاق 
البرغوثي والأسرى كافة في  النائب  ســراح 

سجون الاحتلال.
بدوره استعرض المحامي بولس ما يجري  
في المحاكم العســكرية الإســرائيلية، واصفاً 
إياها بالمحاكم الصورية مــن خلال  القوانين 
والقرارات العنصرية التــي تهدف للنيل من 
إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، مستذكراً 
أقرتها  التي  والقرارات  القوانين  من  مجموعة 
وبضوء  الإســرائيلية  العســكرية  المحاكــم 
أخضر من رأس الهرم السياسي في إسرائيل.

أمــا المحررة عبيــر الوحيدي فقــد قدمت 
الفلسطينيات  شرحاً عن أوضاع الأســيرات 
في ســجون الاحتلال وعن معاناتهن التي لا 
تزال مستمرة، واصفةً الظروف التي يعشنها 

بالسيئة والقاسية عدا عن تعرضهن لأساليب 
التعذيب النفســي أثناء التحقيق بتهديدهن 

باعتقال إخوتهن وأبنائهن الأطفال.
وأكــد النجار مديــر النادي فــي محافظة 
الخليــل على أهمية كشــف حجــم الجريمة 
المنظمــة التي ترتكب بحق أســرى الشــعب 
الفلسطيني، معتبراً أن مذكرة التفاهم جاءت 
في سياق مهم وذلك بتبادل المعلومات ونشر 
التقاريــر اليومية عن ما يحدث في ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم المؤتمرات لدعم 
وإسناد قضية أسرى فلسطين وتقديم مرتكبي 

الجرائم إلى المحاكم الدولية.
وشــرح خالد مشايخة الخبير في القانون 
الدولي عــن جرائم الاحتــلال اليومية بحق 
ضرورة  على  مؤكداً  الفلســطيني،  الشــعب 
القانون  أحــكام  وفق  الأســرى  قضية  إبراز 
الدولي، وطرحها سنوياً كمشاريع دولية أمام 
المؤسســات الدولية والاستمرار في مخاطبة 
المؤسســات الدولية وتفعيل وحدة دراسات 
الأســرى  بخصوص  وقانونيــة  سياســية 
وتفعيــل هذا الملــف لدى محكمــة الجنايات 

الدولية والمحاكم الدولية الأخرى.
وفــي الســياق وضمن  فعاليات أســبوع 
مناهضة العنصرية الإسرائيلية » الابرتهايد« 
فــي جمهورية جنــوب أفريقيــا التقى الوفد 
الفلســطيني مــع مستشــار الرئيــس زوما 
للشــؤون البرلمانيــة ونقــل الوفــد تحيات 
إلــى كل المناضلــين  الفلســطيني  الشــعب 
والأحرار في جنوب أفريقيا وشكره على هذا 
اللقاء الهام. كما عقــد لقاء ومؤتمرا صحافيا 
للمحرر الفلســطيني القاصر براء جابر )14 
عاما( مــن مدينة الخليل مــع أعضاء مجلس 
مؤتمر طلاب الجنوب الأفريقي الذي يضم في 
عضويته نحو مليون 200 ألف طالب أفريقي 
و تحدث خلاله الطفــل جابر عن تجربته في 
الاعتقال على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي 
وما يتعرض له زمــلاؤه الأطفال من عمليات 
اعتقال متواصلة. وأكد على أن أطفال فلسطين 
بحاجة إلى توفير الحماية الدولية لهم كونهم 
مســتهدفين وبشــكل يومي من قبل الاحتلال 
واســتعرض جزءا مــن مجريــات التحقيق 
التي جرت معه أثنــاء اعتقاله وما تعرض له 
مــن إهانة وضرب وعدم الســماح له بالنوم 

وإجبارهم على الاعتراف.
 BDS كذلك عُقد لقاء مع حركــة المقاطعة 
أفريقيا إضافة إلى جولة شــملت  في جنوب 
مانديلا  نيلسون  ومنزل  »الابرتهايد«  متحف 

وبعض السجون.  

قبيل اختتام فعاليات أسبوع مناهضة العنصرية الإسرائيلية

تفاهمات مع لجنة السجناء السياسيين في جنوب افريقيا
ونادي الأسير الفلسطيني يجتمع مع لجنة المقاطعة الدولية

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
بعد العملية التفجيرية في اسطنبول أول من أمس التي قتل فيها ثلاثة سائحين 
إسرائيليين وأصيب أحد عشر آخرون دعت »هيئة مكافحة الإرهاب« في إسرائيل 

مواطنيها لى عدم السفر إلى تركيا. 
وبعد العملية التي ســبقتها عمليات مشــابهة هذا العام واستنكرتها المعارضة 
الكردية ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عنها، لا يســتبعد مراقبون أن تتكرر مثل 
هذه العمليات في تركيا بســبب حدودها المفتوحة مع ســوريا وكثرة التناقضات 
السياســية فيها. وطالــب رئيس حكومــة إســرائيل بنيامين نتنياهــو بالأخذ 
بالتحذيرات بســبب خطورة التهديدات للإســرائيليين هناك. وقال في مســتهل 
جلســة الحكومة أمس إن »الإرهاب« يزرع الموت والدمار في كل أنحاء العالم، وإن 
إسرائيل تقف في صدارة الكفاح ضده، معتبرا أن مواجهة »الإرهاب« أولا هو كفاح 
عســكري ولكن ليس أقل من ذلك هو كفاح أخلاقي«. معتبرا أن النقطة الأساســية 
فــي الكفاح الأخلاقي ضد »الإرهــاب« هي التوضيح أن لا مبــرر لقتل الأبرياء في 
أي مــكان. وكعادته حاول نتنياهو اســتثمار الأحداث العالميــة للطعن بالنضال 
الفلســطيني ضد الاحتلال فقال إن »من لا يدين الإرهاب يدعمه وإن الطرف الذي 
يقود الكفاح العسكري ضد الإرهاب هي الأجهزة الأمنية والمحاولة لتشويه سمعة 

جنود جيشنا مرفوضة«.
وفور الكشــف عن قتل وإصابة ســائحين إســرائيليين وصــل نتنياهو غرفة 
الطوارئ في وزارة الخارجية التي يشــغلها رسميا. وأشــار إلى معلومات أولية 
حول وجود رجل ينتمي لـ »داعش« نفذ هذه العملية لافتا للتعاون في هذا القضية 
مــع وكالات اســتخبارات تابعة لدول مختلفــة. وبموجب بيــان رئيس الوزراء 
الإســرائيلي قيل إن نتنياهو ســئل هل هناك احتمال بأن هذه العملية الإرهابية 

ستدفع قدما المصالحة بين إسرائيل وتركيا؟.. وماذا يمنع هذه المصالحة اليوم؟. 
عن ذلك قال نتنياهو » إننا نجري اتصالات متواصلة مع تركيا منذ أشــهر. هذا 
ليس سرا وهذه الاتصالات أجريت حتى في الأيام الأخيرة ونحن نحاول التوصل 
إلى تســوية تؤدي إلى تطبيــع العلاقات بيننا. وهذا الأمر يتأخر ليس لأســباب 
هامشــية بل بســبب قضايا هامة للغاية نحاول التوصل إلــى تفاهمات حولها. 

لقد تم تحقيــق تقدم معين وآمل أن التقدم سيســتمر«. وأوعز بإرســال طائرتين 
لاســتعادة الجرحى والقتلى إلــى البلاد، منوها إلى أن حكومتــه على اتصال مع 
السلطات التركية للعمل على الصعيد الاستخباراتي من أجل توضيح ملابسات ما 
جرى. وتابع »لا يوجد لدينا حاليا تأكيد بأن هذه العملية الإرهابية قد اســتهدفت 

إسرائيليين«.
ورد  نتنياهو لاحقا على أســئلة الصحافيين فقال إنه لــم يتحدث مع الرئيس 
التركي طيب رجب أردوغــان وإن اتصالات تجري بطبيعة الحال بين الحكومتين. 
وأضاف »ولكنني ســمعت عن التغريدة الشــائنة التي غردتهــا عضوة في حزب 
العدالة والتنمية برئاســة أردوغان. أوعزت في مقدمــة الأمر بمطالبة حذف هذه 
التغريدة وباتخاذ خطوات ضد المرأة التي نشرتها. وتم حذف التغريدة ووعدونا 

بأنه ستتخذ خطوات بحقها« وقد جرت أقالتها.
وكان نجم شــحادة )35 عاما( ابن قرية كفرياســيف داخل أراضي 48 شاهدا 
على التفجير في اسطنبول حيث كان وأســرته على بعد أمتار منه. شحادة الذي 
يقوم برحلة سياحية لتركيا قال لـ »القدس العربي« إنه فيما كان يسير على حافة 
شارع الاستقلال في قلب اسطنبول دوى انفجار كبير وملأ المكان بالدخان ورائحة 
البارود. وتابع »ما أن انقشع الدخان حتى تكشف مشهد مرعب فقد تحول الشارع 
لكومة حطام وســاحة حرب، الجرحى من الكبار والأطفال يصرخون من كل زاوية 
وبينهم تناثرت جثث قتلى وأعضاء مبتورة«. وأضاف أن قوات الأمن والإســعاف 

التركية وصلت خلال دقائق وأنه أنهى زيارته لإسطنبول وسيعود للبلاد اليوم.
واعتبر المحلل الإسرائيلي المقرب من المؤسسة الحاكمة بن درور يميني أن  تركيا 
تدفع ثمن تحولها لدولة إســلامية متدينة لا علمانية منــذ 2007، زاعما أن الدول 
الأكثر تعرضــا لـ »الإرهاب« الإســلامي المتطرف هي دول إســلامية فيها تيارات 
واســعة مؤيدة للتيار الســلفي والوهابي كأفغانستان وباكســتان والصومال 

ونيجيريا.
وبخــلاف ترجيحات كثيرة في العالم حول هوية منــذ العملية ينفي يميني أن 
تكون  المعارضة الكردية قد نفذت العملية متهما الجهاد العالمي، ويرجح أن العملية 
لم تســتهدف إســرائيليين عمدا. وتابع »أردوغان يقود تركيا نحو التأسلم وهي 

تسدد اليوم الأثمان وبالتالي فهو لا يستطيع إلا توجيه الاتهام لذاته«.

إسرائيل تدعو مواطنيها لعدم زيارة تركيا بعد عملية اسطنبول
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

كشــف موقع أمني فلسطيني أن ضابط 
مخابرات إســرائيليا طلــب مؤخرا من أحد 
العملاء المحســوبين علــى »النخبة الفاعلة« 
في قطاع غــزة إعداد دراســات خاصة عن 
الأوضاع بكل أســكالها سواء الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو السياســية، وذلك خلافا 
لما يطلبه من باقــي العملاء بجمع معلومات 

عن المقاومة.
وذكــر موقــع »المجــد الأمنــي« القريب 
من حمكــة حماس فــي تقريــر جديد، عن 
الحدث الجديــد في عالم الاســتخبارات، 
فقــال إن المعتــاد أن يلاحــق العــدو مــن 
خلال مخابراته تلــك المعلومات الملتصقة 
بأعمــال المقاومــة ورجالهــا، والأنشــطة 
الصــادرة عنهم، للحذر منهــا ومكافحتها 
أمنيا وعســكرياً، لكن هذه المــرة مختلفة، 

فقد كان العميــل مختلفاً، وكانت الطلبات 
منــه مختلفة أيضا. وقــال إن العميل هذه 
المرة يصنف على أنه مــن »النخبة الفاعلة 
فــي المجتمع«، ومحســوب على شــريحة 
المؤثريــن وأصحــاب المكانة بــين أقرانه، 
وأنــه كان إلــى جانــب تخابره مــع العدو 
بالمعلومــات الاعتياديــة يقــوم الضابــط 
بالطلب منه أشــياء خاصــة لا يطلبها من 

باقي عملائه على الأرض.
وأوضح مصدر أمني تحدث لهذا الموقع 
أن ضابط المخابرات الإســرائيلي طلب من 
أحد العمــلاء إعداد دراســات خاصة عن 
الأوضاع في قطاع غزة، ســواء الأوضاع 

الاجتماعية او الاقتصادية أو السياسية.
وأضــاف المصــدر أن العميــل أعد عدة 
دراســات تناولت عدة مواضيــع كان من 
أبرزهــا عن »نفوذ المقاومــة في قطاع غزة 
ومــدى ســيطرة الحكومة علــى الأوضاع 

فيها، ونفــوذ التنظيمات المختلفة وتحديد 
نقــاط الاختــلاف بــين هــذه التنظيمــات 
وبعضها«. وأوضح أيضا انه أعد دراســة 
عن مساجد غزة والأنشطة التي تتم فيها، 
وتحديد التنظيمات التي تســيطر على كل 
مســجد، ومدى تأثير المساجد وأنشطتها 
في الجمهور الفلســطيني ونسبة الإقبال 
علــى هــذه الأنشــطة التــي تتــم بداخــل 
المساجد، كما تم تكليفه بدراسات مختلفة 

لا يتسع المقام لذكرها.
وذكر المصدر أن الاحتلال يحرص على 
»دراســة الواقع فــي غزة بشــكل دقيق«، 
وذلــك لعــدة أهــداف منهــا »قدرتــه على 
اختــراق المجتمــع، وكيفيــة الدخــول إليه 
بالطرق غير المباشــرة التي يمكن وصفها 
بالناعمة التي تســتدعي التأثير النفســي 
علــى أفــراده، ولا يمكنهــم ممارســة ذلك 
بــدون معرفــة التفاصيــل والمســتجدات 

طبقاتــه  بكافــة  المجتمــع  فــي  الحادثــة 
وشرائحه«.

يشــار إلــى أن المخابــرات الإســرائيلية 
نشــاطاتها  تكثــف  »الشــاباك«  العامــة 
لمعرفــة  غــزة  قطــاع  فــي  الاســتخبارية 
الفلســطينية،  المقاومــة  عــن  معلومــات 
خاصة فــي ظل الاســتعدادات التي تقوم 
بهــا المقاومــة مــن خــلال بنــاء قدراتهــا 
أجــل  ومــن  مواجهــة.  لأي  اســتعدادا 
ذلــك لجأت إســرائيل إلــى عدة أســاليب 
وحيــل، ومؤخرا تلقــى عدد من الشــبان 
الفلســطينيين في قطاع غــزة اتصالًا على 
هواتفهــم المحمولــة من ضابط فــي جهاز 
الأمن العام »الشــاباك«، عرف عن نفســه 
بأنــه ضابــط أمن فــي المخابــرات، ودون 
أي مقدمــات كالتــي كان يســتخدمها في 
الســابق مثل »فتاة المخابرات« أو جمعية 
الموقــع  وحســب  شــابه.  مــا  أو  خيريــة 

الأمنــي فقــد قــال الضابط »أنــا الضابط 
أبــو ...، بأعــرف إنــه عليــك ديــون ومش 
قــادر تســددها، وبأعــرف انــك محتــاج 
فلوس، وأنا بدي )أريد( أخدمك وأبعتلك 

)أرسلك( فلوس )نقود( تسدد ديونك«.
ويشــير إلــى أنــه فــي بعــض الأحيان 
كان يســأل ضابط المخابــرات عن الوضع 
كرواتــب  غــزة،  قطــاع  فــي  المعيشــي 
موظفي غزة والكهرباء وأســعار السولار 

والبنزين، وأحياناً أخرى لا يسأل.
وذكــر الموقــع أنه بعــد إجــراء ضابط 
المخابــرات مكالمتــين أو أكثر مع الشــباب 
الفلســطينيين يبدأ بتهديدهــم بمكالماتهم 
المســجلة إن لــم يتعاونوا معــه. وقال إن 
ضابــط المخابــرات يلجــأ إلــى »أســلوب 
الاتصــال المباشــر« فــي بعــض الأحيان 
ومــع بعــض الأشــخاص الذيــن يتوقــع 
اســتجابتهم لــه، ويطلــق عليه »أســلوب 

الصدمة«، حيث يشــعر الشاب أن ضابط 
المخابــرات يعــرف كل شــيء عنــه وعــن 

وضعه المادي والاجتماعي.
وحذر الموقع مــن التعاطي مع مثل هذه 
الاتصــالات، مشــيرا إلــى أن المخابــرات 
الإســرائيلية تســعى لتســجيل وتوثيــق 
كل شــيء أثنــاء حديثهــا مــع الشــباب 
الفلســطيني، وأنها مستعدة لإرسال المال 

ومن ثم تبدأ بابتزاز الشخص بذلك.
وســبق وأن قامــت وزارة الداخلية في 
غزة بعدة حملات توعية، من أجل مواجهة 
أســاليب المخابرات، كما فتحت في مرات 
ســابقة »باب التوبة للعمــلاء«. وأصدرت 
كذلــك أحكامــا بالســجن والإعــدام ضد 
مدانــين بالتخابــر مع الاحتــلال، ونفذت 
عدة أحكام إعــدام، كما قامت المقاومة في 
الحرب الأخيــرة ميدانيا بإعــدام عدد من 

المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

نورث بيرغن- نيوجرسي

 ـ »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

وشــعبية  رســمية  احتفاليــة  فــي 
نظمــت بعــد ظهــر الجمعــة، شــارك 
فيهــا نيكــولاس ســاكو،عمدة مدينة 
نورث بيرغــن في ولاية نيوجيرســي 
الفلســطينية  الجاليــة  الأمريكيــة، 
والعربية برفع العلم الفلســطيني أمام 

مبنى البلدية.
بــدأ الاحتفــال بكلمة ساكو أشــار 
فيهــا إلى الوحــدة في مجتمــع نورث 
بيرغن قائــلا »إننا الأمريكيين شــعب 
واحد لا تفرق بيننا الأصول والمنابت«، 
الصادرة  العنصرية  مستنكرالدعوات 
عن بعض المرشــحين للرئاســة وعلى 
ترمــب.  دونالــد  الخصــوص  وجــه 
وأضاف« أنا ســعيد بهــذا اليوم الذي 
نرفع فيه العلم الفلسطيني أمام مبنى 
البلدية، فمدينة نــورث بيرغن فخورة 
بهــذا التنــوع العرقــي والديني حيث 
ينصهــر فــي داخلها الجميع لتشــكل 
مجتمعا موحدا متكاملا.  لقد ساهمت 
الجاليــة العربية الإســلامية في تقدم 
وتطور المدينة، فهم الآن أحد المكوّنات 
الرئيســية الفاعلة فــي المدينة، فمنهم 
الأطبــاء والمدرســون الذيــن يقومون 

على تربية أطفالنا«.
الاحتفال متزامنــا  ذلــك  وجــاء 

مدينة نورث بيرغن في نيوجرسي ترفع العلم 
الفلسطيني إلى جانب الأمريكي أمام مبنى بلديتها

غزة - »القدس العربي«:

اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينين«الأونروا« أنهــا نفــذت برنامجــا 
النفســي،  والدعم  والرياضة،  الفنون  في  مختصا 
لأكثر من 175ألفا من طلاب مدارســها الموزعة على 
مناطق قطاع غزة. وقالــت في بيان صحافي تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه إن ذلك جاء بدعم من 
مؤسســة »دبي العطاء«، وشمل حصصاً أسبوعية 
في مجالي الفنون والرياضــة لأكثر من 175,000 

طالــب من المــدارس، إضافة إلى حصــول حوالى 
1,620 طالبــا علــى دعم نفســي اجتماعي خلال 

الفترة الماضية.
وذكرت أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأطفال 
على تطوير آليات التأقلم الإيجابية في ظل عيشهم 
في قطاع غزة، مشيرة إلى اســتمرار آثار الحصار 
وتدهور الظروف الحياتيــة، والتي أكدت المنظمة 

الدولية أنها تركت »الأثر على الأطفال«.
يواجههــا  التــي  الصعوبــات  أن  وأوضحــت 
أطفال غزة شــملت »الخوف والقلق من المســتقبل 

والكوابيــس وانخفــاض مســتوى الدافعية في 
المدرسة وضعف التركيز والتعلم«.

وأشارت المؤسســة الدولية إلى أنها تعمل على 
تحسن الآثار النفسية الاجتماعية لجميع الطلاب، 
وأنها تشــترك مع المعلمن وأولياء الأمور من أجل 
دعم الأطفال بشــكل أفضل. وقالت إن ذلك يتم من 
خلال منح الأطفال مســاحات للتعبير عن أنفسهم 
والحصول على الدعم من المرشدين النفسين ومن 
قبــل أقرانهم، إضافة إلــى حصولهم على تدخلات 
متخصصة من قبل المرشــدين النفســين. وأكدت 

أن هــذا المشــروع الجديد يعزز الجهود النفســية 
والاجتماعية المذكورة من خلال تنظيم نشــاطات 

فنية وحصص تربية رياضية.
ولفتــت إلى أن الفنــون الإبداعية تعد »شــكلا 
مهما من أشــكال التعبير، كمــا أن تعزيز الرياضة 
عامل رئيســي في التطور الإنساني«، موضحة أن 
المشروع يتماشــى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المســتدامة، وخصوصاً التعليم النوعي المتمثل في 
»ضمان التعليم الجيد المنصف والشــامل للجميع 

وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع«.

»الأونروا« تنفذ مشروعا ترفيهيا ودعما نفسيا لأطفال غزة للحد من معاناة الكوابيس

,غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
في ســياق الرســائل التــي توجهها 
حركة حماس إلى الدول العربية وخاصة 
مصر، في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفدها 
الرفيع إلــى القاهرة، التي تشــير بعض 
المعلومات إلــى إحداثها اختراقا إيجابيا، 
لها بالمشاركة  التي وجهت  الاتهامات  بعد 
فــي اغتيال النائب العام هشــام بركات، 
وضعــت حماس إعلانا في إحد شــوارع 
فعند  لمصر.  اطمئنان  رســالة  يحمل  غزة 
»مفرق السرايا« الذي يعد الأهم والأشهر 
في المدينة، تشــاهد لافتــة كبيرة علقت 
علــى أحد الجــدران الدعائيــة، وقد بدا 
في وســطها أحد عناصر كتائب القســام 
الجناح الســكري للحركة، بسلاحه، وقد 
اتخذ وضــع الاســتعداد للرماية، وكتب 
على يمينــه عبــارة »المقاومــة لا توجه 
وضعت  يساره  وعلى  للخارج«،  سلاحها 
صورة للمســجد الأقصى وقبة الصخرة 
وكتــب أســفلها »البوصلة نحــو تحرير 

القدس«.
اعتاد  التي  اللافتــة  هذه  وضع  وجاء 
على وضع مثيلات لها في مناسبات أخرى 
مختلفة للدلالة على موقف الحركة حيال 
ملفات آنية، بعد زيارة وفد حماس الرفيع 
برئاسة الدكتور موســى أبو مرزوق إلى 
العاصمة المصرية، الأسبوع الماضي حيث 
بحث هناك عدة ملفات مهمة بينها العلاقة 
وتخفيف  تحســينها،  وسبل  القاهرة  مع 
حصــار غزة وفتح معبر رفــح، وذلك في 

وزير  وجههــا  التي  الاتهامــات  أعقــاب 
الداخلية المصري للحركة بالمشــاركة في 

اغتيال النائب العام.
وقبــل وبعد زيارة الحركــة إلى مصر 
نفى مســؤولون كبار فيها أي مشاركة في 
تلــك العملية، وأكدت حرصهــا على أمن 
مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي تصريح لــه أكد الدكتــور خليل 
الذي  حمــاس  وفد  أعضاء  أحــد  الحية، 
التقى المسؤولن المصرين، حرص حماس 
على »اســتقرار وأمن مصر وعدم التدخل 
الداخلية«. وشــدد على  فــي شــؤونها 
رفض حماس للمساس بـ »الأمن القومي 
المصري«. وقال »لن نســمح بأي حال من 
الأحــوال أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن 

مصر وشعبها«.
وأكد على اســتمرار الحركة في حماية 
الحدود بــن قطاع غزة ومصــر واتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة في ســبيل ذلك، 
وتمنى لمصر »الأمن والسلامة والاستقرار 
وحقن دماء أبنائها«. وجدد رفض حماس 
كافة،  السياســية  الاغتيالات  لسياســة 
وأدان اغتيال النائب العام المصري هشام 
بركات وكل حوادث الاغتيالات السياسية 

التي حدثت في مصر.
الدكتــور محمود  أعلن  أن  وتلا ذلــك 
الزهار العضــو الآخر في وفد حماس، أن 
مقاومــة الحركة موجهة ضــد »العدوان 
الإســرائيلي«، وهو ذات الأمر الذي أكده 
عند انتهاء جولة المباحثات رئيس الوفد 

الدكتور موسى أبو مرزوق.
وزير  وجهها  التــي  الاتهامات  وكادت 
الداخليــة المصــري للحركة بالمشــاركة 

بعد أسبوع من مباحثات أجراها وفد رفيع من الحركة مع مسؤولين في القاهرة

حماس تؤكد لمصر مجددا أن المقاومة لا توجه سلاحها  للخارج... ومعلومات تتحدث عن »اختراق إيجابي«

باغتيــال النائب العــام أن تقضي على 
التحســن الذي طرأ على العلاقة بينهما، 
من خــلال الاتصالات التــي أجريت قبل 
الاتهام، غير أن اتمام الزيارة في موعدها 
رغم ما وجــه لحماس، أثــار أجواء من 
الراحة والطمأنينة لدى الحركة بتحسن 
العلاقات مجددا مع القاهرة، بعد التوتر 
الشــديد الذي وصل لحد القطيعة، بعد 

عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ومنــذ أن تمــت عملية عزل مرســي، 
تصــدر الخــلاف الواجهة بــن حماس 

ومصر، وأغلقت أبواب القاهرة في وجه 
قادة حماس، ووجهت لها من قبل النظام 
للإخوان  المناوئــة  الإعــلام  ووســائل 
المســلمن عــدة اتهامــات، وصلت لحد 
تصنيف الحركة على أنها »إرهابية« قبل 
أن تتراجع القاهرة عن القرار، من خلال 
اســتئناف حكومــي، ضد الحكــم الذي 

أصدرته إحدى محاكم القاهرة.
وبعد مرور أســبوع على الزيارة التي 
الثلاثاء  يوم  مساء  حماس  وفد  اختتمها 
الماضــي، يشــير الكثير مــن المعلومات 

إلى أن هنــاك تقدما حصــل، وأن اتفاقا 
غير معلــن أبرم بن الطرفــن على عدة 
قضايا. وقال زيــاد الظاظا عضو المكتب 
لقاء وفد  إن  لحركة حماس،  السياســي 
حركته بالمخابرات المصرية »حقق نتائج 
إيجابية«، رغم عــدم إعلان الحركة عن 

جميع تفاصيل الزيارة.
وكثيــرا مــا أشــير إلــى أن الزيارة 
جــاءت من أجــل »فتح صفحــة جديدة 
العلاقات«، خاصــة وأن رئيس وفد  في 
حماس قال بعد انتهاء اللقاءات إن لهذه 

الزيارة ما بعدها.
وفي هذا الســياق أيضا ذكرت تقارير 
أنــه جرى الاتفــاق خلال زيــارة الوفد 
للقاهرة على عدة ملفات، بينها ما ينص 
علــى حفظ الحــدود المشــتركة، وعدم 
جانب  إلى  باختراقهــا،  لأحد  الســماح 
إطلاق وفــد حماس مســؤولي القاهرة 
علــى المباحثــات التركية الإســرائيلية 
الجاريــة التي من ضمنها إنشــاء ميناء 

بحري في القطاع.
وســائل  ومصدرها  المعلومات  ووفق 
إعلام مصريــة فإن القاهرة ســعت إلى 
تقديم تطمينــات للحركة بعدم ممانعتها 
لفتح دائم ومستمر للمعبر، بل وتشغيل 
الممر البحــري بن ميناء العريش وقطاع 
غــزة، من أجــل التخفيف عــن القطاع. 
ويشــير ما ذكر في هذا الســياق إلى أن 
القاهــرة ترغــب في إعطاء تســهيلات 
بالســفر من معبر رفح، لعدم رغبتها في 
إنشاء الممر المائي، الذي سيحد من دورها 

القادم في الملفات الفلسطينية.
وحسب ما يذكر فقد جرى الاتفاق بن 
الطرفن بدايــة الأمر، على فتح المعبر في 

أيام محددة من كل شهر.
ويتردد أن القاهرة أبلغت حماس عدم 
اعتراضها على استمرار الجهود القطرية 
للوصول للمصالحة بــن فتح وحماس، 
وأنها لا تضع أي فيتو لإفشــالها، ما دام 
النــاتج النهائي لها ســيصب في صالح 
الانقسام،  وينهي  الفلســطيني،  الشعب 
مســتقبلا  ممانعتها  عــدم  إلــى  إضافة 
من اســتضافة وفود من فتــح وحماس 

لاستكمال حوارات المصالحة.

يذكر أن مصر لم تســتضف حوارات 
المصالحــة منذ عــزل الرئيس مرســي، 
ولــم يعقد اجتمــاع علــى أراضيها بعد 
عمليــة العزل ســوى مرة واحــدة، كما 
القاهرة معبر رفح، ولا  أغلقت ســلطات 
تعيد فتحه إلا لأيــام قليلة وعلى فترات 

متباعدة.
وكما ذكر ســابقا جرت مناقشة ملف 
الذين  الأربعة  الفلســطينين  الشــبان 
خلال  ســيناء  في  أشــهر  قبل  اختطفوا 
ســفرهم مــن معبــر رفــح، ولا يعرف 

مصيرهم حتى اللحظة.
إلى ذلك فقد ذكر العديد من المعلومات 
أن وفد حركة حماس أعرب عن قلقه إزاء 
القضايا المرفوعة ضــد الحركة في مصر 
من جديــد، لاعتبارها »منظمة إرهابية«، 
وأنهــا تلقت مــن المســؤولن المصرين 
القاهرة تصنيفها  تأكيدات على عدم نية 

بهذا المسمى.
يشــار إلــى أن رئيس وفــد حماس 
الدكتــور أبــو مــرزوق قال ســابقا إن 
وفد حمــاس أكد أن »أمــن مصر هو أمن 
لفلسطن، وإن قطاع غزة المتضرر الأكبر 

من فقدان الأمن في سيناء.«
وفــي قطاع غــزة مــا زال الســكان 
يراقبــون عن كثــب نتائج زيــارة وفد 
حركة حمــاس للقاهرة، حيث ســيظهر 
صدقــت  إن  الاتفــاق  تجليــات  أولــى 
التوقعات، بتسهيل عمليات سفر السكان 
المحاصرين، من خلال إضافة تســهيلات 
جديدة وملموســة على عمــل معبر رفح 
البــري، البوابة الوحيدة لســكان غزة 

على العالم.

خليل الحية

مــع إعــلان الثامن عشــر مــن مارس/ 
الفلســطيني،  الوطنــي  آذاراليــوم 
وترأس العمدة الاحتفال برفع العلمين 
ســاحة  في  والفلســطيني  الأمريكــي 
مبنــى البلدية وعلى أنغام النشــيدين 

الوطنيين الأمريكي والفلسطيني.
بضــع  الاحتفاليــة  فــي  وشــارك 
العربيــة  الجاليــة  أبنــاء  مــن  مئــات 
والفلســطينية وهم  يحملــون الأعلام 
الفلســطينية، بينمــا ارتــدت النســاء 
المطرزة  التقليدية  الفلسطينية  الأثواب 
بالحريــر واعتمــر بعــض الحاضرين 

الكوفيــة وغنــوا معا النشــيد الوطني 
الفلسطيني.

وتحــدث باســم الجاليــة العربيــة 
الإســلامية الســيد بدر الرشق، عضو 
رابطــة الأمريكيــين المســلمين، فذكّــر 
الحضــور بــدور العــرب فــي نــورث 
بيرغن. وقال إن منهــم رجال الأعمال 
والأطباء و المدرســون. وأشار الى أنّ 
الأجيــال  المتعاقبــة من الفلســطينيين 
سيســتمرون في رفــع رايــة النضال 
مــن أجل تحقيق حقوقهــم في الحرية 
تحقيــق  إلــى  بالإضافــة  والكرامــة 

عمدة المدينة نيكولاس ساكو يشارك في احتفال رفع العلم )القدس العربي(

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

قالــت مصادر في هيئة الشــؤون 
المدنيــة إن هناك توقعات بـــن تعدل 
الســلطات الإســرائيلية عن قرارها، 
وتســمح مــن جديد هــذا الأســبوع 
بســفر كبــار الســن مــن معبــر بيت 
حانــون »إيرز« للصلاة في المســجد 
الأقصــى المبــارك. وذكــرت أن قرار 
المنــع الــذي اتخذته إســرائيل بحق 
مصلــي غــزة الأســبوع الماضي، من 
خــلال منعهــم مــن مغــادرة القطاع 
والوصــول إلــى المســجد الأقصــى 
الخميــس  يومــي  فيــه  للصــلاة 
والجمعــة الماضيين ومن ثــم العودة 
لغزة، لم يكن قرارا نهائيا. وأشــارت 
المصادر إلى أن هيئة الشؤون المدنية 
فوجئت بذلــك القــرار، وأن الجانب 
الإســرائيلي لم يبلغها بالقرار إلا في 
اللحظــات الأخيــرة، مشــيرة إلى أن 
هناك توقعات قوية بالعدول مجددا 

عن هذا القرار.
الإســرائيلية  الســلطات  وكانــت 
قــد منعت كبــار الســن ممــن تفوق 
أعمارهــم الـــ 50 عاما، مــن الخروج 
من قطاع غــزة عبر معبر بيت حانون 
»إيــرز« للوصول إلــى مدينة القدس 
يومي الخميــس والجمعة الماضيين، 
لأداء الصلاة فيه ومن ثم العودة إلى 

قطاع غزة.
وجاء قرار المنع بعد أسبوع واحد 
من إعلان إسرائيل إدخال تسهيلات 
على سفر هؤلاء المصلين كبار السن، 
من خلال تخفيض ســن المسوح لهم 

بالمغادرة من 60 عاما إلى 50 عاما.
وكانــت ســلطات الاحتــلال قــد 
بــررت قرارها بحجة أن عــددا منهم 

لا يعودون في الموعد المقرر، ويبقون 
في القدس أو مناطق الضفة الغربية 
عدة أيام، وهو أمر مخالف للتصريح 

الممنوح لهم.
ومؤخــرا شــددت إســرائيل من 
إجــراءات التضييــق علــى ســكان 
غــزة الراغبــين بالســفر مــن معبــر 
»إيــرز« من خــلال إصــدار أمر يمنع 
من يريــد المغــادرة من المعبــر ومنه 
إلــى الأردن، العــودة إلا بعد قضاء 
عام كامل في الخــارج. وتجري في 
هــذه الأوقات اتصالات فلســطينية 
إســرائيلية لوقــف هذا القــرار، من 
خلال الحصول على تصاريح بعدد 
أكبــر للمرضــى والطــلاب الراغبين 

بالسفر.
وكانــت حركة حماس قــد أدانت 
القــرار الإســرائيلي بمنع أهــل غزة 
مــن زيــارة المســجد الأقصــى ومنع 
السفر للخارج عبر معبر بيت حانون 
الناطــق  الأردن. وأكــد  إلــى جســر 
باســم الحركة ســامي أبــو زهري، 
هــذه  أن  صحافــي،  تصريــح  فــي 
القــرارات تعد »تصعيداً في الحصار 
الإسرائيلي على غزة.« ودعا المجتمع 
إلــى »تحمــل مســؤولياته  الدولــي 
لوقــف هــذه الجرائــم الإســرائيلية 

بحق الشعب الفلسطيني«.
يشــار إلى أن قرار السماح لمصلي 
غــزة بالوصول إلى القــدس اتخذته 
الســلطات الإســرائيلية بعد الحرب 
الأخيرة على غــزة صيف عام 2014، 
وقالــت وقتهــا إن الهــدف مــن ذلك 
إدخال تسهيلات على حياة السكان 
لتخفيف الحصار. لكن لا يمكن البناء 
على أن هذه التســهيلات ستســاهم 
فــي تخفيف حدة الحصــار، خاصة 
وأن التخفيــف يتطلب إعطــاء حرية 

في السفر لكافة مواطني غزة.

حماس اعتبرت القرار »تصعيداً في الحصار«

اتصالات فلسطينية لإلغاء
 قرار إسرائيل ومنع سكان 
غزة من الصلاة في القدس

محمود الزهار

ضمن طرق عمل جديدة بينها استخدام »أسلوب الصدمة«

موقع أمني: »الشاباك« يجند »عميل النخبة« لجمع معلومات اقتصادية وسياسية من غزة

المساواة التامة في هذه البلاد.
رئيــس  صيــام  صايــل  وأعقبــه 
المســلمين  نيوجيرســي لرابطة  فــرع 
الامريكيين من أجل فلســطين، الجهة 
بالتعــاون  الاحتفــال  نظمــت  التــي 
مــع البلديــة. وأكــد فــي كلمتــه على 
أن القضيــة الفلســطينية هــي قضية 
العلــم  رفــع  إن  وقــال  إنســانية، 
الفلســطيني يحمــل كل معاني العمل 
من أجــل الحريــة والعدالــة والكرامة 
الفلســطينية  الإنســانية،  فالقضيــة 
قضية إنســانية عادلة معني فيها كل 

إنسان حر.
وتحــدث الدكتــور الشــيخ محمــد 
القطناني، إمام أكبر مســاجد شــمال 
نيوجيرســي، عن الدور الذي يضطلع 
فيه المســلمون في الولايــات المتحدة، 

مكونــات  بــين  والوحــدة  والتكامــل 
المجتمع الامريكي. وانتقد كل الدعوات 
العنصرية ضد المسلمين في الولايات 
المتحــدة البلــد التــي تفاخــر بكونهــا 
تجمــع كافة الأعــراق والأديــان.  كما 
تحدث الشــيخ محمــد موســى، إمام 
مســجد منطقة هدســون، والحاخام 
الجاليــة  عــن  ممثــلا  وايــس  دافيــد 
اليهودية التي تؤيد الحق الفلسطيني.
وكــرم خــلال الاحتفــال الدكتــور 
ســميح العباســي أحــد أهــم أطبــاء 
الأطفــال فــي مدينــة نــورث بيرغــن 
عيّـــاد  وهــدى  ســنة   35 مــن  لأكثــر 
فــي  العربيــات  الناشــطات  إحــدى 
المدينة والمحاضرة في كلية هدســون 
المجتمعية تقديرا لجهودهما في العمل 

الاجتماعي في المدينة.

رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الأمريكي
 أمام بلدية مدينة نورث بيرغن في ولاية نيوجيرسي )القدس العربي(
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■ عواصــم - وكالات: ذكرت وكالــة الأنباء المغربية 
امــس الأحد أن الموظفين في بعثة حفظ الســام التابعة 
للأمم المتحدة في منطقة الصحراء  الغربية المتنازع عليها 
قد غادروا المغرب امس الأحد استجابة لطلب الحكومة. 
 وقالــت الأمم المتحــدة إن المغرب طالب بمغــادرة 81 من 
موظفيها المدنيين الدوليــين وثاثة مراقبين من الاتحاد 

الأفريقي  الذين تم نشرهم ضمن البعثة.  
وأفــادت وكالة الأنبــاء المغربيــة بأن »عــددا كبيرا« 
مــن موظفي البعثــة المدنيين قد غــادروا على متن طائرة 
تابعــة للأمم  المتحــدة في مطار العيــون جنوبي المغرب، 
وتوجهــت بهــم الطائرة إلــى أســبانيا. وكان موظفون 

آخرون قد غادروا المغرب  السبت.  
وطلــب المغرب مــن الأمم المتحــدة الأســبوع الماضي 
ســحب 84 موظفاً مدنيــاً دولياً من بعثة حفظ الســام 
الدوليــة فــي الصحــراء الغربيــة والمعروفــة اختصاراً 
باســم )مينورسو(. وقالت المملكة إن ذلك يأتي رداً على 

تصريحات بان »غير المقبولة«.
مــن جهتها قالــت البعثة الأمريكية فــي الأمم المتحدة 
يــوم الســبت إن الولايــات المتحــدة تؤيد خطــة الحكم 
الذاتــي  المغربية لمنطقة الصحــراء الغربية المتنازع عليها 

ووصفتها بأنها موثوق بها وواقعية. 
ويأتي هذا الإعان على تويتر وسط خاف متصاعد 
بين الربــاط والأمم المتحدة. واتهم المغــرب الأمين العام 
لــلأمم  المتحدة بــان كي مون الأســبوع الماضــي بأنه لم 
يعد محايداً في الصراع بشأن الصحراء الغربية وانتقد 
استخدامه  كلمة »احتال« لوصف ضم المغرب للمنطقة 
محل النزاع منذ عام 1975 عندما تســلمها من إســبانيا 

التي كانت تستعمرها. 
وأمــر المغــرب الأمم المتحــدة فــي الأســبوع الماضي 
بســحب 84 موظفــاً مدنيــاً دوليــاً مــن بعثتهــا لحفــظ 
الســام في الصحــراء  الغربيــة التي تســمى اختصاراً 

)مينورســو(. وقــال إن هــذا رد على تصريحــات بانها 
»غيــر مقبولــة«.  وقــال كيرتس كوبــر المتحدث باســم 
البعثــة الأمريكيــة فــي الأمم المتحدة على حســابه على 
تويتر »نعتبر خطة المغرب للحكم  الذاتي جادة وواقعية 
وموثوقاً بها. »إنها تمثل منهجاً محتماً يمكن أن يرضي 
طموحات الصحــراء الغربيــة«. وأضــاف إن  الولايات 
المتحــدة تواصــل دعم عمــل مينورســو فــي الصحراء 
الغربية بالإضافة إلى عملية الســام التي تقودها الأمم 

 المتحــدة.  والجــدال بشــأن تصريحــات بان هو أســوأ 
خاف للمغرب مــع الأمم المتحدة منذ عــام 1991 عندما 
توســطت المنظمة الدولية  في وقــف لإطاق النار لإنهاء 
الحرب في الصحــراء الغربية وتشــكيل البعثة الدولية 
هناك.  وفي وقت سابق من هذا الشهر زار بان مخيمات 
الاجئــين التــي يقيــم فيهــا الصحراويون فــي جنوب 
الجزائر والذيــن  يقولون إن الصحــراء الغربية أرضهم 
وشــنوا حرباً ضد المغــرب حتى وقف إطــاق النار في 

1991. وتريد جبهة  البوليساريو إجراء استفتاء يتضمن 
مســألة الاستقال لكن المغرب يقول إنه لن يمنح المنطقة 

سوى حكم ذاتي فقط. 
وقال المتحدث باسم بان يوم الجمعة إن الأمين العام 
يشــعر بخيبة أمل لعدم اتخاذ مجلس الأمن موقفا قويا 
في الخاف  بينه وبين المغرب بشــأن الصحراء الغربية 

وإنه سيثير الأمر مع الدول الأعضاء في المجلس قريبا. 
واتهــم المغرب بان في وقت ســابق هذا الشــهر بأنه 

لم يعد محايداً في الصراع على المنطقة عندما اســتخدم 
مصطلــح »الاحتــال« لوصف ضــم المغــرب للصحراء 
الغربيــة عــام 1975 عندما ســيطرت المملكــة عليها بعد 
رحيــل الاحتــال الإســباني. وقالــت الأمم المتحــدة إن 
أمامها ثاثة أيام لســحب 84 موظفاً مدنياً من الصحراء 

الغربية.
وتحولت الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات 
بــان إلى أســوأ خاف بــين المغــرب والأمم المتحدة منذ 
توســطها في اتفاق 1991 لوقف إطاق النار الذي أنهى 

الحرب في الصحراء الغربية وإرسالها لهذه البعثة.
وقالــت وكالة المغــرب العربــي للأنباء الرســمية إن 
»عدداً كبيــراً« من موظفــي الأمم المتحدة غــادروا مطار 
العيون على متن طائرة تابعة للمنظمة الدولية ورحات 
جوية تجارية إلى مدينة لاس بالماس الإســبانية. وقال 
مصدر رســمي مغربــي إن 73 من موظفــي الأمم المتحدة 
غادروا وإن عشــرة سيغادرون مســاء الاحد وستبقى 
موظفة واحــدة في الوقت الحالي لأنهــا حامل. وتضم 
البعثة حاليا 242 عسكريا و84 موظفا مدنيا دوليا و157 

موظفا محليا و12 متطوعا.
وقــال المغــرب إنه ســيلغي مســاهمته الطوعية التي 
يقدمها للبعثة وتقول الأمم المتحدة إنها تقدر بنحو ثاثة 
مايــين دولار من إجمالي 53 مليــون دولار تقريبا. ولن 
يشــمل خفض عدد أفراد البعثة العسكريين أو وحدات 

مراقبة وقف إطاق النار أو رئيس البعثة.
وفي وقت سابق هذا الشهر زار بان مخيمات لاجئين 
من ســكان الصحراء في جنوب الجزائر. ويقول سكان 
الإقليم إن المنطقة تخصهــم وخاضوا حرباً ضد المغرب 
حتى إعــان وقــف إطــاق النــار عــام 1991. وتطالب 
جبهة البوليســاريو باســتفتاء حول اســتقال المنطقة 
عن المغرب لكن الرباط تقول إنها ســتمنحها حكماً ذاتياً 
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أمريكا تؤيد خطة الرباط للحكم الذاتي للصحراء الغربية 

موظفو بعثة الأمم المتحدة يغادرون المغرب على خلفية تصريحات بان كي مون

شؤون عربية وعالمية

المغرب و»العفو الدولية« »يضبطان« قواعد التعاون بينهما
بما يراعي اخلاقيات العمل الحقوقي 

■ الداخلــة - إقليــم الصحــراء - من محمد 
العدل  وزير  الرميــد،  مصطفى  التقــى  الطاهري: 
والحريات المغربي، مع ســليل شيتي، الأمين العام 
لمنظمــة العفــو الدولية، فــي العاصمــة المغربية 
الربــاط، لـــ » ضبط قواعــد ومبــادئ التعاون 
والتفاعــل البنــاء بــين الطرفــين«، بمــا يراعي 
أخلاقيــات العمل الحقوقي، حســب بيان لوزارة 

العدل المغربية.
 وذكر البيان، الســبت، أنه بدعوة من الحكومة 
المغربية قام شــيتي، بزيارة للمغرب خلال الفترة 
الممتدة من 17 إلى 19 اذار/ مارس الجاري، مضيفاً 
أن هذه الزيارة »استهدفت العمل على ضبط قواعد 
ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما 
يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية 
وأخلاقيــات العمــل الحقوقي، واحتــرام قوانين 
ومؤسســات الدولة«. وأكد، خــلال لقائه بالأمين 

العام لمنظمة العفــو الدولية، مســاء الجمعة، أن 
»حماية حقوق الإنســان والنهــوض بها هو خيار 
بلاده  أن  مضيفاً  المغربية«،  للمملكة  اســتراتيجي 
»أطلقت ورشــاً إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز 

حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي«. 
وجدد الرميــد »التأكيد على انفتاح المغرب على 
الهيئات والمنظمات الدولية كافة واستعداده الدائم 
للتعاون معها«. وأشــار بيان العــدل المغربية أن 
شيتي، »أكد على أن المملكة المغربية قطعت أشواطاً 
هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدماً 
حقيقياً في هذا الشــأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات 

وخطوات تستحق التقدير والدعم«.
وأضاف البيان أن شــيتي، أكــد كذلك على أن 
منظمة العفو الدوليــة »مقتنعة بأن التعذيب ليس 
سياســة ممنهجة للدولة«، و«أشــاد بالعمل الهام 
الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة 

ســنة  المغرب  اعتمدها  الانتقالية  للعدالــة  )هيئة 
 ،)2011( الجديــد  الدســتور  واعتمــاد   ،)2004
ومواصلــة الانخراط فــي المواثيــق الدولية ذات 
الصلة بحقوق الإنسان، ولا ســيما الانضمام إلى 
البروتوكول الاختيــاري الملحق باتفاقية مناهضة 

التعذيب«. 
العام  والأمين  المغربــي،  العــدل  وزير  وخلص 
لمنظمة العدل الدولية، إلى »أهمية مواصلة التفاعل 
الإيجابي والحــوار البناء خدمــة لقضايا حقوق 
الإنســان ودعماً للإصلاحات الكبرى التي تعرفها 
المملكة«، حسب البيان. وكان الأمين العام للمنظمة 
التقى في بداية زيارتــه للمغرب، رئيس الحكومة 
المغربيــة، عبد الإله بــن كيران، كمــا التقى وزير 
العلاقات مــع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز 
عماري، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)مؤسســة عموميــة تعنــى بالنهــوض بحقوق 

الرشوة  من  للوقاية  المركزية  والهيئة  الإنســان(، 
)مؤسســة عمومية(، ومؤسســة وســيط المملكة 
)مؤسســة عمومية(، ومجموعة من البرلمانيين من 
الأغلبيــة والمعارضة، وممثلي عــدد من منظمات 

المجتمع المدني. 
الناطق  وكان مصطفى الخلفي وزيــر الاتصال 
الرســمي باســم الحكومة المغربية، وصف في 25 
شباط/فبراير الماضي، تقرير منظمة العفو الدولية 
الذي صدر في 24 شــباط / فبراير الماضي، بكونه 
»افتقد للإنصاف وسقط في الانتقائية وقدم صورة 
غير حقيقية وظالمة للمغــرب«. وقال إن »حصول 
بعــض الاختــلالات في مجــال حقوق الإنســان 
في البــلاد، لا يبرر بأي حال تقــديم معطيات غير 
صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة ســلبية وغير 

منصفة«. 
»الاناضول« 

انشغال بتصديرها للصين وسخرية وتهكم وجدل ونقاش

موريتانيا: حماية المستهلك تشكو وجود مجازر محلية لبيع لحوم الحمير
نواكشوط – »القدس العربي«:

نواكشــوط  العاصمة  ســكان  من  الموريتانيون  ابتعــد 
حتى يوم أمس عن الانشــغال بالسياسة وهمومها، وعن ما 
اعتادوه من شكوى أوجاع الغلاء واهتمام بكوابيس الحوار 
السياســي المتعطل، ليخصصوا جــل أوقاتهم للجدل حول 

تصدير الحمير إلى الصين.
وازداد هذا الانشــغال ســخونة بعد أن كشفت الجمعية 
الموريتانية لحماية المســتهلك عن »وجود مجــازر للحمير 
تعمل علــى تجهيز لحوم هــذه الحيوانات المحرمة شــرعاً 

وتعبئتها للتصدير الخارجي، وربما للاستهلاك المحلي«.
هذا البيان جعل المدونين المتسيسين يوجهون إدراجاتهم 
لحمير موريتانيا ولظاهرة تصديرها بل تجاوزوا ذلك لنشر 
النصوص الشعرية الفصيحة واللهجية المتعلقة بالحمار في 

الأدب العربي وفي الأدب الحساني.
وأكدت حماية المستهلك في بيانها »وجود عدد من المجازر 
يديرها أجانب وســط حالة من التكتم والتعتيم الشديدين 
علــى عملها بما في ذلــك التعاقد مــع مزودين خصوصيين 

بالأصناف والمواصفات المطلوبة في الدواب المهيئة للذبح«.
»ونظراً لوقوع هذه المســالخ المشبوهة في أحياء شعبية 
في نواكشــوط، يضيف بيان الجمعيــة، وفي ظل المخاوف 
المشــروعة من عدم إحكام وسائل الســيطرة والرقابة على 
هذه المجازر وبالتالي اختلاط جزء من منتوجها بمعروضات 
اللحــوم الحمراء الحلال ومنافذ بيعها المنتشــرة وبشــكل 
فوضوي في نواكشــوط، فإن الجمعية تطالب الســلطات 
بالتوقف الفــوري عن الترخيص لمجازر وشــركات جديدة 
لتصدير لحوم الحمير في موريتانيا، وســحب التراخيص 
من الشــركات التي بدأت عملها بالفعل وإلزامها بإجراءات 

احترازية مشــددة حتى لا تلوث منتوجاتها الخبيثة منافذ 
ومعروضات اللحوم الحلال«.

ودعت الجمعية »السلطات لإبعاد هذه المجازر المشبوهة 
إلى خارج المدينة وجعلها على مســافة آمنــة من كل منافذ 
اللحوم الحمراء وبما يحقق الاطمئنان النفسي للمستهلكين 
ويبدد كل مخاوفهم بشــأن تناول اللحــوم المحرمة وهم لا 

يشعرون«.
ووجد ظرفاء المدونين في الانشغال العام بقضية الحمير، 
مجــالات للتنكيت والفكاهة، حيث علــق المدون عبد الباقي 
العربي متهكمــاً تحت هاشــتاغ #كلنا حميــر للبيع »حتى 
الحميــر لم تســلم من البيع، لا تنســوا الذبــاب فهو طعام 

محبوب لدى الصينيين«.
وتســاءل المدون عزيز الصوفي »عن من ســيكون مديراً 

لشركة الحمير الجديدة«.

أما المدون مصطفى الســيد فقد تســاءل عن »اســم أنثى 
الحميــر، وعن الدواء الناجــع للحد من تكاثــر الحمير في 
موريتانيــا«، قبــل أن يؤكــد »أن الحكومة فســرت الأزمة 

الاقتصادية بتزايد عدد الحمير في الحكومة«.
ودون الصحافــي أحمــد ولــد محمد المصطفــى متهكماً 
»لتحافــظ حميرنا على الســياق »التاريخــي« للأحداث، 

ولتذهب بأم عمرو وأبي عمرو معها«.
وســيس عدد من المدونين قضية الحميــر حيث قال ولد 
الدي »يحق لبرلمانيــي الموالاة أن يفاخروا بــأن نظام ولد 
عبد العزيز، هو أول نظام كونــي يقوم بتصدير الحمير إلى 

الخارج في إطار اتفاقية ثنائية في المجال الاقتصادي«.
أمــا الصحافي المعارض أحمدو الوديعــة فقد نحا منحى 
آخر حيــث أكد »أن الخطيــر في قصة تصديــر الحمير إلى 
الصــين الذي كشــفت عنه الجمعيــة الموريتانيــة لحماية 

المستهلك الموريتاني ليس مســتوى الاستحمار الذي وصل 
إليــه حكامنا فجعلهم يهبطون بنا مــن بلد مصدر للعلم إلى 

بلد مصدر للحمير«.
وأضاف »الخطير أن من ســمح لنفســه بأن يبيع الحمير 
خارجياً لــن يجد صعوبة فــي تفويتها في ســوق اللحوم 
المحليــة مقابل عمــولات تصل جيب رب بيــت باعة الحمير 
أو جيب أحــد الصغار الذين لا يملك أحد بعــد اليوم لومهم 
على بيع لحوم الحمير أو حتى الــكلاب«؛ »ما أتمناه، يقول 
الوديعة، أن لا تصل اكتشــافات المســوقين إلى أن هناك من 
يستورد لحوم البشــر، إذا تم تصدير جموع المقهورين هنا 

وتطوع منهم من يعتبر الأمر انجازاً تاريخياً«.
هكذا وجد المدونون في موريتانيا في قضية الحمير مجالًا 
للتنفيس وللراحة مــن أتعاب السياســة وهمومها التي لا 

تنقضي.

مسيرة احتجاجية للمعلمين المتدربين
ضد الحكومة المغربية

■ الربــاط - من خالد مجدوب: شــارك الآلاف من المعلمــين المتدربين في مراكز 
)معاهد( التكوين الحكومية، أمس الأحد، في مســيرة احتجاجيــة في مدينة الدار 
البيضــاء )كبرى مدن البــلاد(، للمطالبة بالتراجع عن قراريــن للحكومة يقضيان 
بفصل التكوين )التدريب( عن التوظيف، وتخفيض قيمة المنحة التي تقدمها الدولة 

لهم أثناء فترة تدريبهم إلى النصف. 
وردد المشاركون شعارات تطالب بتوظيفهم في المؤسسات التعليمية مباشرة بعد 
الانتهاء من التدريب كما كان ســابقًا، ودون اجتياز اختبار بعدما أصدرت الحكومة 
قــرارات بهذا الشــأن، إضافة إلى التنديــد بالعنف الذي طالهم خــلال اعتصامات 

وإضرابات سابقة.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من ســاحة ماريشال حتى شارع آنفا في مدينة 
الدار البيضاء، بعض الشــخصيات النقابية وأعضاء من جماعة العدل والإحســان 
)أكبر جماعة إسلامية في البلاد(، وحركة 20 فبراير )حركة شبابية خرجت للتظاهر 
إبــان الربيع العربــي(، وبعض الأحزاب مثــل حزب النهج الديمقراطي )يســاري 

معارض غير ممثل في البرلمان(.
ويخوض المعلمــون المتدربون منــذ حوالي 5 أشــهر، إضرابــات واعتصامات 
ومسيرات، مصحوبة بمقاطعة شاملة للدراسة والتكوين في مختلف مراكز التكوين 

بالمغرب، ضد قرار الحكومة في تموز/ يوليو الماضي. 
وقال عبد الإله بــن كيران، رئيس الحكومة المغربية، في تصريحات ســابقة، إن 
الحكومة قدمت أقصى ما يمكــن أن تقدمه من الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الملف، من 

خلال الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية.
وتعهد بتوظيف الطلبة الأساتذة الحاليين جميعهم، على مرحلتين، لكنه أكد أنه لا 

يمكن التراجع عن المرسوميَن.
وقال الاثنين الماضي، إن حكومته لن تُعلن ســنة بيضــاء )إغلاق المراكز في وجه 
المتدربين( رغم اســتمرار الأســاتذة المتدربين في الخــروج للاحتجاج والاعتصام، 
مبررًا ذلك بـ »الانعكاســات الســلبية لضياع السنة وحرمان الأســاتذة المتدربين 
من التكوين والتوظيف«، معتبرًا أن الشــهور المتبقية من الســنة الدراسية »كافية 
للتكوين في حال قبولهم بمقترح الحكومة«، الذي يقضي بتشغيل الفوجين الحاليين 

بهذه المراكز، وليس إلغاء قرارات الحكومة.

»الاناضول«

»نداء طنجة« يدعو لاعتماد سياسات دولية جديدة
في محاربة المخدرات  

■ المغرب - من ياســين العشيري: دعا المشــاركون في مؤتمر دولي حول »القنب الهندي 
والمخــدرات« في مدينة طنجة )أقصى شــمالي المغرب(، الأمم المتحدة إلــى اعتماد مقاربات 
وسياسات جديدة في مجال مكافحة المخدرات، تقوم على احترام الحق في التنمية المستدامة 
والصحة العامة وحقوق الإنســان. وطالب المشــاركون في المؤتمر الذي نظمه مجلس جهة 
طنجة تطوان الحســيمة )مجلس منتخب( على مدى يومين واختتم أشــغاله مساء السبت 
تحت شعار »من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان«، إعادة 
النظر في السياســات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات عبر العالم، والتي »يفرضها اعتبار 

الآثار الضارة وغير المنتجة للسياسات المعتمدة على الزجر والتجريم وحدها.
ودعت التوصيات، المشاركين في هذه التظاهرة الدولية ، إلى التزام الدول الأعضاء كافة 
في المنتظم الدولي، بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلًا من سياسة العقاب والزجر 
المعمول به حالياً، مــن خلال وضع وتنفيذ بدائل للتجريم والملاحقــة القضائية والعقوبات 

السالبة للحرية.
 وقــال رئيس مجلس الجهة المنظمة، إلياس العماري للأناضول إن هذا المؤتمر ســطر في 
أجندته هدفــاً محورياً تلخص في اقتــراح بدائل قانونية تراعي مبــادئ الحق في الصحة 
والكرامة والتنمية والرفاهية ، وكذا اقتراح بدائل سوســيو اقتصادية تندرج في اطار تنمية 
شاملة ومســتدامة مع المحافظة على تراث وعادات الساكنة المحليين. وتعتزم الجهة المنظمة 
للمؤتمــر، رفع هذه التوصيــات إلى الدورة الاســتثنائية للجمعية العامــة للأمم المتحدة، 

الخاصة بالجريمة والمخدرات، المزمع تنظيمها ما بين 19 و21 نيسان/أبريل المقبل. 
»الاناضول«

مدريد تلعب دور الوساطة بين المغرب والأمم المتحدة تفادياً
لإنعكاسات سلبية على مسلسل نزاع الصحراء

 
مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
ترغب إســبانيا في هــدوء بين المغــرب والأمم المتحدة 
لتفــادي أن ينعكس التوتر الحالي ســلباً على ملف البحث 
عن حل نزاع الصحــراء الغربية، وكذلك على العلاقات بين 
مدريــد والرباط خاصة في ظل حكومة مؤقتة تريد أن تترك 

العلاقات الثنائية جيدة مع الجار الجنوبي.
وتزامناً مع هــذا التوتر، تقدم حزب يســاري قومي من 
بلد الباســك »بيلدو« بســؤال إلى وزير الخارجية مانويل 
غارســيا مارغايو للمثول أمام البرلمان لتقديم شــروحات 
حول التوتر بــين المغرب والأمم المتحدة وموقف اســبانيا 
بحكم عضويتها الحالية في مجلس الأمن. وطبيعتها كقوة 

استعمارية سابقة في الصحراء.
ومن المســتبعد مثول الوزير أمام البرلمان، حيث ترفض 
الحكومــة المؤقتة الجــواب على أســئلة النــواب طالما لا 
تتشــكل حكومة جديدة. وعملياً، رفض وزير الدفاع بيدرو 
مورينيس الأســبوع الماضــي المثول أمام البرلمان للســبب 

نفسه.
لكن في حالة وزيــر الخارجية مارغايو فالســبب أكثر 

نظراً لرغبته عــدم التورط في تصريح حول الصحراء أمام 
برلمان أغلب أعضائه من المتضامنين مع جبهة البوليساريو، 
وبالتالي يتفادى إغضاب المغــرب. وعادة ما تؤكد حكومة 
اسبانيا أنها مع قرارات الأمم المتحدة التي تضمن حلًا متفقاً 

عليه يليه تقرير المصير، لكن دون القول بالاستفتاء.
في الوقت ذاته، تقدم حزب آخر وهو اليسار الجمهوري 
الكتالاني، وفق وكالة أوروبا برس، بمشــروع  قانون غير 
ملزم يحث على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية 
التي أعلنتها جبهة البوليســاريو. ومن المحتمل عدم قبول 
هذا المقترح بحكم توفر الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي 
على الأغلبية المطلقة في البرلمان، فنواب الحزب يتعاطفون 
مع البوليساريو ولكنهم لا يتخذون إجراءات تنعكس سلباً 

على العلاقات مع المغرب.
وعلاقة بموقف وإجراءات اســبانيا، عندما قرر المغرب 
قطــع الاتصالات مــع الاتحــاد الأوروبي الشــهر الماضي 
بســبب قرار المحكمــة الأوروبية إلغــاء اتفاقيــة التبادل 
الزراعــي والمنتوجات البحرية بســبب المنتوجات القادمة 
من الصحــراء الغربية، بادرت اســبانيا إلــى فتح حوار 
معمق مــع المفوضيــة الأوروبية للبحث عن حــل. وأكدت 
الدبلوماسية الإسبانية أنها تتخوف من أن ينتج عن تدهور 
العلاقــات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ســلباً على الأمن 

القومي الإســباني بحكم دور المغرب فــي محاربة الهجرة 
الســرية ومكافحة الإرهاب. وأعاد المغرب الأسبوع الماضي 

الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.
وتلعب حكومة مدريــد المحافظة بقيادة ماريانو راخوي 
الدور نفسه الآن في مجلس الأمن الذي توجد في عضويته 
بعد انفجار التوتر بين الأمين العام بان كيمون والمغرب على 
خلفية اســتعمال الأول كلمة »احتــلال« في وصف الوجود 

المغربي في الصحراء الغربية.
فقد حالت اســبانيا رفقة  فرنســا، وفق وسائل الإعلام 
الإســبانية، خــلال اجتماع مجلــس الأمــن الخميس من 
الأســبوع الماضي دون صدور بيان تنديدي في حق المغرب 
بعد انتقاداته لبان كيمون وطرد جزء من الأعضاء المدنيين 
لقوات المينورســو، واكتفت بالتركيز على ضرورة إعراب 
المجلس عن قلقه الشــديد من التطورات وضرورة احتواء 

الخلاف.
وتفيد مصادر سياســية اســبانية رفيعة المســتوى لـ 
»القــدس العربي« بأن »الحكومة الحاليــة هي مؤقتة، وقد 
بنت علاقات جيدة مع المغرب طيلة الســنوات الماضية، ولا 
ترغب فــي أن يضرب التوتر الحالي بــين المغرب والاتحاد 
الأوروبي وبين المغرب والأمم المتحدة هذه العلاقات لاسيما 

وأن اسبانيا تجد نفسها وسط هذا التوتر«.
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■ طرابلــس - أ ف ب: أعلن الهــال الاحمر الليبي 
امس الاحــد ان تســعة مهاجرين قضــوا غرقاً خال 
محاولتهم الإبحار نحو أوروبا بطريقة غير شــرعية، 
فيما أنقذ خفر الســواحل الليبي نحو 600 مهاجر آخر 

كانوا على متن اربعة قوارب.
وقال مالك مرســيط المتحدث باســم الهال الاحمر 
الليبي في طرابلس »قضى تســعة مهاجرين في البحر 
بعدما غرق مركبهم، وقد جرى انتشال جثثهم واعادتها 

الى البر لعرضها على الطبيب الشرعي«.
اضــاف ان المهاجرين التســعة كانــوا ضمن مئات 
الاشخاص على متن قوارب متهالكة امام مدينة الزاوية 
التي تبعد نحو 45 كلم غــرب العاصمة طرابلس، وقد 
قام خفر السواحل الليبي باغاثتهم واعادتهم الى البر 
السبت. واوضح من جهته العقيد ايوب قاسم المتحدث 
باســم القوات البحرية الليبية التابعــة للحكومة في 
طرابلــس »عملنا طوال يــوم امس علــى انقاذ مئات 

المهاجرين الذين كانوا على متن اربعة قوارب«.
واكــد »انقذنا 586 شــخصا بينهم 60 امــرأة و11 
طفاً يحمــل معظمهم جنســيات افريقية وآســيوية 
بينها الســودان وبنغادش، بعدما غرق احد المراكب 
وحصلت عمليــة تدافع كبيرة، وقمنا بتســليمهم الى 
جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية لنقلهم الى مراكز 

الايواء«.
وتابع قاســم ان بين المهاجرين الذيــن قضوا غرقاً 
اربع نســاء، مشــيراً الى ان »هنــاك مفقودين اخرين 
يعتقد انهم توفوا لكننا لا نعرف عددهم«. وتاتي عملية 

غرق تسعة مهاجرين وإنقاذ نحو 600 قبالة الساحل الليبي

مقتل »إرهابيين« اثنين في مواجهات مع قوات الأمن التونسية 
في بن قردان وإحباط هجوم على مركز على الحدود مع الجزائر  

■ تونس - من ناجح الزغدودي: قال 
المنصــف المرزوقي، الرئيس التونســي 
الســابق إن »استقال الدولة التونسية 
في خطر، بســبب غياب الأمن الغذائي، 
مبديًا  المســتقلة«،  والسلطة  والساح، 
تخوفه من عودة ما ســماه »الاستبداد 
الفاســد«، و«تهديــده للحريــات عبر 
التعذيب  وتنامــي  التعبير  حريــة  قمع 

خصوصاً في مجابهة الارهاب«.
وتابــع قائــاً »مررنا من اســتبداد 
فاســد الى ديمقراطية هشــة قد تؤدي 
الى الاســتبداد مجدداً«، وذلك في كلمة 
حزبه  عقد  بمناســبة  الســبت،  ألقاها، 
الجديد »حــراك تونــس الارادة »، أول 
)وسط(،  القيروان  في  شــعبي  اجتماع 
بحضــور أعضــاء المكتــب التنفيــذي 
للحزب.  وتطرق المرزوقي في كلمته إلى 

مسائل عدة ، منها تجربته في الحكم بين 
2011 و2014 وما قدمه من إصاحات وما 
تعرض لــه من صعوبات، وما تعيشــه 
المســتوى  على  خانقة  أزمات  من  الباد 

الاقتصادي، وأيضا ملف الارهاب. 
وذكر الرئيس السابق، أن«الحكومات 
المتعاقبة تناســت أهم عنصر في محاربة 
حقق  الذي  المواطــن  وهو  ألا  الإرهــاب، 
معادلة اســقطتها الحكومات، وبرزت في 
أحداث بن قردان، قبل أسبوعين )جنوب( 
الإرهاب  مجابهة  في  ملحمة  وتســجيلها 
المســلح ». وأوضــح ان »الحكومــات لم 
تســتغل وطنية المواطن الــذي يعد أبرز 
ساح، والحاضنة الشــعبية ستظل سدّاً 

منيعاً ضد الإرهاب« . 
واعتبر المرزوقي، أن »أكبر خطر يهدد 
الباد هو، الأزمــة الأخاقية والمعنوية، 

، والارتباك  المتمثلة في حالة الإحبــاط 
من قبل الشــباب والكهــول« داعيًا إلى 
»تجــاوز تلك الأزمة عبر بنــاء الثقة في 

المستقبل«. 
وفي تقييمه لتجربته في مســؤولية 
الرئاســة، تحدث عــن مســاهمته في 
التونسي، والأمن، وفي  تسليح الجيش 
مكافحة الفقــر و»المحافظة على الدولة« 
وكتابة الدستور، مشيرًا الى أن خصومه 
الذيــن ينســبون إلــى أنفســهم صفة 
»الدستوريين« قد وضعوه جانباً. وبرر 
المرزوقي عودته الى الساحة السياسية، 
عبر حزبه الجديــد بـ»تحديات الواقع« 
»مواصلة  أجــل  من  المســؤولية  ونداء 
الحلــم فــي حــراك شــعب المواطنين، 
ومحاربة الفســاد والدفاع عن الحريات 

والحقوق«. »الاناضول«

المرزوقي يبدي تخوفه من عودة 
»الاستبداد الفاسد« إلى تونس

■ تونــس - أ ف ب: أعلنــت وزارتا الدفــاع والداخلية 
اثنــن وإصابــة ثلاثــة  التونســيتان مقتــل »ارهابيــن« 
مواطنــن وعنصر أمن فــي مواجهات الســبت بن قوات 
الامــن ومســلحيْن في مدينــة بن قــردان )جنــوب( التي 
شــهدت في السابع من الشهر الحالي هجوماً جهادياً غير 

مسبوق على منشآت أمنية.
وقالــت الوزارتــان في بيان مشــترك »في مســتجدات 
العملية الأمنية والعســكرية ببن قــردان، تمكنت الوحدات 
الأمنية والعســكرية ظهر اليوم مــن القضاء على إرهابين 
كانــا يتحصنــان بمنزل  فــي محيــط مدينة بن قــردان«. 
واوضحتا أن »العملية انطلقت إثر مداهمة المنزل الذي كان 
يتحصــن به الإرهابيان، وجرى تبادل لإطلاق النار بينهما 
وبن الوحدات الأمنية والعســكرية«. وأضافتا »أســفرت 
العمليــة كذلــك عن إصابة ثلاثــة مواطنن بشــظايا جراء 
إطــلاق الإرهابيــن للنــار، وأصيب أحــد عناصر الحرس 

الوطني )الدرك( بجروح خفيفة على مستوى رجله«.
من جهة اخرى شــنت عناصر ارهابية مسلحة هجوماً 
فاشــلًا ليــل الجمعة / الســبت علــى مركز حــدودي بن 

تونس والجزائر بعد أن تصدت لها  قوات الأمن.  
وقالت وزارة الداخلية التونســية في بيان لها إن المركز 
الحدودي »اللاعج« بساقية سيدي يوسف التابعة لولاية 
الكاف على  الحــدود الجزائرية، كان تعــرض لطلق ناري 
مــن قبل حوالــي 3 إرهابين. وأوضحت أن أعــوان المركز 
الحدودي تبادلوا اطــلاق  النار مع العناصر الارهابية قبل 
أن يلوذوا بالفرار. ولم تســفر المواجهــات عن وقوع قتلى 
أو اصابات. وتزامن الهجوم مع  هجوم ارهابي آخر شــنه 

مسلحون على منشآت غازية جنوب الجزائر.  
ويأتــي الهجوم بعد أيــام من أحداث بن قــردان، حيث 
صــدت قــوات الأمــن والجيــش هجومــا كبيرا لمســلحن 
مــن تنظيم »داعــش«  المتطــرف كان يخطط لإعــلان امارة 

إســلامية في الجهة. وأســفرت عملية بن قردان عن مقتل 
49 من الإرهابين و13 من  الجيش والأمن وسبعة مدنين.  
وفي السابع من الشهر الحالي، نفذ عشرات الإرهابين 
هجمــات »متزامنة« علــى ثكنة الجيــش ومديريتيْ الدرك 
والشرطة في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا وحاولوا 
اقامــة »إمارة داعشــية« فــي المدينة، حســبما اعلن رئيس 

الحكومة الحبيب الصيد.
ومنــذ يوم الهجوم، فرضت الســلطات والــى اجل غير 
محــدد، حظر تجوال ليلي في بن قــردان التي يقطنها نحو 
60 الــف شــخص، كمــا اغلقت وحتــى تاريخ غيــر محدد 
معبــريْ راس جدير وذهيبيــة/وازن الحدودين مع ليبيا. 
ولم تعلن اي جهة مســؤوليتها عــن هجوم بن قردان الذي 
اثار مخــاوف من تمــدد الفوضى في ليبيا المجــاورة نحو 
تونس. ومنذ اشــهر، تبدي الســلطات التونســية قلقاً من 

تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

لا تزال عودة وزير الطاقة الجزائري السابق 
شكيب خليل من منفاه »الاختياري« تثير الجدل، 
رغم مرور أيام عدة علــى رجوعه إلى الجزائر، 
خاصة فــي ظل صمــت الســلطات بخصوص 
حيثيات هــذه العودة، وتزايد التســاؤلات في 
الشــارع الجزائري حول خلفيات هذه العودة، 
وتردد الشــائعات بشــأن قــرب توليه منصب 
مســؤولية، على اعتبار أن عمار سعداني زعيم 
حزب الأغلبية قال إن شــكيب خليل يســتحق 
أن يكون أكثر من وزير، وهو ما زاد في إشــعال 

الجدل.
وكان وزيــر الداخلية نور الديــن بدوي قد 
فضل عدم الإسهاب في الحديث عن قضية عودة 
شــكيب خليل إلى الجزائر التي كان قد غادرها 
منذ قرابة 5 ســنوات، والطريقة التي اســتقبل 
بها من طــرف والي ولاية وهران، مؤكداً على أن 
خليل اســتقبل كغيره من الوزراء والمســؤولين 
السابقين، مستغرباً ما اعتبره ضجة غير مبررة 

بخصوص رجوع شكيب خليل.
واستطرد وزير الداخلية قائاً: »نحن نحترم 
الأشــخاص المحترمين، ونقدر الأشخاص الذين 
تولوا مناصب مسؤولية في السابق«، وأنه من 

الطبيعي أن يســتقبل خليل بكل احترام وتقدير 
كما يســتقبل وزراء الدولة، في حين أن القاعات 
الشــرفية في المطارات لا تفتح أمام كل الوزراء 

السابقين، ولا ينزل الولاة لاستقبالهم.
من جهته كان عمار ســعداني أمين عام حزب 
جبهــة التحرير الوطني قد شــدد على أن عودة 
خليل رســالة قوية لكل الكوادر الذين تعرضوا 
للظلــم، وراحوا ضحيــة تقاريــر مغلوطة من 
طرف جهاز الاستخبارات، مشدداً على ضرورة 
إعادة الاعتبار لوزير الطاقة السابق، الذي أعاد 
للجزائر مكانها في الساحة الطاقوية، وأن خليل 
يســتحق أن يعود إلى منصبه كوزير وأكثر من 
وزير، وهــو ما فهم منه أن لهــذه العودة عاقة 
باســتدعائه مجدداً لتولي مناصب مســؤولية، 
وانقســمت التخمينات بين إمكانية تولي خليل 
منصب رئيس الوزراء أو حتى رئيس جمهورية. 
كما صاحبت عودة وزير الطاقة السابق حملة 
إعامية تذهب فــي اتجاه توجيه أصابع الاتهام 
مغلوطة  تقارير  بفبركة  الاستخبارات  جهاز  إلى 
ضد شكيب خليل، وهي حملة كان عمار سعداني 
هو من أطلقهــا، مؤكداً على أن المســؤول الأول 
السابق عن قطاع الطاقة دفع ثمن ولائه للرئيس 

بوتفليقة. 
 جدير بالذكر أن خليل كان قد غادر الجزائر 

عقب انفجار ما عرف بفضيحة ســوناطراك1، 
وسرعان ما وصلت إلى الوزير نفسه، والذي 
ذكر اســمه أكثر من مرة، ليتحــول إلى المتهم 
التحقيق،  محاضر  نشر  بعد  »إعامياً«،  الأول 
ثم تفجرت فضيحة سوناطراك 2 في إيطاليا، 
بعد اكتشــاف فضيحــة تاعــب بالصفقات 
وتقديم رشــاوى بين شــركتي ســوناطراك 
وسايبام الإيطالية، وتطورت الأمور بعد ذلك 
ســنة 2013 إلى إصدار مذكرة توقيف دولية 
في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه، لكنها 
ألغيت بسبب أخطاء في الإجراءات، من دون 
أن تقديم أي شــرح رسمي للخطأ الذي ارتكب 
في الإجراءات، ولا سبب عدم إعادة إصدارها 

بعد التصحيح.
وتثير عودة الوزير الســابق عدة تساؤلات، 
أولها سبب عدم إقدام الســلطات على توضيح 
مصير مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في 
حقه، خاصة وأن الإعان عنها تم بشــكل رسمي 
من طــرف النائب العام الســابق لمجلس قضاء 
الجزائر العاصمة، بدون أن يتم إسقاطها بشكل 
رسمي، وبدون أن يســتدع للمثول أمام القضاء 
من أجل الإدلاء بشــهادته، أو الرد على خلفيات 
ذكر اســمه من طرف عدد من المتهمين في قضية 

سوناطراك1.

في ظل صمت السلطات وتساؤلات شعبية

■ الجزائر- من عبــد الرزاق بن عبــد الله : دعا الجزائر: تواصل الجدل حول عودة الوزير السابق شكيب خليل
الرئيــس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الســبت، 
مواطني باده إلى »الوحدة واليقظة«، للحفاظ على 
ســامة وأمن بادهم، التي توجد حســب وصفه في 

»محيط مشتعل«.
جاء ذلك في رســالة من »بوتفليقة«، للجزائريين 
نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، بمناسبة »عيد النصر« 
الموافق 19 آذار / مارس الذي يخلد ذكرى وقف إطاق 
الفرنسي  والاســتعمار  الجزائريين،  الثوار  بين  النار 
عام 1962، تمهيداً لاســتقال الباد. وقال بوتفليقة، 
إن »الشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس 
من أجل تحرير الجزائر وبنائها، مطالب اليوم، نساءً 
ورجالًا، وشباباً وكهولًا، بالوحدة، واليقظة والتجند 

حفاظاً على ســامة بادنا وهي مجــاورة للعديد من 
الأزمات المشتعلة«.

واســتثنت ثورات ما يســمى بـ»الربيع العربي«، 
التي اندلعت في دول عربية منذ العام 2011، الجزائر، 
لكن الحكومــة الجزائرية تحذر من أن الباد، »مهددة 
أمنياً« بسبب عدم الاستقرار في دول الجوار. وأضاف 
الرئيــس الجزائري، »كمــا أن شــعبنا الأبي مطالب 
بالوحدة واليقظــة للصمود، أمام الأمواج )الثورات( 

المخربة التي دبرت ضد الأمة العربية قاطبة«.
وتابــع، أن »هذه الأمواج تدفع لها اليوم شــعوب 
شــقيقة ثمناً دموياً بعدما دفعنا نحن عشرات الآلاف 
من ضحايا المأســاة الوطنية، التي جاءت رياحها في 

الواقع من خارج قطرنا«.

وشــهدت الجزائر، خال عقد التســعينيات أزمة 
أمنية وسياســية خلفت قرابة 150 ألف قتيل، حسب 
أرقام رســمية، عقب مواجهات مســلحة نشبت بين 
النظام الحاكم وجماعات إســامية، علــى إثر إلغاء 
الجيــش الجزائري لانتخابــات نيابيــة عقدت عام 
1992، وفــاز بها حزب »الجبهة الإســامية للإنقاذ«، 

المحظور حالياً بقرار قضائي.
وتتوالــى خال الأشــهر الأخيــرة تحذيرات من 
الموالاة في الجزائر،  مســؤوليين رســميين وأحزاب 
من خطر تمثله الأوضاع المشــتعلة في ليبيا، على أمن 
الباد، فيما تؤكد أحزاب المعارضة، أنه »رغم خطورة 
الوضع، فالنظام الحاكم يستغل ورقة الأمن للتغطية 

على مطالب التغيير«. »الاناضول«

بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى »اليقظة والوحدة وسط محيط مشتعل« 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســيين وطــرق احتفائهــم بالذكرى  آراء  تباينت 
الستين لعيد الاســتقال، ففي حين استغل الرئيس الباجي 
قائد السبســي المناســبة للإعان عن إعادة تمثال الرئيس 
الراحــل الحبيــب بورقيبــة وتكــريم عدد مــن المناضلين 
السابقين، أشــادت حركة النهضة بالنموذج التونسي الذي 
نجح فــي »توطين الديمقراطية في بلد عربي مســلم«، فيما 
استغل الأمين العام السابق لـ»نداء تونس« محسن مرزوق 
المناســبة للإعان عن حزبه الجديد بشكل رسمي، في وقت 
اعتبــر فيه بعض الناشــطين أن الباد لم تتحــرر كلياً من 

التبعية الغربية.
وأكــد الرئيس التونســي في خطاب ألقــاه أمس الأحد 
في قصر »قرطاج« بمناســبة إحياء الذكرى الســتين لعيد 
الاستقال أنه ستتم إعادة تمثال الحبيب بورقيبة إلى مكانه 
السابق بشــارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، مشيراً 
إلــى أن هذه الخطوة تأتي اســتجابة لعدد مــن المناضلين 
السابقين لاستعمار الفرنسي، وأكد أيضاً أن الهدف من ذلك 
هو التذكير باســتقال تونس عن فرنسا وليس »تمجيداً« 

لشخص بورقيبة، كما يردد البعض. 
وخــال الاحتفال، قام قائد السبســي بتكــريم عدد من 
المناضلين الذين شــاركوا في استقال تونس، كما أصدر في 
وقت ســابقاً قرارا يقضي بالإفراج عن أكثر من ألف سجين 

وتخفيف عقوبة أربعمئة آخرين.
وأشــار خال خطابه إلى أن تونس تواجه اليوم أربعة 
تحديــات رئيســية، تتمثل فــي الجانب الأمنــي ومقاومة 
الإرهاب وتحســين الوضع الاقتصادي وتأمين فرص العمل 
وتكــرس الديمقراطية، مؤكداً أن »الوحــدة الوطنية« التي 
ساهمت في وقت ســابق في التخلص من الاستعمار وبناء 
الدولة الحديثة، هي التي ســتمكن مــن مواجهة جميع هذه 

التحديات.
فيما أشــاد رئيس الحكومة الحبيــب الصيد بـ»نضالات 
ومآثر زعماء الحركــة الوطنية وبناة الاســتقال والدولة 
الحديثــة وفي مقدمتهم الزعيم الحبيــب بورقيبة«، إضافة 
إلى ضحايــا الثــورة الأخيرة التــي أدت لســقوط نظام 
الرئيــس الســابق زيــن العابدين بــن علي و«الشــهداء 

تحيي الذكرى الستين لاستقلالها عن فرنسا

تونس تحتفي ببورقيبة والسياسيون يروجون لأحزابهم والناشطون ينتقدون »التبعية« للغرب

العســكريين والأمنيين والمدنيين في الحرب الشرســة ضد 
الإرهاب«، داعياً إلى »اســتكمال تركيز مقومات الجمهورية 
الثانية وتهيئة الشــروط المائمة لدفع التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والقضاء على مظاهر الاختال والتفاوت«.
وأصدرت حركة »النهضة« الإســامية بياناً اعتبرت فيه 
أن يوم الاســتقال شــكل »إعاناً لبدء بنــاء دولة وطنية 
مستقلة حافظ دســتورها على هويتها العربية الإسامية 

وبذلت نخبهــا وقياداتها جهوداً حققت بفضلها مكاســب 
يفخر بها الشــعب التونسي، مشــيرة إلى أن »تونس التي 
قدمت درســاً في توطين الديمقراطية في بلد عربي مســلم، 

تقدم درساً آخر في دحر الإرهاب والقضاء عليه«.
وأكدت في بيانها  »ســامة الخيار السياســي الوطني 
ونجاح التحول الديمقراطي في تونس بقيامه على الحوار 
واعتماده على التوافق والشراكة والتعايش وهو التحول 

الذي حقق للتونســيين والتونســيات منجزهــم الوطني 
وهو تحريــر المواطن داخل وطنه«، داعية إلى »التســريع 
بالإصاحــات وإطــاق المشــاريع الكبــرى وتذكــر بأن 
التحديات الأمنيــة والإقتصادية والإجتماعية التي تواجه 
الديمقراطية الناشــئة فــي بادنا تجد جذورها في فشــل 
التنمية ونقص العدالة الإجتماعية وتفشــي الفقر والفساد 

والبطالة والتهميش الجهوي«.

واســتغل الأمين العام الســابق للحزب الحاكم محسن 
مرزوق المناســبة للإعان رســمياً عن ولادة حزبه الجديد 
»حركة مشــروع تونس«، مشيراً إلى أن باده تحتاج اليوم 
إلى »زعامة جماعية وليســت فردية«، كما دعا الحكومة إلى 
»المجازفة« في اتخاذ قرارات فعلية لإصاح الباد، مشــيراً 
إلى أن »الديمقراطية ليست فوضى، بل هي تطبيق للقانون 

ضد الفاسدين«.
دعمت  التي  الوطنيــة  والشــخصيات  الأحــزاب  ودعا 
الباجي قائد السبســي خــال الانتخابات الرئاســية إلى 
تكوين »جبهة الأغلبية الجمهورية« على أســاس مشــروع 
وطني تقدمي، مؤكداً أنه »لا تحالف مع حركة النهضة، ولكن 

يمكن التعايش معها فقط«.
من جانــب آخر، انتقد عــدد من الناشــطين على مواقع 
لاستقال  الستين  بالذكرى  الاحتفال  الاجتماعي  التواصل 
عن فرنســا في وقت لم تتحرر فيه البــاد كلياً من التبعية 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  منتقدين  الغربيــة، 

المتردية في الباد.
وكتبت الباحثة والقيادية الســابقة فــي »نداء تونس« 
ألفة يوســف على صفحتها فــي موقع »فيســبوك«: »عيد 
اســتقال سعيد...كاســك يا وطن على نخب المليون بطال 
)عاطل عن العمل( وعلى نخــب التعليم العمومي والصحة 
العمومية اللــي راحوا في خبر كان... كاســك يا وطن على 
نخب السفارات والمخابرات اللي تقرر لك مستقبلك... وعلى 
نخب شعب يقرأ نصف صفحة في العام وإعام قاتله البوز 

والسطحية، وسياسيين عاجزين أو متواطئين«.
فيما انتقد الناشط والمدون ياســين عيّاري من قال إنهم 
يحاولــون تقديم صورة جيدة عن الاســتعمار الفرنســي 
والإيحــاء بــأن الفرنســيين قبلوا بمغــادرة البــاد عبر 
المفاوضات الدبلوماسية، مذكراً بحوادث القتل والاغتصاب 
والتخريب التي ارتكبها عدد من الجنرالات الفرنســيين في 

عدد من المدن التونسية.
وحصلت تونس على الاســتقال فــي 20 آذار/مارس عام 
1956 بعــد مفاوضات طويلة مع فرنســا، حيــث وقع رئيس 
الحكومــة التونســية آنــذاك الطاهر بــن عمــار بروتوكول 
الاســتقال بحضور وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو 
ووزير الدولــة المكلف بالشــؤون المغربية والتونســية آلان 
ســفاري، ليضع بذلك حداً لمعاهدة الحماية الموقعة في 12 أيار/

مايو عام 1881، والتي مهدت لاستعمار الفرنسي للباد.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال الاحتفال بالذكرى الستن للإستقلال

مهاجرون غير شرعين في المتوسط

■ ليبيــا - وكالات: أعلــن الجيــش الليبي 
سيطرته على مواقع استراتيجية مهمة بمحيط 
مصنع الإســمنت آخر معاقل داعش في منطقة 

 الهواري جنوب مدينة بنغازي شرق الباد.  
وقــال الناطــق باســم القــوات الخاصة /
الصاعقــة/، العقيد ميلــود الــزوي، لـ»بوابة 
الوســط« الســبت إن الســيطرة الكاملة على 
منطقــة  الهواري باتت مســألة وقــت. واكد أن 
تنظيم الدولة الاسامية محاصر من الاتجاهات 
كافة من قبل المفارز العســكرية التابعة  للقوات 
الخاصة وبقية وحدات الجيش الليبي والقوات 
المســاندة. وأوضح الزوي أن اشــتباكات يوم 
الجمعــة بمحيط مصنع  الأســمنت نتــج عنها 

إصابة ثاثة جنود من القوات الخاصة .  
وتشــهد مدينة بنغــازي اشــتبكات عنيفة 
في محاور عدة بين قــوات الجيش والوحدات 
المســاندة له مــن شــباب المناطق مــن جهة، 
 وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي 

داعش وأنصار الشريعة.  
من جهة أخرى قال مصدر أمني محلي وشهود 

إن العاصمة الليبية طرابلس شــهدت الســبت 
تبادلًا كثيفاً لإطاق النار عقب اشــتباكات بين 
جماعتين مسلحتين متنافستين في المدينة بسبب 
مقتل أحد المقاتلين. ويسلط العنف الضوء على 
تعقيد المشــهد الأمني في طرابلس التي تنشط 
فيها جماعات شبه رسمية عدة مع ضعف إنفاذ 
القانون وسيطرة القوات المسلحة في طرابلس 
على مناطق مختلفة فيما تقع الاشــتباكات بين 
الحين والآخر لاستحواذ على أراض أو بسبب 

نزاعات شخصية.
وقال شهود إن الاشــتباكات خلفت عدداً من 
الســيارات المحترقة في الشــوارع بين منطقتي 
زاويــة الدهماني وبــاب العزيزيــة قبل عودة 
العاصمــة فيما بعــد للهدوء. ولم تــرد تقارير 
فورية عن وقوع قتلــى أو مصابين. وتصاعدت 
أدخنة ســوداء فوق المنطقة وشوهدت مركبات 

عسكرية تنفذ دوريات في الشوارع المجاورة.
وقعت  الاشــتباكات  إن  الأمني  المصدر  وقال 
بــين الفرقة السادســة مــن زاويــة الدهماني 
وكتائب صاح البركي في المعســكر 77 من باب 

العزيزية. وتعم الفوضى ليبيا بوجود جماعتين 
متناحرتين تتنافسان على السيطرة احدهما في 
طرابلس والأخرى في الشرق وكل جماعة تدير 
حكومتهــا الخاصة. وتتفــاوض حكومة وحدة 
وطنية تم تشكيلها بوســاطة من الأمم المتحدة 
ومقرهــا حالياً تونــس لدخــول طرابلس في 

محاولة لإنهاء الصراع.
ومع عــدم وجود جيــش وطنــي تدعم كل 
جماعة تحالفات وكتائب من المسلحين السابقين 
الذين حاربوا معاً لإســقاط معمــر القذافي قبل 
خمس ســنوات لكنهم انزلقــوا لاقتتال داخلي 
منذ ذلك الحين. ورفضــت الحكومة الموازية في 
طرابلس وعدد من الفصائل المسلحة في المدينة 
المجلــس الرئاســي المدعوم مــن الأمم المتحدة 
وحذروه مــن القدوم إلــى العاصمة. وتخضع 
طرابلس لسيطرة تحالف مســلح يدعى )فجر 
ليبيا( منذ عام 2014 عندما طردت قواته جماعة 
منافســة من المدينة وشــكل حكومة خاصة به 
وأعاد البرلمان الســابق في إطار صراع قوى من 

أجل السيطرة. 

تبادل كثيف لإطلاق النار بين جماعتين مسلحتين في طرابلس  

الجيش الليبي يسيطر على مواقع استراتيجية جنوب بنغازي

الجزائر - رويتــرز: قال مصدر أمنــي امس الأحد 
إن الجيــش الجزائري قتــل أربعة متشــددين تعتقد 
السلطات أنهم مسؤولون عن هجوم وقع يوم الجمعة 
على محطة غاز خريشــبة التي تديرها شــركة النفط 
الجزائرية ســوناطرك بالاشــتراك مع بي.بي وشتات 
أويل.وأعلــن تنظيم القاعدة بباد المغرب الإســامي 
مســؤوليته عن الهجوم الصاروخي على محطة الغاز 
الواقعة في وسط الجزائر والذي لم يلحق أي خسائر 
في الأرواح أو الممتلكات. وكانت بي.بي قالت في بادئ 
الأمر إن المنشأة أغلقت في إطار إجراءات السامة لكن 

مصدراً بارزاً من ســوناطراك قــال إن إنتاج الأحد لم 
يتأثر بالهجوم.

وتخضع البنية التحتية للطاقة في الجزائر لحماية 
مشددة من الجيش لاسيما منذ هجوم نفذه إساميون 
متشــددون عام 2013 في محطة إن أميناس للغاز التي 
تديرها أيضاً )بي.بي( و)شتات أويل( وأسفر عن مقتل 

40 عاماً.
وقــال مصدر أمني جزائري طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه إن الجيش قتــل المتشــددين الأربعة وأصاب 
ثاثة بجــروح في منطقــة عين صالــح الصحراوية 

التي تقع بها محطة خريشــبة. ولم تؤكد وزارة الدفاع 
الجزائرية العملية بعد. وتنتج محطة خريشبة ملياري 
متر مكعب من الغاز ســنوياً والحقــول في منطقة عين 

صالح تنتج نحو تسعة مليارات متر مكعب.
وأعلــن تنظيم القاعــدة في باد المغرب الإســامي 
مســؤوليته عن العديد من الهجمات في شــمال وغرب 
أفريقيا في الفترة الأخيرة منهــا هجوم على منتجع في 
ساحل العاج الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 18 شخصاً. 
وقــال التنظيم إن الهجوم انتقام من حملة فرنســا على 

متشددين إساميين في منطقة الساحل.

الجيش الجزائري يقتل أربعة متشددين يعتقد أنهم وراء هجوم على محطة غاز 

انقاذ هؤلاء المهاجرين بعد يومــين على عملية مماثلة 
جرى خالها اغاثة 187 مهاجراً بعدما اندلع حريق في 
مركبهم.وتعتبر ليبيــا التي تفتقد للرقابة الفعالة على 
حدودهــا البحرية والبرية بفعل النزاع المســلح على 
الحكم فيها، المنطلق الرئيسي لآلاف المهاجرين الحالمين 
ببلوغ اوروبــا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من 

السواحل الليبية.
وفي اعقاب اســابيع من الهدوء النسبي في جنوب 

البحر المتوســط، والذي لم تتخلله عمليــاً أية عملية 
هجرة من الســواحل الليبية، انقذت ســفينة حربية 
المانيــة والبحريــة الايطاليــة 951 مهاجــراً الثاثاء 
الماضي. وفي اليوم التالي، انقذ حوالي 1500 شخص، 
منهم عشرات الاطفال، تكدسوا على متن اثنتي عشرة 
سفينة قديمة. واعلنت مفوضية الامم المتحدة لاجئين 
ان حوالي 12 ألف شــخص وصلوا بحــراً الى ايطاليا 

منذ بداية السنة.
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■ عواصم ـ وكالات: ســيطرت قوات 
الجيــش الوطنــي والمقاومة الشــعبية 
الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، أمس الأحد، على معظم جبل الهان 
الاســتراتيجي في محافظة تعز، وســط 

اليمن، حسب مصدر قيادي في المقاومة.
وقــال القيــادي البارز فــي المقاومة 
حمــود  عبــده  تعــز،  فــي  الشــعبية 
الصغيــر، عبــر الهاتــف، إن »الجيش 
والمقاومة ســيطرا على معظم جبل الهان 
الاســتراتيجي علــى الجبهــة الغربية 
لمدينة تعز، عاصمة المحافظة، بعد معارك 
مع الحوثيــن وقوات الرئيــس اليمني 

السابق علي عبد الله صالح«.
وأضاف، أن »المعارك ما زالت مستمرة 
بــن الطرفــن، وأن الســاعات القادمة 
ستكون كفيلة بتحريره بالكامل«، مشيراً 
أن »اثنــن من أفــراد الجيــش الوطني 
والمقاومة قتلا، فيمــا أصيب آخرون في 
الاشــتباكات، كما قتل وأصيب عدد أكبر 
من الحوثيــن وقوات صالــح )لم يذكر 

عددهم(«.
وتكمن أهمية الجبل الاستراتيجي في 
أنــه يطل على عدة طرق رئيســية مهمة 
فــي الجبهــة الغربية لتعز. وســقط 55 
قتيلا بينهــم 14 مدنيا في قصف ومعارك 
بــن المتمرديــن الحوثيــن وحلفائهم، 
وقوات الرئيس عبــد ربه منصور هادي 
منذ السبت، بحســب ما افاد مسؤولون 

عسكريون ومحليون أمس الاحد.
وافــادت مصــادر عســكرية موالية 
للحكومة عن اشــتداد حدة المعارك منذ 
الســبت في محيط مدينــة تعز )جنوب 
غرب(، مــع محاولة الحوثين وحلفائهم 
مــن الموالــن للرئيــس الســابق علي 
عبداللــه صالح، التقدم فــي الضواحي 
الجنوبيــة الغربيــة لثالــث كبرى مدن 
البلاد، لاستعادة مناطق فقدوا السيطرة 

عليها في وقت ســابق هذا الشهر لصالح 
القوات الحكومية.

واشــارت مصــادر حكوميــة محلية 
إلى ان »حصيلة القتلى خلال الســاعات 
الاربــع والعشــرين الماضيــة نتيجــة 
المواجهات مــع الحوثين وقوات صالح، 
إلى جانــب القصــف العشــوائي )من 
المتمرديــن( بلغــت 26 قتيــلا بينهم 14 

مدنيا، واكثر من 58 جريحا« في تعز.
وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية 
يمنيــة، أن 9 مدنين قتلــوا، وأصيب 38 
آخــرون بينهم نســاء وأطفــال وحالة 
قصف  جراء  للغايــة«،  »حرجة  بعضهم 
مدفعي اســتهدف أحياء سكنية، ومركزا 
تجاريا، في شــارع )26 سبتمبر(، وسط 

مدينة تعز، وسط اليمن«. 
»الحوثين«  إن  عيــان  شــهود  وقال 
قصفوا بعدد من القذائف المدفعية، أحياء 
سكنية، والسوق التجاري في شارع )26 
ســبتمبر(، وســط »تعز«، وسمع دوي 
أثناء  المدينة  أرجاء  انفجارات عنيفة في 

القصف.
وأشــاروا، إلى أن القذائف تساقطت 
التســوق،  مركز  ازدحام  مــع  بالتزامن 

بعشرات المتسوقن.
ويتزامــن القصف المدفعي، الذي طال 
لســيطرة  الخاضعة  الســكنية  الأحياء 
»المقاومة الشــعبية«، الموالية للحكومة، 
في مدينــة »تعــز«، مع معــارك دامية، 
وهجمات تشــنها جماعــة الحوثي على 
مواقــع ســيطر عليها الجيــش اليمني، 

الأسبوع الماضي، بهدف استعادتها.
ولــم يتســن الحصول علــى تعقيب 
فوري مــن »الحوثين«، حــول القصف 

المدفعي في »تعز«.
حصارا  أشهر  منذ  المتمردون  ويفرض 
على تعــز، إلا ان قوات هــادي المدعومة 
السعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  من 

تمكنت قبل أقل من اسبوعن من تحقيق 
بعض التقدم وإعادة فتح محاور جنوب 

غرب المدينة.
الى ذلك، أفادت مصادر عســكرية عن 
تقدم القوات الحكومية في منطقة بيحان 
ولا  شــبوة.  محافظة  في  بالنفط  الغنية 
تــزال بيحان تحت ســيطرة المتمردين، 
على رغم استعادة قوات هادي مدعومة 
مــن التحالف، الســيطرة على شــبوة 
واربع محافظات جنوبية اخرى الصيف 

الماضي.
وادت معارك بيحان السبت إلى مقتل 
ســتة مقاتلن موالن للحكومة، وسبعة 
عناصر من المتمردين، بحســب المصادر 
العســكرية التي اشــارت إلى ان ثلاثة 
من المتمردين القتلى ســقطوا في غارات 

للتحالف العربي.
المجــاورة،  مــأرب  محافظــة  وفــي 
مســاء  الحكومية  القــوات  اســتعادت 
الســبت منطقة حريب اثر معــارك قتل 
خلالهــا 13 متمــردا وثلاثــة مقاتلــن 
مــن الموالن لهــادي، بحســب المصادر 

العسكرية نفسها.
وتقع مأرب شرق صنعاء التي يسيطر 
ايلول/ منذ  وحلفاؤهم  الحوثيون  عليها 

ســبتمبر 2014. وزار العاصمة الســبت 
المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد 
الشيخ احمد، في اطار مساع لعقد جولة 
جديدة من التفاوض بــن طرفي النزاع 
الذي تفيد ارقام الأمم المتحدة انه حصد 
اكثر من 6200 مدنــي نصفهم تقريبا من 
المدنين، منذ بدء تدخل التحالف العربي 
بقيادة الســعودية دعما للرئيس هادي 

نهاية آذار/مارس 2015.
الأحد،  أمس  اليمني،  الجيش  وسيطر 
علــى مديرية »المتــون«، فــي محافظة 
اليمن، بعد معارك مع  الجوف، شــمالي 
مسلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثي(، 

بحسب مصدر عسكري. 
وأوضــح المصــدر )فضل عــدم ذكر 
والمقاومة  الجيــش  »قوات  أن  اســمه(، 
عبد  اليمني  للرئيس  )موالية  الشــعبية 

ربه منصور هــادي( نجحت في تحرير 
مديرية المتون في الجــوف، بعد معارك 
ضارية مــع الحوثين وقــوات الرئيس 

السابق، علي عبد الله صالح«. 

وأضاف المصدر أن »خمســة من أفراد 
الجيــش الوطنــي والمقاومة الشــعبية 
ســقط  فيما  العمليــة،  خــلال  قتلــوا، 
صالح  وقوات  الحوثين  من  العشــرات 

بن قتيل وجريح«. 
ولــم يتســن أخــذ تعليق مــن قبل 
الحوثين أو من مصدر مستقل حول تلك 

الأنباء. 

مقتل تسعة يمنيين بقصف »حوثي« لسوق تجاري وأحياء سكنية وسط تعز

اليمن: قوات الشرعية تواصل تقدمها شرق البلاد بغطاء جوي عربي 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يلتقي مستشاريه أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

وصل مئــات المهاجرين إلى الجــزر اليونانية قادمن 
من تركيا في اليوم الأول لبــدء تطبيق الاتفاق الأوروبي 
التركي المتعلق باللاجئن والذي تتصدره اتفاقية »إعادة 
القبــول« التي ســتجعل من ركوب البحــر للوصول إلى 

اليونان »مقامرة بلا فائدة«.
حيث تنص اتفاقية »إعادة القبــول« على قبول تركيا 
إعادة جميع اللاجئن الذين يصلون اليونان بطريقة غير 
شرعية وتسجيل أسماهم لمنعهم من الاستفادة من التقديم 
لطلبات الهجرة الشــرعية إلى دول الاتحــاد الأوروبي، 
وذلك بحســب ما أوضح وزير الاتحــاد الأوروبي، كبير 

المفاوضن الأتراك، فولكان بوزقير، الأحد.
وعلى الرغم من أن الأحد هو أول أيام التطبيق الفعلي 
للاتفــاق، إلا أن قرابة 15 زورقاً يحمل كل واحد عشــرات 
المهاجرين وصلت صباحاً إلى ليســبوس، المحطة الأولى 
في أوروبا ســعياً إلى الهجرة، حســب ما أعلن مصدر في 
الشــرطة المحلية اليونانية، وأحصت اليونان وصول ما 
مجموعه 875 شــخصاً وصلوا إلى جــزر بحر ايجه بن 

السبت وصباح الأحد.
وغرقــت رضيعتان وقضى مهاجران ســوريان بأزمة 
قلبيــة بعد وصولهــم من تركيــا إلى الجــزر اليونانية، 
بحسب ما أنقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية 

وإنسانية.
وقالت الشــرطة البحرية إن دورية من خفر السواحل 
اليونانيــن انتشــلت جثتــي الرضيعتــن، بالقرب من 
شواطئ جزيرة رو الصغيرة بالقرب من جزيرة رودوس 

بجنوب شرق بحر ايجه. 
وأضافت أنهما ســقطتا في البحر في ظروف لم تتضح 
بعد، مــن زورق كان ينقل أربعن مهاجــراً. ولم تذكر أي 

تفاصيل عن هويات الواصلن.
مــن جهة أخــرى، توفي ســوريان بأزمــة قلبية لدى 
وصولهما بزورق صباحاً، إلى جزيرة ليسبوس اليونانية 
في شــمال شــرق بحــر ايجه، حســبما أعلــن بوريس 

شيشيركوف ممثل المفوضية العليا للاجئن في الجزيرة.

واقر حكومي يوناني مساء السبت بعدم إمكانية البدء 
في تنفيــذ الاتفاق بن الإتحاد الأوروبي وتركيا، بشــأن 
إبعاد المهاجرين الجدد الواصلن إلى الجزر اليونانية إلى 
تركيا، انطلاقاً من الأحد، وقال جرجس كيرستيس منسق 
سياســة الهجرة في الحكومة اليونانيــة: »الاتفاق حول 
طرد الواصلن الجدد إلى الجزر كان يجب بحسب الاتفاق 
أن يدخل حيز التنفيذ في 20 آذار/مارس )الأحد(، لكن مثل 

هذه الخطة لا يمكن تطبيقها في غضون 24 ساعة فقط«.
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا، أعلنا الجمعة في بيان 
مشترك، عن بنود وتفاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه في 
القمة التي جمعتهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 
إطار إيجاد حل جذري لأزمة اللاجئن، وتعزيز العلاقات 

بن أنقرة وأوروبا.
في الســياق ذاته، كشف وزير الاتحاد الأوروبي، كبير 
المفاوضن الأتراك، فولــكان بوزقير أنه بموجب الاتفاق، 
تبــدأ اليونان، اعتبارًا من الأحد، بإعــادة المهاجرين غير 
القانونيــن إلى تركيا، على أن تبدأ الأخيــرة اعتبارًا من 
4 نيسان/ أبريل القادم، تســليم الاتحاد الأوروبي لاجئًا 

سوريًا مقابل كل مهاجر غير قانوني يتم إعادته إليها.
وقال: »ابتداء من 20 مارس سيتم إعادة المهاجرين غير 
القانونين، الذين يثبت توجههم إلى الجزر اليونانية من 
م الاتحاد  أراضينا، إلى تركيا«، مشيراً إلى أن تركيا ستسلِّ
الأوروبي لاجئًا سوريًا من المخيمات، مقابل كل مهاجر غير 
قانوني تســتلمه من اليونان، وذلك ابتداء من 4 نيسان/

أبريل، مبينا أنَّ الســورين الُمعادين من اليونان ســيتم 
تســجيلهم، ولن يحظوا مرة أخــرى بفرصة الذهاب إلى 

أوروبا عبر اتفاقية التبادل.
وأوضــح الوزير التركــي، أنَّ تلك الخطوة ســتكون 
بمثابــة عنصــر ردع للمهاجرين، تجعلهــم يفكرون قبل 
المخاطــرة بحياتهم )والتوجه إلى الجــزر اليونانية عبر 
بحر إيجة(، ويمتنعون عن الذهاب خشية ألا تتسنى لهم 
فرصة الاستفادة من اتفاقية التبادل والذهاب إلى الاتحاد 
الأوروبــي بصــورة قانونيــة، لافتاً إلى تقــديم الاتحاد 
الأوروبي ثلاثة مليارات دولار، للاجئن السورين، والتي 
ســتخصص من أجل الإنفاق على احتياجاتهم خلال عام 

2016، عبر الهلال الأحمر التركي.
أمّا بشــأن إلغاء تأشــيرة دخول المواطنــن الأتراك 
الراغبــن بالذهاب إلى دول منطقة »شــنغن« في الاتحاد 

الأوروبي، قال بوزقير »إن شاء الله سيتم إلغاء تأشيرات 
الدخول في حزيران)يونيو( المقبل«.

وعقب الاتفاق التركي الأوروبي الذي جرى قبل يومن، 
بشــأن حل أزمــة اللاجئن، بــدأت الحكومــة اليونانية 
بتســريع عملية نقل طالبــي اللجوء الذيــن وصلوا إلى 
جزرهــا في بحر إيجــة قبل الاتفاقيــة، باتجاه المخيمات 

الموجودة في برها الرئيسي.
جــزر  فــإنّ  يونانيــة،  إعــلام  وســائل  وبحســب 
مدللي)لســبوس(، خيوس، ساموس، وإلاريوس، تشهد 
كثافة كبيرة في عدد طالبي اللجوء، وأنه سيتم نقلهم عبر 

سفن إلى البر الرئيسي لليونان.
 وذكرت الوســائل ذاتها، أنّ السلطات اليونانية قامت 
خــلال اليوم، بنقل ألف و169 لاجئــاً من جزيرة خيوس، 
إلى مدينــة كافالا الواقعة شــمال البلاد، وســيتم لاحقاً 
إرســال ألف و372 لاجئاً، من جزيرة مدللــي، إلى المدينة 

نفسها.
وخلال ساعات المساء من يوم السبت، تّم إحضار أكثر 
من 600 لاجئ ومهاجر غيــر قانوني، إلى ميناء بيرايوس 
القريبة من العاصمــة أثينا، فيما لا تــزال عملية إحضار 

أعدادٍ إضافية من اللاجئن، إلى الميناء مستمرة.
وبحســب الأرقام الرســمية الُمعلنة من قِبل السلطات 
اليونانيــة، فإنّ إجمالــي عدد اللاجئــن الموجودين في 
البلاد، بلغ 48 ألــف و141 لاجئاً، منهــم قرابة 8 آلاف في 
الجــزر، و4 آلاف و500، موجودين في المناطق القريبة من 

ميناء بيرايوس، بشكل مؤقت.
وبموجب الاتفاق فإنّ اليونــان، تبدأ اعتبارًا من أمس 
الأحــد، 20 آذار/ مــارس 2016، بإعــادة المهاجرين غير 
القانونيــن إلى تركيا، على أن تبدأ الأخيــرة اعتبارًا من 
4 نيســان/ أبريل المقبل، تســليم الاتحاد الأوروبي لاجئًا 

سوريًا مقابل كل مهاجر غير قانوني يتم إعادته إليها.
ولمقتضيات الحاجة، سيقوم مسؤولون أتراك بمراقبة 
عمليات تنقّــل اللاجئن والمهاجرين غير القانونين، في 5 
جزر يونانية، كما سيتواجد مســؤولون من اليونان في 

السواحل التركية، من أجل الغرض نفسه.
ويقول مســؤولون في الاتحاد الاوروبي، أنّ اليونان 
بحاجــة إلى قرابــة 4 آلاف خبير وعنصــر، للقيام بهذه 
المهمة، وأنّ الســلطات اليونانية تسعى لتأمن هذا العدد 

من الخبراء والعناصر، من دول الاتحاد الاوروبي. 

اتفاقية »إعادة القبول« ستجعل المخاطرة بالبحر »مقامرة بلا فائدة«

مئات المهاجرين يصلون اليونان في اليوم الأول
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« لبدء تطبيق الاتفاق الأوروبي ـ التركي

من عبد الحميد صيام:

أعــرب روبــرت كولفيل، المتحدث الرســمي باســم مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق بالغ إزاء اعتقال الناشطة البحرينية 
في مجال وســائل الإعلام الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الإنســان، 

زينب الخواجة، يوم الاثنن الماضي مع طفلها وعمره سنة ونصف. 
وذكر كولفيل أن الخواجة قد أدينت ســابقا في عــدد من التهم، من 
بينهــا تهمة »إهانة الملــك«. وكان والدها، عبد الهــادي الخواجة الذي 
شارك في تأســيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 

2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد.
وأضاف قائلا إن هناك تقارير غير مؤكــدة تفيد بأن طفلها الرضيع 
قد حرم من شــهادة الميلاد. وفي هذا الســياق أعرب عن قلق المفوضية 
مــن هذه الموجة التي تهدف إلى انتزاع جنســية المواطن البحريني في 
حال فشــله في واجبات الولاء للدولة: »هناك قضية أوســع تقلقنا في 
البحرين وهي أن تعديلات قانون الجنســية الصادرة في 2014، تمكن 

الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بما في ذلك بحرينيون لا 
يملكون أية جنســية أخرى، على أساس أنهم »يسببون ضررا بمصالح 
المملكة«، أو فشلوا في أداء واجباتهم المتعلقة بـ»الولاء«، أو يساعدون 

»دولة معادية«. 
وبحسب المعلومات الواردة حول تطبيق ذلك القانون فقد تم تجريد  
250 شخصا على الأقل من جنسيتهم نتيجة لذلك، من بينهم  72 شخصا 

في يناير /كانون الثاني وحده من هذا العام. 
أولئك الذين فقدوا جنســيتهم مضطرون لإعادة جوازات ســفرهم 
وبطاقات الهوية، وعليهم تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة كما 
يفعل الأجانب أو مغادرة البلاد.  وليس من الســهل مغادرة بلد ما إنْ لم 

تكنْ تملك جواز سفر«.
وفي هذا الســياق فقد تم ترحيل أربعة أشخاص منذ بداية شباط/
فبرايــر الماضي.  وشــدد المتحدث باســم المفوضية علــى أنه بموجب 
القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم 
هدفا مشروعا أو غير متناســب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور. 
إشــارة إلى أن المــادة 15 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان تقول 
صراحة إن »لكل فرد حق التمتع بجنســية ما« و »لا يجوز حرمان أحد، 

تعسفا، من جنسيته«. 

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبدي القلق
حول تجريد مواطنين بحرينيين من جنسيتهم

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

 افتتح الشــيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شــبكة 
الجزيرة الإعلامية أعمال القمة العالمية الثالثة للإعلام بمشاركة 350 
مســؤول وإعلامي من دول العالم لتناقش على مدى يومن مستقبل 
العمل الإعلامي والتحديات التــي يفرضها التطور الهائل في تقنيات 

الاتصال ومنصات الإعلام الجديد. 
وأكد الشــيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن استضافة الشبكة للمؤتمر 
العالمي للمعهــد الدولي للصحافة في دورته الخامســة والســتن، 
وللقمــة العالمية الثالثة للإعلام تعبير عن إيمــان عميق بأهمية بناء 
وتطوير علاقة التعاون والشراكة الاستراتيجية بن المنظمات المعنية 

بحماية الصحافين وحرية الصحافة والمؤسسات الإعلامية.
 وأوضح في كلمته إلى أن المؤتمر والقمة تســلط الضوء على أبرز 
التحديات التي تواجه الصحافين وعلى وجه الخصوص في مناطق 
النزاعات المســلحة والاضطرابات الداخلية، وفي ســعيهم الحثيث 

لتعريف الجمهور بحقيقة ما يدور حولهم من قضايا وأحداث، بما في 
ذلك كشف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 وأعرب عن أمله فــي أن تتوصل أعمال هذا المؤتمــر إلى إجابات 
على واحدة من أهم الأســئلة والمواضيع التي تشــكل شــاغلا يوميا 
للإعلامين والمؤسســات الاعلامية، وهي » كيف يتمكن الصحافيون 
من تغطية النزاعات المســلحة والاضطرابات الداخلية في ظل تزايد 

الاعتداءات عليهم واستهدافهم بشكل ممنهج؟«.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شــبكة الجزيرة في كلمته أن اختيار 
شــعار القمة يعكس التحديات التــي تواجه الإعــلام والإعلامين 
ويحاول المشاركون من خلال نقاشاتهم التوصل إلى إجابات عدة لما 

يدور حولهم.
 وعبّر عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها المؤسســات الإعلامية 
في توفير التدريب واتباع إجراءات الأمن والســلامة المهنية، مؤكداً 
رغبته في أن يستكشف المؤتمر مزيداً من الوسائل والسبل والآليات 
لتحقيق هذا الهدف السامي. وسيناقش المشاركون من خلال عدد من 
الجلسات التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية كافة 

مع التركيز على تحديد آليات لحماية الصحافين. 

الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني يؤكد على أهمية
 الالتفات إلى التحديات التي تواجه الإعلام في العالم

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«:

سلســلة التفجيرات الإرهابية الكبيرة التي ضربت تركيا 
خلال الأشــهر الأخيــرة وأوقعت مئــات القتلــى والجرحى 
معظمهم من المدنين، ســجلت نقطة تحول خطيرة في الصراع 
المتصاعد بن الدولة التركية من جهة وتنظيم »الدولة« وحزب 
العمال الكردســتاني »بي كا كا« من جهة أخــرى، عبر انتهاج 
هذه التنظيمات إســتراتيجية استهدف المدنين في قلب المدن 

الكبرى والتركيز على الأماكن السياحية.
ومــن الواضح في التفجيــرات الأخيرة أن حــزب العمال 
الكردستاني أو الجماعات المسلحة المرتبطة به انتهجت فعلياً 
إستراتيجية اســتهداف المدنين في مراكز المدن الكبرى وهو 
نهج جديد للتنظيم الذي تركزت هجماته الســابقة على قوات 
الجيش والشــرطة، في حن ركــز تنظيم »الدولــة« هجماته 
الأخيــرة ضد الســياح الأجانب ومراكز الســياحة الأبرز في 
قلب اســطنبول في محاولة للضغط بشكل أكبر على الحكومة 
التركيــة التي تعتمد على الســياحة بشــكل كبيــر في تأمن 

ميزانيتها ودعم اقتصاد البلاد.
فالحكومــة التركية اتهمت »بــي كا كا« ومجموعات كردية 
ويســارية مســلحة مرتبطة بالحزب وتصنفهــم جميعاً على 
قائمة الإرهاب بالمسؤولية عن التفجير الأخير الذي استهدف 
منطقــة كيزيلاي فــي قلب العاصمــة أنقــرة وأدى إلى مقتل 
قرابة 37 شــخصاً وإصابة 120 آخريــن جميعهم من المدنين 
حيث اســتهدف التفجير موقف حافلات مدنيــة، وهي نفس 
المجموعات التي أعلنت مســؤوليتها عن الهجوم على حافلات 
نقــل موظفي هيئة الأركان في العاصمة الذي أدى إلى مقتل 29 
شخصاً وإصابة العشرات في السابع عشر من فبراير/شباط 

الماضي.

بينمــا اتهمت الحكومــة تنظيم »الدولة« بالمســؤولية عن 
التفجير الانتحاري الذي اســتهدف ســياح أجانب في شارع 
الاستقلال أهم منطقة سياحية في وســط إسطنبول السبت، 
وأدى إلى مقتل 5 أشــخاص وإصابــة 37 آخرين معظمهم من 
الســياح الأجانب، وذلك عقب اتهام التنظيم ذاته بالمسؤولية 
عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف سياح أجانب في منطقة 
السلطان أحمد السياحية التاريخية في إسطنبول بداية العام 

الجاري وأدى إلى مقتل 10 سياح أجانب وإصابة آخرين.
وزير الداخليــة التركي أفــكان آلا، أعلن الأحــد، أن منفذ 
الهجــوم الانتحاري، الســبت، في شــارع الاســتقلال قرب 
ميدان تقســيم هو »محمد أوزتورك« تركي الجنسية وأنه على 
ارتباط بتنظيم الدولة الإســلامية. وكشف الوزير عن توقيف 
5 أشــخاص على خلفيــة التفجيــر وأن التحقيقــات لا تزال 

متواصلة.
وفي مؤشر آخر لتشــباك الصراع، اتُهم »التنظيم« بتنفيذ 
الهجوم الانتحاري المزدوج الذي اســتهدف نشطاء أكراد في 
وســط العاصمة أنقرة وأدى إلى مقتل 100 وإصابة العشرات 
أواخر العام الماضي، كما اتهم التنظيم نفســه بتنفيذ الهجوم 
الانتحاري ضد النشــطاء الأكراد في مدينة ســوروج جنوب 

البلاد الذي قتل وأصاب العشرات أيضاً.
هذه الهجمات خلقت حالة غير مسبوقة من الخوف والقلق 
الأمني لدى شريحة واســعة من المواطنن والسياح والمقيمن 
الأجانب، وباتت الشــائعات ســيدة الموقف في ظل أحاديث 
يومية عن تحذير الســفارات لمواطنيها بالابتعاد عن الأماكن 
الســياحية، وتخوف المواطنن من استهدف شبكة المواصلات 
العامة لا ســيما أن الشــرطة التركية تعمــل يومياً على تعقب 
أشــخاص أو ســيارات مشــتبهة تحمل متفجــرات في المدن 

الكبرى.

ورفعت الشــرطة التركية مــن إجراءاتها الأمنية بشــكل 
غير مســبوق، حيث نصبت قوات الأمــن حواجز على مداخل 
المــدن وتقوم بتفتيش جميع الســيارات والأشــخاص بينما 
عززت الإجراءات الأمنية داخل المــدن وفي الأماكن الحيوية، 
وتم فرض وثيقة ســفر للســورين الذين يريدون التنقل بن 
المحافظات التركية بعد اســتخدام معظــم الانتحارين لوثاق 
سفر ســورية مزورة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية 
التركي، الأحــد، أن 200 ألف عنصر أمــن يعملون على فرض 

الأمن في البلاد.
واللافــت أيضاً في سلســلة الهجمات الأخيــرة أن تنظيم 
»الدولة« لم يعلن مســؤوليته عن أي من الهجمات الانتحارية 
التي اتهــم بتنفيذها على الرغم من إعلان الســلطات التركية 
أســماء الانتحارين وتأكيد ارتباطهم بالتنظيم في ســوريا، 
في حن أعلنت جماعات مقربة من حزب العمال الكردســتاني 

مسؤوليتها عن التفجيرات الأخرى.
حــزب العمــال الكردســتاني أدان فــي بيان لــه، الأحد، 
الهجمات التي تســتهدف أهدافاً مدنية، مشدداً في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الألمانية على أن »حركة الحرية الكردية تعارض 
الهجمات التي تســتهدف المدنين«، لكن فصيــلًا كردياً تقول 
الحكومة انــه مرتبط بالحزب تبنى تفجير مفخختن في أنقرة 

الشهر الماضي.
وقبل أيام، حذر المســؤول في حزب العمال الكردســتاني 
جميــل بايــك مــن أن المعــارك بن متمــردي حــزب العمال 
الكردستاني والجيش التركي ستدور »في كل مكان«، وذلك في 
مقابلة مع صحيفة »التايمز« أجريــت قبل الهجوم الانتحاري 

الأحد الماضي في أنقرة.
 وقال للصحيفة البريطانية قبل 4 أيام من الهجوم في أنقرة 
»حتــى الآن كانت المعارك ضد الجيش التركي تدور في الجبال 

فقط، ومن ثم انتقلت إلى المدن. 
والآن ســتجري المعارك في كل مكان«. مضيفاً أن »في هذه 
المرحلة من النضال، ستكون كل الأوامر التي يتلقاها مقاتلونا 

مشروعة«.
ويرى مراقبون أن قرار »العمال الكردســتاني« نقل المعارك 
إلى قلب المدن يأتي في محاولــة للضغط على الحكومة لوقف 
عملياتها العســكرية الواســعة ضد معاقله في جنوب وشرق 
البلاد، حيث قتــل قرابة ثلاثة آلاف من المســلحن الأكراد في 
العمليات المتواصلة هناك وفي الغــارات الجوية المكثفة التي 
تشــنها الطائرات الحربية على معاقل الحزب في جبال قنديل 

شمالي العراق.
وتعتبر العمليات العسكرية ضد الحزب الأكبر في السنوات 
الأخيرة، وتمكنت خلالها قوات الأمن من تدمير البنية التحتية 
لما تســميه »المخطط الانفصالي« للمتمردين الأكراد من خلال 
اقتحام المدن التي ســعوا لإعلان الإدارة الذاتية فيها وتدمير 
القوة العســكرية للمســلحن والخنادق والتحصينات التي 

بنيت هناك.
ولا تبــدو هناك نهايــة واضحة للصراع فــي ظل صعوبة 
الســيطرة على إدخال الأسلحة من شــمال العراق إلى داخل 
الأراضي التركية، ومــن حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
الســوري إلى جناحه التركي »بــي كا كا« وانهيــار العملية 
الســلمية مع الحزب، كمــا لا تبدو هناك بــوادر لوقف داعش 
لهجماته ضد تركيا في ظل تشــديد الحكومة من عملياتها ضد 
التنظيــم بالقرب من الحــدود التركية وضــد الخلايا النائمة 

للتنظيم داخل البلاد.
وفي السياق، أطلقت جمعية »بيت المغرب« )خاصة بأبناء 
الجالية المغربية في العاصمة النمســاوية فيينا(، أمس الأحد، 
حملة على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، للتضامن مع 

تركيا ضد الإرهاب الذي تتعرض له في الآونة الأخيرة.
وجاء إطلاق هذه الحملــة، على خلفية التفجير الانتحاري 
الذي وقع، صباح الســبت، في شارع الاســتقلال، في مدينة 

اسطنبول، مخلّفًا عددًا من القتلى والجرحى. 
الحملــة رفعت أعــلام تركيا وشــعارات للتضامــن معها، 
وشارك فيها عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، حيث شددوا 
في شــعاراتهم على دعم تركيا »ضد الإرهاب الذي يحاول أن 

ينال من استقرار واقتصاد البلاد«، كما قال رئيس الجمعية. 
وفي تصريحاتٍ، أعرب »عبد العاطي كريمي« رئيس »بيت 
المغرب«، عن تضامنــه مع تركيا حكومة وشــعبًا، مضيفًا »لم 
نسمع للأسف مقولة ) كلنا اسطنبول( كما سمعنا من قبل )كلنا 
باريس( عندما وقعت أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني في العام 

الماضي«. 
وأضاف قائلا إن »ما وقع في اســطنبول ومن قبلها أنقرة، 
كان إرهاباً مثل الإرهاب الذي وقع في باريس، وعواصم غربية 

أخرى وراح ضحيته بشر أيضاً«.
وتابع متســائلا »هل العواصم الغربية أفضل من العواصم 
الإسلامية ليعلن العالم تضامنه مع الاولى دون الثانية؟! أم أن 

مايقع بالدول الإسلامية لايعني الغرب رغم فظاعته؟!« 
وأعرب عــن »اعتقاده بوجــود تحالف لضــرب التجربة 
الديمقراطيــة في تركيــا، والتــي أثبتت قوتهــا الاقتصادية 
والسياسية، و)كلنا تركيا( نعلنها للذين لونوا صفحاتهم في 
الفيسبوك بلون العلم الفرنسي، على خلفية هجمات باريس«.

وشــهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من رواد »فيســبوك«، أكدوا 
جميعًا فــي تعليقاتهــم تضامنهم مــع تركيا، واســتنكارهم 
للإرهــاب، ورفضهــم لـ»الازدواجية الدولية فــي تعاملها مع 
الدول التي تتعرض للإرهاب، فهناك دول يتضامن معها العالم 

كفرنسا، وأخرى لا، كتركيا«، كما ورد في تعليق أحد الرواد.

استهداف مراكز المدن والسياحة خلق حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين والأجانب

تعقد وتشابك الصراع في تركيا بين الحكومة وتنظيم »الدولة« وحزب العمال الكردستاني
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مصر اليوم

الأحزاب كلها تحولت من السياسة إلى »البيزنس«
نبدأ بمقال زميلنا خفيف الظل محمد عمر في »أخبار اليوم« يوم السبت 
ورأيه فــي تاريخ الأحزاب في مصر قائلا: »قول المأســوف على شــبابه 
التاريخ عندما تولى الرئيس أنور الســادات الحكم، أراد أن يجعل الغرب 
يصدق أنه راجل ديمقراطي، فماذا فعل جاب ورقة وقلم وضرب نفسين من 
البايب ورسم ثلاث نقاط على سطر واحد، إيه دول ياريس؟ ده يا أولادي 
حزب يمين وده يسار وده وســط، وهاتوا فلان يمسك لنا اليسار وعلان 
يمســك اليمين.. وأنا ح أمسك لكم الوســط، ودي كانت البداية الحقيقية 
للأحزاب وكيف نشــأت كما أعطي لتلك الأحزاب الحق في تنظيم رحلات 
حج وعمرة وتســفير شــباب إلى الخارج.. وتحولت الأحــزاب كلها من 
السياسة إلى البيزنس، ومن يومها أصبح الحصول على حزب أملا وحلما 
لكثيرين، لما يدره على صاحبه من مبالغ مالية ينتقل بها من خانة الشحاتة 
إلى البغددة. وعندمــا جاء مبارك للحكم أبقى الوضــع على ما هو عليه. 
وحتــى يريح دماغه تماما ترك ملف الأحزاب كلــه للأمن يديره بمعرفته، 
فــأدار الأمن الملف وفق قاعدة مش عاوزين حــد يفتح بقه ولا يوجع دماغ 
الرئيس. ثم جاءت يناير/كانون الثاني وأضيفت للأحزاب القديمة )التي 
لا حول لها ولا قوة وشــغلتها بوروروم( أحزاب جديدة.. كان الهدف من 
إنشائها أول عن آخر أن يظهر أصحابها في الفضائيات ويتصدروا المشهد 
السياسي.. فلم تشغل بالها )زي اللي قبلها وقبل اللي قبلها( أن يكون لها 

شعبية ولا برنامج ولا أي حاجة«.

»لسانك حصانك إن صنته صانك«
أمــا أبرز ردود الأفعال التي لا تزال مســتمرة علــى قضية وزير العدل 
السابق المستشار أحمد الزند، وإقالته بسبب عبارته التي قالها في حوار 
مــع زميلنا وصديقنا حمدي رزق مقدم برنامــج »نظرة« على قناة »صدى 
البلد«، وهو يجيب على ســؤال حول القضايــا المرفوعة منه ضد عدد من 
الصحافيين، وأنه سيحبسهم حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
استدرك بسرعة مســتغفرا الله أكثر من مرة، وكما هو معروف فإن الزند 
خريــج دفعة عام 1970 من كلية الشــريعة والقانون فــي جامعة الأزهر. 
ونبــدأ من يوم الخميس ومــن »الأهرام« مع زميلنا أحمــد البري وقوله: 
»قديما قالوا »لســانك حصانك إن صنته صانك، وإن أهنته أهانك«، وهذا 
القول البليغ لم يتعلم منه الكثيرون، فأودت بهم ألسنتهم إلى مصير مؤلم 
ســوف يتجرعون مرارته طوال حياتهم، إذ لم يستطع أي منهم أن يمسك 
لسانه على الأقل لكي يحافظ على مكانته لدى الآخرين. نقول ذلك بعد أن 
أطاحت زلات ألســنة عدد من الوزراء بهم من مواقعهم، وأشهرهم اللواء 
زكي بدر وزير الداخلية الأســبق والمستشــار محفوظ صابر وزير العدل 
السابق والمستشار أحمد الزند وزير العدل، الذي أُقيل أخيرا. أما زكي بدر 
فإن شــتائمه ضد الرموز الوطنية تســببت في إقالته، إذ وصمهم بألفاظ 
من عينة  »الدلاديل والشــواذ جنســيًا والحرامية والهُبل والشــيوعيين 
والنصابين والمهربــين«. أما محفوظ صابر فقد أفلت لســانه بقوله: »ابن 
عامــل النظافة لن يصبــح قاضيًا؛ لأن القاضي لابد أن يكون قد نشــأ في 
وســط مناســب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة«. وكانت النتيجة 
استقالته من منصبه، فمتى يتعلم المسؤولون كيف يمسكون ألسنتهم ولا 
يركبهم الغرور والعنجهية، وتكون نهايتهم المؤســفة بهذه الصورة التي 

ستظل عالقة في الأذهان إلى الأبد؟«.

وزراؤنا يتحصنون بالصمت 
صحيح لسانك حصانك ولا يعلم كثيرون أن الكلمة التي تخرج من الفم 
مثل الطلقة التي تخرج من المســدس لا تعود خاصــة إذا قيلت علنا. وفي 
عدد »الأهرام« ذاته قال زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأســبق مكرم 
محمــد أحمد: »وهل يجــوز أن تصبح مجرد زلة لســان، يمكن أن تحدث 
لأي إنســان مهما تكن قوة حضوره، معيارا لتقييم أداء الوزير وكفاءته، 
حتى إن اســتغفر الوزير ربه درءا لاحتمالات الخطأ؟ بدعوى أن المطلوب 
في المرحلة الراهنة وزراء يســتخدمون لغة أكثر احترازا، لا طعم ولا لون 
لهــا ولا رائحة، تخلو مــن حيوية التدفق الحر. لغــة منافقة لا تعكس أي 
موقف! على حين كان المطلوب في فترة قريبة سابقة أن يكون الوزير ذرب 
اللســان جريئا في خطابه، يقدر على إفحام الخصوم ولا مانع في بعض 
الأحيان من أن يكون شــاتما يحســن التحرش بالمعارضة. أتساءل ماذا 
تكون النتيجة إن أصــاب وزراؤنا الخرس يتحصنون بالصمت خوفا من 
أن يقعوا في زلة لســان؟ وكأنه لا يكفينا الوزراء المرتعشي الأيدي الذين 

يمتنعون عن توقيع أي قرار خوفا من تحمل مسؤولية مناصبهم«.

شاتم الرسول ليس له توبة
ومن »الأهــرام« إلى »اللواء الإســلامي« الأســبوعية الدينية، وقول 
رئيس تحريرها زميلنا عبد المعطي عمران وتأكيده عدم قبول توبة شتام 
الرسول، أما الزلات فأمرها للرسول: »ما الذي جرى لبعض المسلمين حتى 
يتجرأ أحدهم على مقام صلى الله عليه وســلم ويصدم مشــاعر الملايين؟ 
ألم يعلم هؤلاء والمدافعون عنهم أن شــاتم الرســول ليــس له توبة؟ كما 
يرى كثير من الفقهاء، فلماذا يوقع المســلم نفسه في هذا المأزق الأخلاقي، 
ويكون في موضع الشــبهة؟ ولكــن لأن الله عادل والقيادة السياســية 
واعية، فقد جاء الرد ســريعا. ولا شك أن كل تطاول من سفيه كهذا الصبي 
الذي قال محتميا في حصانته البرلمانية، فلان لا يســتطيع أن يذكر اسمي 
على لســانه لا هو ولا اللي خلقه، وكل من يتطاول على الله ورســوله لن 
تزيد هذه الهرطقيات شعب مصر إلا تمسكا بدينه وحبا في الله والرسول. 
وسنظل نحب رســولنا ونصلي عليه ليل نهار استجابة لقوله تعالي »إن 
الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا 
تســليما«. وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: »من صلى عليّ مرة صلى 
الله عليه بها عشــرا، ومن صلى عليّ عشرا صلى الله عليه بها مئة«، إلى 
أخر الحديث الشــريف. ونعتذر لحبيبنا صلى الله عليه وســلم عن زلات 

اللسان فنحن لنا الظاهر والله أعلم بالسرائر«.

الأزهر يصدر بيانا يلوم فيه الزند
وفي العدد نفســه من »اللواء الإســلامي« قال زميلنا وصديقنا حازم 
عبده الذي أثار قضية لم ينتبه إليها أحد وهي المســاس بالرســل للدول 

الأجنبية ومقارنتهم برســل الله:  »الجميع يتســاءلون كيف وصلتم في 
مصر إلى هذه الحالة في التعامل مع مقام النبوة الكريم؟ وكيف تعرضون 
بمقام الرســول هكذا، وعلى لسان وزير مســؤول عضو في حكومة أكبر 
دول عربيــة، حاضنة الأزهر؟ لكن خيرا فعــل الأزهر حين لم يترك الموقف 
يمــر هكذا ورغم بطئه لعدة أيام، إلا أنه أصــدر بيانا مهما لام فيه الوزير، 
وحذّر فيه من الخــوض في مقام النبوة الكــريم. كارثة حين يخرج وزير 
من بلد الأزهر ويمثــل وزارة من أخطر الوزارات ليهدد بحبس الرســول 
صلى الله عليه وسلم لقد أســاءت مثل هذه المواقف للمسلمين والمصريين 
وللحكومة، ولا يجوز أن تمر مرور الكرام، ألا يعلم هذا الوزير أن السفراء 
لهم حصانة خاصة، لأنهم رســل رؤساء ومقامهم من مقام رؤساء دولهم، 
والعدوان عليهم أو التعرض لهم هو تعرض لرؤســاء دولهم مباشرة، فما 
بالك برسول رب العالمين؟ فالتعرض له فيه مساس بالله سبحانه وتعالى 

والمساس بالله سبحانه وتعالى يفتح الباب إزاء الإيمان به«.

الزند وطريق الخيبات الطويل
أما »المصريون« فكتب لنا فيها الدكتور هشــام الحمامي يوم الســبت 
مقاله عن الدولة العميقة والزند ومما جــاء فيه: »الدولة العميقة هي في 
حقيقة الأمر مجموعة صلبة من التحالفات النافذة داخل الدولة وجهازها 
البيروقراطي العتيد المحاط بأســوار الأمن الســبعة كما تقول الحكاية.. 
تتكون تلــك الدولة مــن عناصر عديدة المســتويات داخل المؤسســات 
الكبــرى.. الشــرطة والقضاء والجهــاز المصرفي ورجال المــال الأقوياء 
والإعلام.. شبكة بالغة الترابط والتعقيد من المصالح والأعمال والعلاقات 
والمصاهرات والصداقات والفساد والخراب الهائل، الذي يفوق الخيال.. 
شــبكة مصالح سياســية واقتصاديــة واجتماعية يختلــط فيها المدني 
بالعســكري.. المحلي بالإقليمي بالدولي متشــعبة للغاية تمتلك إمكانات 
وأدوات مادية ضخمة وإعلامًا وقوى ناعمــة هائلة، صحافيين وروائيين 
وشعراء وفنانين ورياضيين... قصة الزند لم تبدأ بصعوده في انتخابات 
نادي القضاة.. بــل بدأت قبل ذلك بكثير.. وقبــل أن نعرف الحكاية التي 
تحدثت عنها كثيرًا من قبل أود أولًا أن أســأل ســؤالًا بســيطًا.. هل كانت 
أجهزة المعلومات والرقابة والتتبع تعلم تاريخه قبل ترشــيحه للوزارة؟ 
وتاريخ الرجل من طنطا إلى القاهرة مرورًا بدولة الإمارات معروف جيدًا 
وبشكل مشين ومهين، بدرجة بالغة لصرح العدالة.. وحتى لو كان زملاؤه 
انتخبوه في رئاســة نادي القضاة.. فقصة الانتخابات معروفة الدهاليز 
والخبايا والأيادي الســوداء أصبحت ماهرة فى مســائل الانتخابات..؟ 
ذلك أن بالوعة الألفاظ التي في فم الرجل تجعلك تشمئز وتتقزز منه.. وما 
قاله مؤخرًا لا يتعلق بالكفر والإيمان فهو مجرد شــخصية كرتونية هشة 
منسوخة من آخرين، إنما يتعلق بتشوهات بالغة فى إدراكاته وتلف هائل 
في أعلى رأســه.. فكيف جاء إذن..؟ هل المسألة اقتصرت على مجرد إظهار 
الشــماتة في الإخوان والرئيس السابق؟ ثم ما هي حكاية السفر فورًا إلى 
دولة الإمارات بعد الخروج من دائر السلطة والنفاذ؟ فعلها وزير الداخلية 
السابق ومن قبله رئيس وزراء مبارك.. وها هو صاحب الفم النتن يفعلها 
أيضا؟ وســمعنا أيضًا أن ضباط أمن الدولة الســابقين كلهم ذهبوا هناك 
بعد 25 يناير/كانون الثاني وتم احتضانهم وتســكينهم في أعمال مغرية 
إلى أن تم استدعاؤهم ثانية بعد 30/6؟ وما موقف النظام من تلك الظاهرة 

الفريدة فى تاريخنا الحديث؟«.

محمود خليل: الشعب
يا سادة هو صاحب القرار

وفي »الوطن« عدد يوم الخميس سخر مستشــارها الإعلامي وأستاذ 
الصحافة في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل من الذين يدعون أنهم 
أنصار ثــورة يونيو/حزيران ضد ثورة يناير/كانــون الثاني، وأن إقالة 
الزند عمل ضد يونيو بأن ســألهم ولماذا لم ينزلوا في مظاهرات دفاع عنه 

قال:
»أســقطت عضوية عكاشــة في النواب، وأقيل الزند من وزارة العدل 
ولم نســمع أن أحداً نزل كي يتظاهر اعتراضاً على ذلــك، لقد زعم هؤلاء 
أنهم حركوا الملايين الثلاثــين التي نزلت في يونيو 2013 فلماذا لم يتحرك 
ثلاثون ألفاً من أجلهما؟ بلاش ثلاثين خليهم ثلاثة آلاف، بلاش ثلاثة آلاف 
خليهم ثلاثمائة، بلاش ثلاثمئة خليهم ثلاثة أشخاص. إن أحداً لم يتحرك 
لأن أصحاب نظرية »الأدوار المعجزة في يونيو« يعيشون وهماً كبيراً حين 
يظنون أنهم المحرك الأول للشعب، ولا يستوعبون أن المصريين يتحركون 
بقانون أشــبه بقانون »القصور الذاتي«، فلا بد أن تضغط عليهم ظروفهم 
حتى يتحركــوا وإلا بقوا على ما هم عليه من حركة أو ســكون.  المضحك 
في الأمــر أن أصحاب هذه النظرية ظلوا شــهوراً طويلة يســخرون من 
»الينايرجية« وزعمهم أن بمقدورهم تحريك الشــعب، لكن يبدو أن مثلهم 
كمثل من ينهى عن خلق ويأتي مثله. الشــعب يا سادة هو صاحب القرار 

والشعب له حسبته ولديه حكمته قليل من التواضع قد يصلح الحال«.

أصحاب الآراء 
السوداء الأعلى صوتا

وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يسلم من الهجوم عليه ولم 
يحرم من الدفاع عنــه من زميلنا وصديقنا في »المصري اليوم« محمد أمين 
الذي قال عنه يوم الخميس: »الســلطة هذه المرة تتسم بالحيوية، بينما 
النخبة قد أصيبت بالشــيخوخة والعجز التام. المأســاة أن النخبة الآن 
هي التي تغتال الســلطة وقديما كانت الســلطة هي التي تغتال المعارضة 
والنخبة والقانون والحريات، الآن يتملكني إحســاس عميق بأن النخبة 
هي التــي تغتال الديمقراطية والحرية والســلطة في وقت واحد. تتحرك 
بقلب أســود ومشاعر ســوداء لا تريد أن تهدم النظام فقط ولكن تريد أن 
تهدم الوطــن لا يعجبها العجــب ولا الصيام في رجــب، نخبة »تغازل« 
الخارج أكثر من الوطن! ولو كانت النخبة إياها تبحث عن »بديل للحكم« 
بعد ثورتــين، فالأصح أن يبحث الرأي العام عن بديــل لهذه النخبة هذه 
النخبــة تريد أن »تُحاصر الرئيس« تظن أنهــا »وصيّة على العرش« هذه 
النخبــة تفتح صدرها وتــرى أن مفاتيح الحل في يدهــا، وهو وهم كبير 
هل تتخيلون أن تكون قناة الســويس »فتحة صدر« وأن تكون العاصمة 
الجديدة شيئاً كوميدياً؟ هل رأيتم تضليلًا أكثر من ذلك؟ هل السيسي يبيع 
الوهم للمصريين؟وهل مصر علــى حافة الانهيار؟لغريب أن أصحاب هذه 

الآراء السوداء هم الأعلى صوتاً سواء في الصحف أو الفضائيات.

رحلة صناعة الرئيس
وفي »الشروق« في يوم الخميس أيضا اعتبر زميلنا أشرف البربري أن 
أمين يقصده فيمن يقصد لذلك بادرنا بالقول متحديا: »مع اقتراب الرئيس 
عبد الفتاح السيســـــي من إتمام نصف فترته الرئاسية، يصبح الحديث 
عن وجود »رئيس علــى دكة الاحتياطي« قادر علــى خوض الانتخابات 
المقبلة، واجب على جميــع مكونات نظام الحكم في البلاد، ســواء كانت 
أجهــزة الدولة أو قواها السياســية العاملة في إطار شــرعية 30 يونيو/

حزيران. 
والحديث عن المرشح الرئاســي المحتمل القادر على المنافسة لا ينطوي 
على أي انتقاص من قدر الرئيس الحالي، ولا من حقه في اســتكمال فترته 
الرئاسية والترشح لفترة ثانية، وفقا للدستور، بقدر ما هو رغبة في ضخ 
أكبر قدر من الحيوية في شــرايين الدولة ونظامها السياســي، من خلال 
إيجاد بدائل متعددة أمام الشــعب. مصر أكبر أو أغنى من أن تضع شعبها 
بعد أقل مــن عامين أمام عبــارة »لو ما كانش السيســي يبقى مين؟« تلك 
العبارة التي حرص رؤساء مصر السابقون على ترسيخها طوال سنوات 
حكمهم فلم يظهر خليفتهم ولا بديلهم حتى ذهبوا إما إلى الرفيق الأعلى أو 
إلى مزبلة التاريــخ..  مصر لديها الكثيرون ممن يصلحون لخوض معركة 
انتخابات رئاســية حقيقية، لكن المهم أن تبدأ القوى السياسية الشرعية 

من الآن رحلة صناعة »الرئيس المحتمل«.
وقد يظن البعــض أن الوقت مــازال مبكرا للحديث عــن الانتخابات 
الرئاســية، لكن الواقع يقول إن صناعة مرشح رئاسي قادر على المنافسة 
والفوز في الانتخابات مســألة تحتاج وقتا بالفعــل، خاصة في ظل مناخ 

سياسي ملغوم كما هو الحال عندنا. 
أخيرا فإن منافســة الرئيــس الحالي والتفوق عليه فــي الانتخابات 
المقبلة ليس مســتحيلًا، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية غير مرضية 
للكثيرين، قد تدفع الناس إلى البحث عن مرشــح يتبنى خيارات جديدة 
وسياســة مغايرة لما تبناه الرئيس الحالي، الذي لــم يحقق طموحاتهم. 
وهذا هو جوهــر النظــام الديمقراطي الرشــيد الذي وعد بــه الرئيس 

عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة«.

الجيش يساعد الحكومة الفاشلة
ويوم السبت هاجم زميلنا في »المقال« أحمد رمضان الديباوي الرئيس 

بقوله عنه:
»اعتماده على القوات المســلحة دائما في الأزمات، من دون أن يدرك أن 
استدعاء الجيش في كل أزمة ليس من السياسة في شيء، فتأكيد الرئيس 
على ضــرورة أن تزيد القوات المســلحة من منافذ توزيع الســلع الثابتة 
والمتحركة لتوفير الســلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع 
محدودي الدخل ليس من السياســة، وليس في صالــح المواطن، فليس 
الحل عندما تزيد الأسعار أن يفتتح الجيش منافذه لتوزيع السلع والغذاء 
على الفقراء ومحدودي الدخل بأســعار مخفضــة، خصوصا أن القوات 
المسلحة لن تســتطيع توفير تلك الســلع للمواطنين بالكامل، ولن تتمكن 
منافذها من تغطيــة محافظات الجمهورية جميعهــا فضلا عما يمثله ذلك 

الأمر من مساعدة لحكومة فاشلة«.

رجال الأعمال
وإهدار ثروة مصر

وإلــى رجال الأعمال حيث يحســون من مدة بالارتياح الشــديد نحو 
الرئيس السيســي، مــع الاحتفاظ بقدر من الشــكوك فيــه، وفي حقيقة 
مشــاعره نحوهم، التي نشــأت بعد توليه الســلطة بأنه أميل إلى خالد 
الذكر، ويريد أن يتشــبه بــه، وهو ما وضح من عبــارات عديدة له، رغم 
أنه كان يطمئنهم وكذلك الاســتثمار الأجنبي لكن تأكيداته المستمرة على 
دور الدولة المتزايد في الاقتصاد وتطبيقها في الواقع يجعلها موضع شــك 
من جانبهم، خاصة إصرار الدولة على تحصيل حقها من الذين اســتغلوا 
أراضيها. وقال عنهم يوم الثلاثاء زميلنــا وصديقنا في »الأخبار« رئيس 
المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف في عمــوده اليومي »في الصميم«: 
»في مداخلة تلفزيونية قصيرة ســمعت الدكتورة عالية المهدي، العميدة 
الســابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياســية في جامعة القاهرة، وهي 
تطرح العديد من الحقائق حول قضية حســين ســالم، وما تم إهداره من 
ثروة مصر، في صفقة الغاز مع إســرائيل، التي كان هو محورها والمنتفع 

الأكبر منها.
 قالت الدكتورة عالية إن اللجنة التي كانت أحد أعضائها قدمت تقريرها 
للمحكمة، وفيه إدانة كاملة للصفقة وشروطها، فكان الحكم بإدانة حسين 
سالم وشركائه، ثم كانت هناك لجنة أخرى في »الاستئناف« قدمت تقريرا 
مغايرا. مصر الآن مطالبة بتسديد 12 مليار دولار بحكم دولي بسبب وقف 
تصدير الغاز لإســرائيل، وهناك قضية أخرى مماثلة تتطلب تعويضا آخر 
يصل إلى ثمانية مليارات دولار والســؤال: هل تتضمن الصفقة مع حسين 
ســالم إســقاط هذه الأحكام ووقف هذه الدعاوى؟ أم أنــه يريد أن يدفع 
خمســة مليارات جنيه ليحصل على »صك البــراءة« عن جرائمه في حق 
الوطــن؟ ولكي يترك مصــر تدفع ثمن جرائمه وتكون هــي المطالبة بدفع 
تعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار، يعني »بالســعر الجديد الرسمي« 

أكثر من 70 مليار جنيه«.

لماذا خفض سعر الغاز 
لمصانع الحديد فقط؟

وبمناسبة غاز حسين ســالم، فقد خفضت الحكومة سعر الغاز لمصانع 
الحديد والصلب، وهو ما أعاد إنعاش هــذه الصناعة، ولكن تحفظ عليه 
يوم الأربعــاء زميلنا ورئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهلال ورئيس 

تحرير مجلة »المصور« )حكومية( غالي محمد بقوله:
»باختصار يرى وزير الصناعة أن مصــر فقدت 12 مليار جنيه، نتيجة 
خفض ســعر الغاز لمصانــع الحديد، وكســبت 15 مليار دولار. ســيادة 

وزيــر الصناعة نحــن معك في كل هذه الأســباب وكل هــذه الأرقام لكن 
خفض الســعر إلى 45 دولارا للحديد فقط يثير أكثر من تساؤل، أول هذه 
التساؤلات: لماذا لم يتم خفض أسعار الغاز لبقية الصناعات لحل مشاكلها 
ولإنقاذها من خســائرها، ولدفعها لخفض تكلفتها وخفض أسعار السلع 
للمواطنين؟ فليــس معقولًا أن تســتمر صناعات النحــاس والألمونيوم 
والزجاج والســيراميك في حصولها على الغاز بنحــو 7 دولارات، بينما 
الخفض للحديد فقط، أليســت هذه الصناعات تعانــي من أعباء ضخمة 
بسبب أسعار الغاز التي أصبحت لا تطاق. وفي هذا الشأن ينبغي الإشارة 
إلى أن مصانــع ألمونيوم نجع حمادي أصبحت لا تتحمل 7 دولارات للغاز، 
وليس معقولا أن تستمر مصانع الإسمنت في الحصول على الغاز بسعر 8 
دولارات، ويتم خفض سعر الغاز للحديد فقط، وإن كانت مصانع الإسمنت 
سوف تحل مشــاكلها مع الغاز مع الاتجاه للعمل بالفحم. والأخطر أن يتم 
خفض أسعار الغاز للحديد إلى 4.5 دولارا ويستمر بيع الغاز بـ5 دولارات 

لبقية الصناعات، خاصة الدوائية والغذائية والغزل والنسيج. 
ليــس ذنب هذه الصناعات أنها غير كثيفة الاســتهلاك للطاقة ويعتمد 
بعضها على خامات محلية، والســؤال الآن وقد تم تخفيض الغاز لمصانع 
الحديد، خاصة حديد التسليح، فهل ستقوم تلك المصانع بخفض أسعارها 
من حديد التسليح بعد أن زاد ســعر الطن مؤخراً بنحو خمسمئة جنيه؟ 
بالطبــع لا يدخل ذلك فــي اهتمامات وزير الصناعة، الــذي أصبح وزيراً 
للحديد فقط دون سائر الصناعات! وليســتفيد الثلاثة الكبار في صناعة 
الحديد الذيــن يأتي في مقدمتهــم أحمد عز ثم أحمد أبو هشــيمة فجمال 

الجارحي«.

صناعة الصلب المصرية ستستأنف 
نشاطها في أسواق التصدير العالمية

وبالنســبة لصديقنا رجل الأعمــال جمال الجارحي فقد ســمعت منه 
قبل شهرين من صدور قرار خفض ســعر الغاز لمصانع الحديد، أنهم على 
وشك غلق المصانع بسبب الخسائر التي يتحملونها، من رفع سابق لسعر 
الغاز ومن عدم توفير الدولارات لهم لاســتيراد مستلزمات الإنتاج، رغم 
أن الدولة ســتربح أكثر لو قامت بذلك ولن تخسر، ولذلك بعد أن خفضت 
الحكومة سعر الغاز وحتى لا يبادر أحد إلى اتهامها بأنها تجاملهم سارعت 
غرفة الصناعــات المعدنية في اتحاد الصناعات، التي رأســها الجارحي، 
بنشــر إعلانات متواصلة على عدة أيام في الصحف لتوضيح الأمر للرأي 
العام، تجنبا للهجوم عليهم وقال في البيان: »تصبح قيمة الخفض مئتين 
وسبعة وعشرين مليون دولار، مقابل ذلك ســوف تتحقق المنافع الآتية: 
توفير 1.2 مليار دولار، الذي يعد الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت 
لإنتاج 75 مليون طن حديد تسليح، حيث تتطلب صناعة الصلب المتكاملة 
استيراد مئة وخمسة وثلاثين مليون طن خام قيمتها 15 مليار دولار، مقابل 
ســبعة وعشرين مليار دولار لاســتيراد البيليت لإنتاج الكمية نفسها من 
حديد التسليح. وأوضح أن القرار يساهم أيضا في توفير حوالي خمسمئة 
مليون دولار تســتخدم في استيراد حديد تسليح تام الصنع، لافتا إلى أن 
صناعة الصلب المصرية سوف تستعيد تنافسيتها وتستأنف نشاطها في 
أسواق التصدير العالمية بعد توقفه، حيث المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 
ســتمئة  مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب، وهو ما كان 

يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014. 
بعد عــودة  المصانع  إلى الإنتاج بكامل طاقتها ســوف تــزداد عوائد 
الدولة من ضريبــة المبيعات بحوالي مئة وســبعين مليون دولار، وبذلك 
يكون العائــد الاقتصادي الإجمالــي للدولة في حــدود 24 مليار دولار،  
مقابل التنازل عن مئتين وســبعة وعشرين مليون دولار قيمة خفض سعر 
الغاز من ســبعة إلى خمســة وأربعين دولارا. موضحا أن العائد الصافي 
للدولــة حوالي 22 مليــار دولار، فضلا عن الأثر غير المباشــر الناتج عن 
تخفيــض الضغط علــى الاحتياطي النقــدي من العملــة الصعبة، الذي 
ينعكس في تحســن ســعر الصرف وخفض العجز في الميــزان التجاري 
وميزان المدفوعــات، يضاف إلى ذلك الحفاظ على صناعة إســتراتيجية 
تســاهم بقوة في الاقتصاد القومــي، بما يعود بالنفع علــى كافة أطياف 
وفئات الشــعب المصري. الخفض يستفيد منه ســبعة وعشرون مصنعا 
للحديــد في جميع مراحــل الصناعة، لقد كان قرار الدولة بخفض ســعر 
الغاز شاملا لجميع مصانع الحديد البالغ عددها سبعة وعشرين مصنعا، 
سواء مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة إنتاج الخام وحتى الإنتاج النهائي 
أو مصانع درفلة، مشيرا إلى أن المصانع المتكاملة ذات الإنتاج الضخم هي 
الأكثر استفادة من هذا الوفر، نظرًا لضخامة إنتاجها ومساهمتها في حجم 
إنتاج الحديد المصري، كما أنها المصانع ذات الاســتثمارات الأكبر في هذه 
الصناعة وبالتالي فإن هذا القرار ليــس موجهًا لمصنع بعينه بل لصناعة 

الحديد والصلب بصفة عامة«.

الروتين والبيروقراطية تشل الحياة الاقتصادية
أما رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس فإنه في مقاله الأسبوعي 
كل يوم أحد في »الأخبار« الحكومية أثار قضية خوف الوزراء والمسؤولين 
من اتخــاذ أي قرارات حتى لا يجدوا أنفســهم في الســجن مثل زملائهم 
السابقين وقال: »اقتراحي أن يتم تعديل قانون الأموال العامة الذي صدر 
في الســتينيات إبان الحقبة الاشــتراكية والتأميمات، لكي يواكب عصر 
الإنترنت والفضاء المفتوح، وان يتم أيضا إصدار قانون لتحصين الوزراء 
ضد الســجن إلا في حالة ثبوت بالدليل القاطع أنهم تقاضوا رشــاوى أو 

تربحوا شخصيا من وراء وظيفتهم. 
معنى ذلك أنه من غير المعقول أن تكون عقوبة الخطأ الإداري الســجن 
والبهدلة. إن الســيوف المســلطة على رقبة الموظف العام من أول رئيس 
الوزراء إلى أصغــر موظف، والروتــين والبيروقراطية أصبحت عناصر 
تشــل الحياة الاقتصادية فــي البلاد، ولن تحــدث أي تنمية في ظل حكم 

الأيادي المرتعشة.
 إن كم المشاريع المتوقفة نتيجة البيروقراطية وعدم احترام التعاقدات 
والرجــوع عن الموافقات بعد صدورها لا يعد ولا يحصى. أرجو من أعضاء 
البرلمــان ومن الأحــزاب الوطنية أن يعملــوا جاهدين علــى إصدار هذا 

القانون ويكسبوا ثواب فينا وفي مصر كلها«.

السيسي لم يحقق طموحات الكثيرين... والوزراء يمتنعون عن توقيع أي قرار خوفا من تحمل مسؤولية مناصبهم

النخبة تغتال الديمقراطية والحرية والسلطة في وقت واحد... ورحلة للبحث عن رئيس على »دكة الاحتياطي«
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

زاحمــت الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحــد 19 و20 مارس/آذار بعضها بعضا في أهميتها، 
لكن أكثرها إثارة لأحزان الأغلبية كان مقتل ثلاثة عشــر جنديا وضابط شــرطة كانوا في كمين الصفا في العريش، بسبب إطلاق قذيفة 
هاون وقذائف »آر بي جي« وهو عدد كبير جدا في عملية واحدة، خاصة أن هذه العملية سبقتها بأيام عمليات أخرى استشهد فيها أكثر 

من سبعة من ضباط وجنود الجيش والشرطة، وهو ما أثار موجة من القلق.
كمــا تعرضت حافلــة نقل ركاب في المدينة المنورة تقل عددا من المعتمرين المصريين لحادث ســير، فمات منهم تســعة عشــر معتمرا. 
ومــن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية الصادرة خلال هذين اليومين، أخبار احتفالات عيد طابا واســترجاعها، وعيد الأم، 
واســتقبال الرئيس السيســي أمهات الشــهداء المثاليات، وأنباء التعديل الوزاري المحتمل. وامتلأت الصحف بالمقالات والتحقيقات عن 
الذكــرى الرابعــة لوفاة البابا شــنودة الثالث، وتغطيات كبيرة لمقابلات شــيخ الأزهر مع أعضاء البرلمان الألماني، والاســتعدادات للبدء 
في مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين في الســاحل الشــمالي، التي ســتكون على غرار مدينة الإســكندرية، من حيث 
ضخامتها وتميزها. ورغم اســتمرار المشاحنات حول قضية إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند وسعي الدكتور سعد الدين إبراهيم 
لتحقيــق مصالحة بين الإخــوان والنظام، فإن أحدا لم يعد يهتم بهذه القضايا إلا الصحف التي تنشــرها، وحتــى المعركة المفاجئة التي 
اشتعلت مع أمريكا والاتحاد والبرلمان الأوروبيين حول تقديم عدد من رؤساء منظمات حقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة مخالفة القوانين 
لم تجتذب أي اهتمام جماهيري، وحتى ما يصدر عن مجلس النواب وأعضائه، بل الأحزاب السياسية لدرجة أن أحدا لم يهتم باستقالة 
الدكتور محمد أبو الغار من رئاسة الحزب »المصري الديمقراطي«، وتنافس كل من صديقنا الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات وفريد 

زهران على رئاسته، لدرجة أن صحيفة »اليوم السابع« خصصت تحقيقا عنه.
ومن الأخبار المهمة أيضا إصدار النيابة العامة أمرا بإلقاء القبض على الراهب المشلوح بولس الرياني، الذي عاد لاسمه الحقيقي قبل 
الرهبنة، ماهر عزيز حنا، والذي أشعل النار في لودر تابع لشركة »المقاولون العرب«، أثناء عمله في طريق الفيوم  ـ  الواحات وإزالة تعد 
قــام بــه الراهب مع عدد آخر من الرهبان على أراضي الدولة، بحجة أنها تابعة للدير المنحوت، رغم إصدار الكنيســة الأرثوذكســية بيانا 
تبرأت فيه من الراهب. كما واصلت الحكومة سرا وضع زيادات أخرى هائلة على فواتير المياه في عدد من الأحياء، من دون إعلان. وإلى 

بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

أمير تاج السر٭

النصوص الطغاة
منذ فتــرة قليلة، رحل الكاتب الإيطالي أمبرتــو إيكو، الذي عرفناه 
بنصــه القديم: »اســم الــوردة«، علــى الرغم مــن أنه كتــب نصوصا 
أخرى، منها: »جزيرة اليوم الســابق«، ونص ترجــم للعربية مؤخرا، 
هو: مقبرة براغ، الذي كتبه مســتوحيا التاريخ، كما يفعل دائما، وكل 
تلك النصوص تحقق نســبة قراءة عالية، اعتمادا على اســم الكاتب، 
وشهرته في كتابة الملاحم، لكن »اسم الوردة« كان شيئا آخر، مختلفا 
تمامــا، إنه واحــد من النصــوص الطغاة، أو النصــوص التي يمارس 
القــراء ديكتاتورية متعســفة من أجــل قراءتها، تمامــا مثل نصوص 

أخرى، في تاريخ الكتابة، سأتعرض لها لاحقا.
أول مرة ســمعت باســم الوردة، فــي منتصف تســعينيات القرن 
الماضــي، حين زارني في بيتــي،  مثقف عربي، كان قــرأ بداياتي، في 
الكتابة، ويبــدو أن ما كتبته لم يرق له، واعتبرني بحاجة لنصح قوي 
وفعــال، وكان هذا النصح، حين أخرج من حقيبته نســخة من كتاب: 
»اسم الوردة«، في ترجمته العربية، وضعها أمامي على الطاولة وهو 
يقــول بغضب: أنت لم تقرأ »اســم الوردة«، ولــو قرأتها لعرفت كيف 
تكتب، وقبل أن أمد يدي لأتصفح الكتاب، التقطه وأعاده لحقيبته، ثم 
ذهب، لكنه ترك لي في تلك الأمســية قــرارا ديكتاتوريا واضحا، وهو 
أن أقرأ ذلك الكتاب الإيطالي. وكأنني ســأعاقب بالسجن أو الجلد أو 

الطرد من حرفة الكتابة، إن لم أقرأه. 
بعد ذلك ظللت أشهرا طويلة أبحث عن اسم الوردة، لم يكن موجودا 
فــي المكتبات، ورفض كل صديــق يملكه أن يعيرني النســخة، وكنت 
أتمزق فــي الداخل حقيقة، وحــين أجلس في مقهــى برفقة أصدقاء 
مثقفــين، أو أوجد في احتفالية ثقافية، أخاف أن يذكر اســم الوردة، 
ويعــرف  الناس أنني لم أقرأه، وفي أول زيــارة قمت بها للقاهرة بعد 
ذلــك، أســرعت إلى مكتبة مدبولــي العظيمة، في ميــدان طلعت حرب 
واقتنيت »اســم الــوردة«، وقرأته مباشــرة في اليوم نفســه، لأتحرر 
من كابوس ديكتاتوريته، وأجلس في المقاهي والمناســبات الثقافية، 
هادئا، أتحين فرصة أن يطرح أحدهم موضوع ذلك الكتاب، لأشــارك 

في النقاش بمتعة.
لن أتحدث عــن موضوع الكتاب، ولا عن انطباعي بعد أن قرأته في 
تلك الأيام، إن كان ســلبيا أو إيجابيا، وإنما فقط أوردته، لأنه كان من 
تلك الكتب التي يضطر العالق في درب الكتابة، إلى قراءتها، بما تملكه 

من صلف وسطوة على الأذهان.
»رواية العطر«، لباتريك زوســكيند، الألمانــي الذي دخل بها قوائم 
الأعلى مبيعــا، والأكثر انتشــارا، وكتب بعدها نصوصــا أخرى مثل 
»الحمامة«، لم ترتق لجمالها، كانت أيضا من النصوص الطغاة، التي 
مارس المثقفون في تلك الفترة، ضغوطا كثيرة على زملائهم، من أجل 
الحصــول عليهــا وقراءتها، لقد كتــب على الغلاف أنهــا قصة قاتل، 
وهــذا من شــأنه أن ينخفض بإيحــاء النص كثيرا، فليــس كل القراء 
يبحثــون عن قصص القتل، وتلك القصــص في مجملها لا تصبح أبدا 
في مصاف القــراءة الراقية، لكنها في الحقيقة حين تقرأها، وقبل أن 
تصل إلى مرحلة القتل، تعثــر على معرفة كبيرة، في صناعة العطور، 
تلك الحرفة التي كان يمارســها غرينوي البطل، كما أذكر اسمه، ومن 

داخلها أراد الحصول على عطر الجسد.
قصــة جيدة، وفكــرة جيــدة جــدا، واجتهــاد كتابي كبيــر، وفي 
ترجمتهــا العربية التــي قرأتها بها، وكنت حصلــت عليها من معرض 
للكتاب أقيم في الدوحة بعد أن أرهقني الكثيرون بسؤال غدا روتينيا: 

هل قرأت رواية »العطر«؟
وحــين أرد بأنني لــم أقرأها، يلوي الســائل حنكــه، ويبتعد عني، 
موقنا بأنني لســت مثقفا، ولســت جديرا بأن أحمــل لقب كاتب، ولم 

أقرأ رواية »العطر« بعد.
في أواخر تســعينيات القــرن الماضي، ظهر اســم البرازيلي باولو 
كويلهــو بشــدة، عبر نصــه: »الخيميائي«، ثم تبعتــه نصوص أخرى 
مثل: »الجبل الأصفــر«، و«حاج كومبو اســتيلا«، وبعدها »فيرونيكا 
تقرر أن تموت«، وغيرها من النصوص، المختلف في شأنها، ففي حين 
يقســم كثير من القراء، أنها نصوص مبدعة، تجــد آخرين، يتحدثون 

عن عاديتها، وأنها ليست خارقة على الإطلاق.
كنت أجلس في صالة إحدى الصحف التي تعاملت معها في بداية 
تعرفــي إلى كتابة المقــال الثقافي، حــين همس أحــد الحاضرين في 
أذني: لماذا لم تكتب عن رواية الخيميائي؟ تلك الرائعة العالمية. قلت له 
ببســاطة شديدة، وبلا تردد أنني لم أقرأها، في الحقيقة لم أسمع بها 
إلا مؤخــرا، ولا أجد لدي فضول لقراءتهــا. أظن أن الرجل صدم، لأنه 
طالعني باستغراب شديد، وقال هذه المرة بصوت سمعه الحاضرين 
كلهــم: لم تقــرأ الخيميائي للعظيم باولو كويلهــو، ولا تريد قراءتها؟، 

كيف تقنعني أنك كاتب روائي؟
أحسســت بالحــرج، وبالغضب أيضا، واشــتبكت مــع الرجل في 
جــدال متشــعب، شــارك فيــه الحاضــرون كلهــم وكان ثمــة ضغط 
عنيف في تلك الأمســية من الجميــع بأنني لا بد أن اقــرأ الخيميائي، 
لأتعرف على أسرار مهمة في الكتابة، ذلك الضغط الديكتاتوري الذي 
ذكرته، ولأنها كانت منتشــرة أكثر من غيرها مــن النصوص الطغاة، 
فقــد عثرت عليها في أول مكتبة، وظلت مغبــرة في أحد الرفوف، في 
بيتي ســنوات، قبل أن أنفض غبارها، وأقرأها ليس بمتعة ولكن للعلم 
بالشــيء، وبدت لــي موجهة لفئــة عمرية أصغــر، ولا أدري هل كنت 

محقا أم لا؟
»الأشــياء تتداعــى«، للنيجيري تشــينيا تشــيبي، مــن النصوص 
الطغاة التي ظهــر طغيانها مبكرا، لكن للحقيقة كان طغيانا متحضرا، 
ورائعــا، لأن النص ليس عظيما فقط، وإنمــا من النصوص التي تحفر 
فــي الذاكــرات عميقــا، وتبقى مشــعلا مضيئــا، ومعقلا مــن معاقل 
المعرفــة بالثقافــة الأفريقية والأســاطير، وكثير من التراث الشــعبي 
الشــفاهي. لقد ســمعت عن الأشــياء تتداعى، وأنا طالــب في مصر، 
نهايــة الثمانينيات، كان كل من جلســت معه في تلــك الفترة يتحدث 
عــن كتابين في الغالــب: »يوليســيس« لجيمس جويس، و»الأشــياء 
تتداعــى« لتشــيبي، وكان الوجود في مصر مســاعدا للحصول على 
الكتب بســهولة، فاقتنيت الكتابين، قرأت الأشــياء تتداعى بســرعة، 
ودخلت في طغيانهــا بأن أفرضها على أصدقائي الذين لا يعرفونها، 
بينمــا بقيــت روايــة جويس مشــروع قراءة لزمــن طويل، اقــرأ منها 
صفحــات عدة في كل فترة وأتركها، ولا أذكــر إن كنت أكملتها أم لا؟ 
لقد كانت في الحقيقة نصا عظيما بلا شــك، ومــن النصوص الرائدة 
في الأدب، لكــن دائما توجد تعقيدات في القــراءة، قد لا تمنح الوقت 
والذهــن الصافــي، لقــراءة كل نص عظيم كتــب، وما  حــدث لرواية 
جويس معي، حدث أيضا في كتــاب »البحث عن الزمن المفقود«، تلك 
الرواية الملحمية، لمارسيل بروست، التي استغرقت زمنا طويلا، حتى 
أكملتهــا، ولا أذكــر أنها كانت مــن النصوص الطغــاة، وأن هناك من 

فرضها عليّ، كتلك النصوص الأخرى.
وكما تصنع الشعوب طغاتها، فقد صنع غابرييل غارسيا ماركيز، 
نصا ديكتاتورا، هو نص: »الجميلات النائمات«، للياباني ياسوناري 
كواباتا، حين كتب له تقديما في الترجمة الإســبانية، وحين أعلن عن 
تأثره به، وأذكر أن مقدمة ماركيز، كانت  تذكر مباشــرة حين يفرض 
أحدهم ذلك الكتاب: هل قرأت »الجميلات النائمات« الرواية التي قدم 

لها ماركيز؟
وحقيقة لم أكــن مقتنعا بأن يقدم كاتب، آخــر، ومن النادر أن أقرأ 
المقدمــات، لكــن لأن ماركيز نفســه كان ديكتاتورا أدبيــا، بنصوصه 
طبعا، فقد كان لا بد من قراءة مقدمته، والاستسلام لجميلات كواباتا 

النائمات.
كثير مــن النصــوص، التي تمــارس مثل هــذا التعســف، لكن في 
النهايــة، هو في صالح القراءة وليــس ضدها، وربما يكون دليلا على 
أن القــراءة مــا زالت مســلحة، وتصلــح لتحظى بمقاعــد  متقدمة في 

مجال الثقافة.

٭ روائي سوداني

احتفاءً بيومه العالمي

شعراء يقرأون واقع حياتنا بقصائد الأيام
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب

ما الشعر في عالم وحشــي كالذي نعيشه؟ وماذا يمكنه أن 
يفعل لنا حتى لو ســعينا ضحينا بأرواحنا مــن أجل أن يبقى 
ناصعاً؟ هذان السؤالان يدوران الآن في أذهان أغلب الشعراء، 
غير أنهما يتناســان لأســئلة من الصعب إحصاؤها وسط ما 
يحدث لنا.. فهل تراجع الشــعر أمام إنســانيتنا المنهارة فعاً، 
وترك منصته للرواية من أجل توثيق يومياتنا توثيقاً حقيقياً؟

ربما يمكننا أن نعيد قراءة واقعنا الشــعري وقصيدتنا التي 
لن تكتمل في اليوم العالمي للشعر.. أسئلة لا نهاية لها، وشعراء 

يتكاثرون وسط خراب الأرض.

صعود إلى السماء

الشــاعرة السورية فرات إســبر تنظر لهذا اليوم من منظار 
مغاير، فتقــول إن الزمن يتقدم والحداثــة تأخذ طريقها بدون 
توقف، لا يمكن مقارنة الشــعر في الماضي بما هو عليه في زمن 
الحداثة، وما كان يقال شعرا في زمن الأساف تغيرت مامحه 
في زمن الحداثة، حداثة فن القتل والتخريب والموت الذي يدور 
في عالم اليوم. وتطرح إسبر تساؤلًا في يومنا هذا: إنّنا نشهد 
تحطم العالم والإنسان، ماذا ســيفعل الشعر في هذا الخراب؟ 
قائلةً: الشــعر فنٌ يحملُ مســوؤلية كبيرة، ماذا أقدمُ لشــاعرٍ 
تُقطع رأســه من قبل »داعش« مع أولاده، أو شاعر يحكم عليه 
بالموت بســبب قصيدة أو نص يفتي بها شــيخ جاهل؟ الشعر 
تأمل وحياة. تأملٌ لا يفهمه الحاكمُ ولا رجلُ  الدين، كاهما معاد 
للحرية، الحرية وحدها تشبه الشعر الذي لا أفق له ولا يدركه 
إلا قلة من عالم البشر! فنرى الشعر ماذاً لنا من الموت والجفاف 
من التصحر الروحي الذي نعيشــه. ولكن للأســف، الشعراء 
يجتمعــون في حلقــات الذكر، لقــد غيّرت الحرب الإنســان 
وجردته من روحه. قديماً  كان الشــعراء روح الأمة وتاريخها 
وذاكرتها ومــا زلنا نقرأهمُ إلــى اليوم، ولكن شــعراء اليوم 
يعيشون في حالة من الثبات والغيبوبة، لا دور لهم ولا صوت 
أمام هذا الواقــع المرير، ينادون بتحرر المرأة وهم عاجزون عن 
فعل أي حركة أو موقف أمام ســبي النســاء والاتجار بهن، في 
حين لم نشــهد موقفاً جماعياً موحداً بين الشــعراء، لما يحدث 
من أحكام تعســفية وقتل وقطع رؤوس بريئة ولكل ما يقوم به 

»داعش« من أعمال  وحشية.
وتكشف إسبر أن الحداثة غيّرت العالم، غيرت الأرض، لكن 
هذا التغيير لم يشمل الشعراء، الذين ما زالوا في حالة الثبات، 
وما يزال الشــاعر ينتمي إلــى القبيلة والعشــيرة والطائفة، 
وأصبح الشــعراء يهدرون دماء بعضهم بعضــا ويكفّرون كل 
من لا يجاريهم في ميولهم السياســية والدينية. »بكلمات قليلة 
ومعبرة، آمــل أن يحدث هزة في مملكة الشــعر الأرضية، لأن 

الشعرَ بمعناه الحقيقي عندي هو صعود إلى السماء«.

إنسانية متوحشة

وعلى العكس من رأي فرات إســبر، يؤكد الشــاعر المصري 
فتحي عبد الســميع على أن الشعر قيمة إنســانية عرفتها كل 
الثقافات منذ عصور ما قبل التاريخ، وهو رفيق دائم للإنســان 
طوال مســيرته، عاش مع اختاف نصيــب الناس من الثقافة، 
أو اختاف تصوراتهــم الذهنية عن العالــم، وكلما اضطربت 
حياة الإنســان كان الشــعر حاضراً وبقوة، لأنه خُلق من أجل 
ترويــض اضطراباتنــا، وزرع التوازن والتناغــم في حياتنا 
عن طريق الجمال والكشــف. »هكذا ظهــرت قصيدة الغزل مع 
اضطراب الوجدان فــي حالة الحب، وظهرت قصيدة الرثاء مع 
اضطراب الوجدان في حالة الفقد، وظهرت قصيدة الفروســية 
مــع اضطراب حيــاة الجماعــة وتعرضها للخطــر«. مضيفاً: 
المدارســة الفنية تظهر أيضاً في ظل اضطرابات معينة، كما هو 
حال الســريالية التي ظهرت في ظل اضطراب العقل الأوروبي 
ة بشــرية،  الذي أســفر عن مايين من القتلى. الاضطراب سُــنَّ
يكمن أحيانا وينفجــر في أخرى، يختفي في منطقة لكنه يرجع 
إليها مرة أخرى، والشــعر ســنة إنســانية، كلما انكمش عاد 
مرة أخرى، لكنه لن ينقرض أبداً، وقيمته الأساســية تكمن في 
قدرته على التعامل مــع اضطراباتنا الداخلية، في تنظيمنا من 
الداخل، وفي منحنا القــدرة على عيش حياتنا بحكمة. غير أن 
حال الشــعر مثل حال الأرض، تحاصره الشراســة الإنسانية 
المتوحشــة، والســطوة المادية الكاســحة، وتبلغ درجة الأمر 
حد دفعنــا إلى القول بنهاية الشــعر وانقراضه، لكن الشــعر 
لن ينقرض إلا بانقراض الأرض واندثار الإنســان، وإذا كانت 
البشرية تهمش الشعر الآن، أو حتى تركله، فهذا لا يعني نهاية 
المطاف، لأن البشرية عودتنا على التقلب، ومراجعة تصوراتها 
عــن العالم، فأوروبا التي كانت مجنونــة منذ أقل من قرن، ولا 
تعرف إلا تدميــر ذاتها، تحولت إلى واحــة هادئة لا تعرف إلا 
تعمير ذاتها، لكن الهدوء لا يعنــي زوال الاضطراب، بل يحمل 
بذوره، والإنســان الذي عرف الزهو بالعلــم بات يبحث عن 

الحكمة، وهذا البحث يقود إلى الشــعر، إلى الوســيلة الفعالة 
التــي لا تلقننا الحكمة، بل تعلمنا كيــف نعيش حياتنا بحكمة 
وعمق. كل فرد يمكنه أن يفعل الكثير لذاته المضطربة عن طريق 
الحفاوة بالشــعر، وما ينطبق على فرد ينطبــق على جماعة، 

وعلى الإنسانية كلها.

شرعية التعبير

إن مقاربة مسألة الشعر كانت وستبقى من المسائل الشائكة 
بحسب الشاعر اللبناني كامل فرحان صالح، إذ أربكت مؤرخي 
الأدب منــذ طرد أفاطون الشــعراء من جمهوريتــه، وإعادة 
الاعتبــار لهم مع أرســطو، ثم تفاقــم الأمر مجــددًا مع النصّ 
القرآني، عندما اتهم الشــعراء بأنهم »يقولون ما لا يفعلون«، 
وصولًا إلى الشــعر المعاصر اليوم، وما نشهده من تباين شديد 
بين التوجه الكاسيكي )بمعناه السطحي(، والتوجه الحداثي 
)بمعناه الفوضــوي(، فكيف بالحــريّ إذا أراد المــرء مقاربة 
»الشعر في عالم مضطرب مثل الذي نعيش فيه«؟ مضيفاً: مهما 
يكن من أمر، يمكن القول إن الشــعر عامل مــن ضمن العوامل 
المســاعدة على فهم الواقع وروحه، وتغييره إلى حدٍّ ما، أما في 
الحالة العربية الراهنة، فيحتاج المرء إلى التمهل قبل قول ذلك، 
إذ من هو الشاعر العربي المؤثر اليوم؟ في حقيقة الأمر، يصعب 
أن نجد إجماعًا على شــاعر معــين، وإذا أردنــا الأخذ بتاريخ 
ا، يبرز إلى الذهن  ا واجتماعيًّ الشاعر وإنتاجه، وفاعليته ثقافيًّ
الشــعراء: نزار قباني، محمود درويش، أدونيس؛ الأول مات 
قبل أن يعلنوا وفاة العرب، والثاني هجر البساطة إلى الرمزية 
الشــعرية العالية، والثالث بدأ غريبًا وســينتهي غريبًا... ولا 
يرى صالح أن الشــعر يحتاج إلى شــرعية التعبير عن الواقع 
ليكون شعرًا، ولا الواقع يحتاج إلى الشعر ليكتسب شرعيته، 
وتحولاته؛ فربّ قصيدة عن الحبّ تهزّ مشاعر الأمة فرحًا، وربّ 

ثورة تنتصر، فتكون مهمتها الأولى رمي الشعراء في السجن.

أكثر من هذا الأسى

وفي حديث الشاعر عماد فؤاد معنا، يقول »ليس من عادتي 
عر ليس  الحديث عن الأشــياء في مناســباتها الخاصة، والشِّ
في حاجة إلى يوم مخصّص له كــي نتذكّره، فهو موجود على 
الدوام في كلّ شيء حولنا، في ما نشهده يومياً من لحظات ألم 
تجفل لها قلوبنا، افتح الجريدة، أي جريدة، وبنظرة ســريعة 
عر موجوداً«، بل  من عينيك على الأخبار والصور، ســتجد الشِّ
إن حضوره صار طاغياً، هذه الصورة مثاً: قارب يحمل لاجئين 
لحظة وصولهم برّ الأمان، أنظر إلــى الوجوه جيداً، إلى دموع 
الفرح، وابتســامات الخاص، أنظر إلى هذه الأمّ كيف تتشبّث 
بأطفالها الأربعة وهي جالســة تبكي على حافّــة القارب، هل 
ــعر لا يحتاج أكثر من هذا الأســى كي نراه حاضراً.  رأيت؟ الشِّ
ــعر بالنســبة لفؤاد فرصة للهرب من هذا العالم المضطرب  الشِّ
الذي نحياه اليوم، فرصة كي نبتعد عن الأسئلة والاستفسارات 
التي تطرحها علينا تفاصيل أيامنا ومشــاكل حياتنا، تصوّر لو 
كنّــا نحيا مثل هذا الخراب الكامل من دون شِــعر أو كتابة، من 
دون موسيقى أو سينما، الفنون بمختلف أشكالها تساعدنا في 
تحمّل خراب عالمنا المشوّه هذا، أتعامل شخصياً مع الكتابة على 
اعتبارها الضفّة التي أستطيع، من آن إلى آخر، أن أنفض عليها 
همومي وأتخلّص من كلّ ما يحيط بــي من خراب، في محاولة 
ي لبناء وهم ما، وهم أستطيع أن أستظلّ به قلياً، أو أحتمي  منِّ

به مما يحيط بي من تفاصيل لواقع خرب..
ــعر.. الكتابة في مطلقها، ماذ أخير، وعلينا أن نتعامل  الشِّ
معهــا على هذا النحو، شــخصياً لا أتحرّر مما أعيشــه إلا حين 
أغرق في كتاب ما، ورغم أن هذا الغرق لا يزال حدوثه نادراً، إلا 

أنّني لا أملّ البحث، وحين أجده.. لا أضيعه أبداً.

قابلية التشكّل

في حين ينظر الشــاعر الســوري فواز قادري إلى الشــعر 
بوصفــه قلق الإنســان الدائم، قبــل أن يضطــرب اضطرابه 
الأخير.. طارحاً ســؤالًا جديداً: متى كــفّ العالم عن أن يكون 
نداء الكائنات والأشــياء الســريّ التي تزيد الشعر اشتعالًا، 
وتكتشف في منعطفاته الأكثر شراســة، حاجته لهذا التوازن 
المفقود في عالم يختــل على الدوام، كلّما اشــتدّ خراب هيكله 
المبني على يقينيات هشة ليســت قادرة على الصمود في وجه 
عاصفة طارئة أو عاصفــة تتكون أمام عينيــه وتأخذه معها، 
مــن دون أن تترك لــه فرصة أن يقف في وجههــا، أو أن يؤخّر 
تســارعها على الأقل، حتى لا تحيله حطاماً ليســت له قيامة؟ 
ويضطــر أن ينتظر زمناً شاســعاً حتى يرتّب أســئلته الأكثر 
إلحاحــاً ويعطيها الأولويــة من جديد. ويبين قــادري أنه كي 
نعتبر هذا الســؤال يمتلك مشــروعيّة جديدة، وكونه يشــكل 
حالة اكتشــاف لم تكتشــف من قبل لهذا الاضطراب. كل ما في 
الأمر، قد تصبح الأشــياء أكثر قابلية لتشكيل بؤر ذات أشكال 

غير مســبوقة، وحالات ذات حريق ملــوّن لأثاث الروح القديم 
المطمئن. برؤية قادري، إلا أنه الاســتجابات الشعرية قد تكون 
أقل توهجاً في بــادئ الأمر، في هذه الفداحات الاســتثنائيّة، 
وفي الخراب وحطامه الــذي يرتفع صرحاً أعلى مما قد راكمته 
الإنســانية على مدار قــرون؛ من معارف واســتجابات لقلقه 
الطاعــن عميقاً، في الفلســفة وعلم الجمال والحياة المعاشــة 
لمايين البشــر، حطام وحرائــق كلّفته تجــارب وآمالا تعبت 
شــعوب قارات بكاملها، حتى راكمتها ودفعــت ثمنها أرواحاً لا 
تحصى )كما في الحروب الكونية الأولى والثانية على ســبيل 
المثال( قبل أن تســتتب وتكنس رماد جثث ستبقى طويا تزكم 
القلوب والعقول قبل الأنوف. وما الماحم الشعرية الخالدة، إلّا 
بعض هذه الاستجابات الاحقة بعد أن عصفت الحروب بدول 

عظمى وامبراطوريات تشابهت في المآل.
وحين نبتعد عن الكام النظــري العام، ونتكلم عن العياني 
الذي يحرق مهجة الشعر ويحاول أن يحيله إلى صراخ عال من 
شــدّة الألم، ويذهب هباء بعد أن تبرد الجراح، ستتفتّح لاحقاً 
وردة الشعر وتفوح في ضمير الإنسانية المتخاذل، إلى أمد غير 
قصير، كشــعر أصيل استجاب بعد أن تشــرّب كل ما يحتاجه 
الإبداع من زمــن وتأمّل، ناهيك عن الاســتجابات الســريعة 
للقليل الذي سيستطيع أن يتنفّس الحريق ويحيله إلى شعر له 
مامــح ونبض ما تعتّق في الألم. لن نجد أنصع من مثال الحالة 

السورية التي تكالبت على ثورتها أغلب دول العالم.

ألعاب الشعر

الشاعرة الكويتية منى كريم تبيّن أن المعجزة أن يظل الشعر 
طريقاً ممكناً في هذه المجتمعات التوليتارية، فكثيراً ما يخلص 
الشاعر العربي نفسه من الأعباء عبر النظر إلى الشعر بطريقة 
ميتافزيقية باعتبــاره وحياً مباغتاً أو موهبة خالصة أو عاطفة 
سخية. مضيفةً: من الجيد أن تكون هنالك طرق متعددة للنظر 
إلى الشعر وممارسته، فمثاً في ظل الطغيان المستمر للرواية، 
يظل الشــعر فضفاضاً بما يكفي ليحتوي أدوات وألعاب الأدب 
ومن بينها السرد. ورغم تكاسله وتقاعسه، يظل الشاعر مركز 
النص. هنالك من انتهــى به الأمر في الســجن نتيجة لألعاب 
جمالية بســيطة لا يألفها الســلطويون، وهنالك من يجعل من 
الشــعر اعترافات عاطفية تغازل المســامع بســهولة أو حتى 
بســذاجة. »أنا أتطلع إلى الشعر الذي يعي أهميته في مثل هذا 
الســياق كفرشــاة فلســفية للفرد. كتب أدورنو مرة أن كتابة 
الشعر فعل بربري بعد جرائم أوشفيتز التي ارتكبها النازيون، 
بل يزعم أدورنو أنه من المســتحيل كتابة الشعر على اعتبار أن 
الفنان الحقيقي عالق في مأســاة تجسيد الذهني والتجريدي، 
بحيث قد تصبح أكثر المحاولات وعياً مجرد دردشــة تنظيرية. 
ويأتي اعتــراض أدورنو هذا من حقيقــة أن النقد الثقافي يمر 
بنهاية بائســة هي ديالكتيك الثقافة والهمجية. وهو ما يجعل 

من محاولات تجسيد الذهني اسفنجة تمتص العقل بأكمله«.
في الشــعر العربي المعاصر، تبحث كريم عن الشــاعر الذي 
يســمح لمسافة بينه وبين هذه الاســفنجة. فنان يعبر إلى ذاته 
عبر الحســي والفكري، من دون أن يستســلم لصورته ككتلة 
واحدة وساكنة. جســد يســمح بزلات مكثفة لعقله المحبوس 

احتماءً من حياة المطلقات.

أشكال بلاغية

ثمة إجابات تشــبه الوصفات الجاهزة، مثل قولك أن الشعر 
مخلص، الشــعر خاص، وما يبقى يؤسسه الشعراء والأمثلة 
كثيــرة على ذلك، اســتناداً إلى قــول الشــاعر العراقي عبود 
الجابري، لكن الحقيقة مغايرة لذلك كله، فالشــعر شأنه شأن 
بني البشــر مجروح في ذاته ودمه يقطر في كل ناحية، ولا أحد 
يتبع مســيل الدم هذا ليصل حيث ينام الشاعر طريحاً بجانب 
قصيدته، فقــد صرنا نكتب من الشــعر ما يمنح الموت شــكاً 
باغياً، صرنا نجمل الموت لنســرق آهة من قارئ يجد ما نقول 
شبيهاً بأوجاعه، ونتفنن في تلوين الوجع ليبدو فاتناً بين يدي 
مترف يســتعذب اللوحات التي نرسمها بقلوبنا، وذلك لعمري 
منتهى المازوشــية التي قادت الشعر من أذنيه ليشرب من مياه 
لم تعد عذبة، والغريــب أننا نفرح عند الفراغ من كتابة ما نراه 
شــعراً، ونحن نعرف أننا نهدي عذاباتنــا وعذابات الآخرين 
كتذكارات للعالم، والأغرب من ذلك أننا لا نتلقى إجابات وافية 

تخبرنا أن الرسالة وصلت.
ويسرد الجابري أنه كانت للشعر إسهامات كبرى في تأريخ 
الأحداث وتوثيقهــا، لكنه أصبح الآن رديفاً للخيبات، ســواء 
على صعيد الباد أم على صعيد الاحتفاء بالشــعر والشــاعر، 
فكل ما يحيط بنا يأخذنا صوب جداوله ويعيدنا إلى الصحراء 
بعطش أكثر ضراوة، الناشر، وسائل الإعام، السلطان الذين 
يشــتهينا طبولًا، القارئ الذي يريد أن ترقصه حروفنا وحتى 
الشــعر الذي يمتحن إخاصنا له في عالم مضطرب مثل الذي 

نعيش  فيه.

»إني وضعتها أنثى« تقارب عوالم مدينة تطوان وبطلتها امرأة

المغربية سعيدة تاقي: الرواية لا تنفصل عن الذات التاريخية والتراث

■ مــا زالت إشــكالية التــراث مطروحة. مــا موقفك من 
تلــك القضيــة؟ وكيف تنظريــن إلى هذا التوظيف للســيرة 

الشعبية؟
□ لماذا علينــا النظــر بازدواجية متعارضــة دوماً 
إلى مكتســبات الحاضر؟ لمــاذا علينــا أن نتأمل العالم 
ضمن ثنـــائيات متـــضادة ومـتنـاحـــرة؟. لا أعتقد 
أن »الآخـــر«، في كل ما أنـتجـــه وينـتجـه من داخـل 
النـقـد أو الفن أو الفلسفة أو الفكر، ينظر إلى محاورات 
ســقراط أو جمهورية أفاطون أو إلى منطق أرسطو من 
منطلق توصيف تلك الآثــار بـ»التراثية«. فكر القطائع 
ننتجــه »نحن«، ونعيــد إنتاجــه في كل مــرّة بدون 
الاســتفادة مــن دروس الأمس ومن تعثــرات النهضة 
زة شأنها شأن بنى  »المجيدة«. الرواية بنية سردية مميَّ
سردية عديدة مثل الحكاية أو المقامة أو الخبر أو النادرة 
أو السيرة أو الخرافة أو الرحلة أو غيرها، أُنتِـــجت في 
لحظة زمنية معينة، تأثراً أو استجابة لأنساق حضارية 
دة، لكنهــا لا تنفصل عن الذات التاريخية  وثقافية محدَّ

والوجودية والثقافية التي كتبتْها.
■ ما هي الدائرة الأساسية في حركتك النقدية؟

□ تحليل الخطاب داخل »النــص« وخارجه. أقصد 
بذلــك أمرين: أولهمــا الخطــاب وهو يكتســي طابع 
»النص المعتمد« في كاسـيكـــيات الـــدرس النقـدي 
الذي  الخطــاب  وكذلك  والجـامـــعي،  والأكـاديـــمي 
يُـنْـــتَج في المجتمع بوصــف ذلك »النص« ممارســة 

ثـقافية أو اجتماعية. 
■  كيف تواجه سعيدة تاقي نصًا نقديًا؟

□ أبحث في النص النقدي عن رؤية نقدية مســتقلة 
يشــيّدها الناقد/ الدارس. أرى عبــر منظارها الخاص 
النصَ الإبداعي، وألتمس فــي ضوئها التحليلي بصمة 

ذلك النص الإبداعية.
قد يكــون ذلك الســبب في انصرافــي عن وصات 
الإعان الترويجي التي تقتــرح بادعاء »النقد«، جولةً 
لطيفــة خفيفة في فضــاء النص الإبداعــي تحكي عنه 
ق في سمائه بدون معرفة نقدية أو خبرة تحليلية  وتحلِّ

أو قدرة على التمييز بين الدراســة الأدبية والنقد أو بين 
الإبداع والإعان والإعام، فلمجــرد أن تلك الوصات 
الجميلة والمفيدة تخدم الإخبار عن النص لا يؤهلها لأن 
تنتحل باسم النقد دور القراءة النقدية أو لبوس الناقد 
الخبيــر. مثلما أنصرف عن التطبيقــات المنهجية الآلية 
التي تعتمــد الخطوات أو الأدوات التــي قال بها المنهج 

ـر العاني.  الفاني أو الناقد المنظِّ
■ ما علاقة النص الإبداعي بمرجعه الواقعي؟

□ النص الإبداعي لا يكتب عــن الواقع الموجود قبل 
فعل الكتابة. النص الإبداعي يكتب واقعه أثناء الكتابة، 

د عالما لم يكن له وجود قبل لحظة الكتابة.  فالنص يشيِّ
■  منذ أن فازت سلمى لاجيرلوفا بجائزة نوبل للآداب 
في عام 1909، حتى فوز الكاتبة والصحافية البيلاروســية 
سفيتلانا ألكسيفيتش عام 2015 بالجائزة بلغ عدد النساء 
الحائزات جائــزة نوبل للآداب أربع عشــرة امرأة، لم تكن 
من بينهــن على الإطلاق امــرأة واحدة من قارة آســيا، فما 
هو ســر كل هذا التجاهل لأدب المرأة في آســيا وفي العالم 

العربي على وجه التحديد؟
□ لا أظــــن أن وضع التــــجاهل يرتبط بنــــظرة 
العــالَــــم إلى إنــتــــاجات المــــرأة العــربــية أو 
إلى أدبــها )أو إلى إنـتـاجـــات المرأة في، آسيا أو إلى 
أدبها( بــــل إلى الآداب والإنتاجات العربية عموماً من 
منطلقات »المركزية« الأمريكيــة والأوروبية. لكن الأهم 
وهو الذي يحيل عليه ضمنـــــــيا الســؤال، لا يرتبط 
الأمر بنظرة العالم إلى المرأة العــــربية، وإنما يرتبط 
بنظرة الــذات »الجمعية« العربية إلــى المرأة وهويتها 

وإنتاجها. 
وحين أقــول النظرة »الجمعية« أقصــد النظرة التي 
يحملهــا المجتمــع بأكمله للمــــرأة منذ قــرون. لأجل 
ذلــك منذ بدايــة انتشــار مفهوم/مصطلــح »التمكين« 
الدراســات الإنســانية  أفق  )Empowerment( فــي 
والثقافية، ومنذ بــدء تفعيله لصالــح الفئات التي تم 
اقصاؤهــا وتهميشــها منذ قــرون، ظهرت فــي الآفاق 
تصورات مدهشــة أنثتِ العالَم. لكن ما زال الأمر مجرد 
صرخــةً في واد داخل بلداننا »نحــن«، لا تلقى الإدراك 
العميق الذي تســتدعيه لأســباب اجتماعية بالدرجة 
الأولى، أساسها الثابت تاريخيا هو تسييد تأويل واحد 

للنص الديني.  
■  ما رأيك في ما قاله جابر عصفور عن »زمن الرواية«؟

□ بعيداً عن الثرثــرة النقدية التي لا تحترز بالحذر 
العلمي، إذ تجعل من قراءة وقائــع محصورة أفقياً في 
زمان و مكان ثابتين، استشــرافاً شاماً لحال المستقبل 
راته؛ لا أحــب النظر إلى الأجناس  و تصوراً كاما لمتغيِّ

الأدبيــة و كأنها تتقاتل داخل حلبة صــراع روماني، و 
البقاء ســيكون للأقوى و الأشرس من منطلق أن الزمن 
ضيق وثابت ولا يحتمل غير سيادة جنس أدبي واحد. 
لأن الأجناس الأدبية بطبعها الإبداعي كائنات حية تولد 
و تنمو وتتطور وتتحول وتتعايش. قد يعترض بعضها 
في سيرورة تطـــوره الــسـقــــمُ والاعـتـــال، وقد 
يـتـاشـــى الضـعــيـف الـــذي لا يـجــد لـنـفـسـه 
سـبـــا للـتـطـور و الــتـجـــدد و الاستمرار. يصدق 
ذلــك علــى الرواية مثلما يصــدق على الشــعر و على 
د في كل أطـــوار  كل الأجناس الأدبية. إن الشــعر قد أكَّ
الإبـداع الإنـسـانـي قـدرتَه على استـيعاب الأنـسـاق 
الثـقـافـــية التي تواكبه بإبداع و تجدد و إدهاش، مما 
ر أنواعاً شعرية وأنماطا إبداعية ضمن مقولة  جعله يطوِّ
الجنس الواحدة. و لا أستسيغ التفكير في أن الشعر في 
لحظتنا هاته سيفارق قدرته على الإبهار و الإدهاش أو 

د. قدرته على الإبداع و التجدُّ
أما الـــرواية فإنها جنـس إبـــداعي مستجـد مازال 
في طفولته الإبداعية، و لذلك فهي تمتـلك من العنفوان 
و الحماس و الاندفــاع ما يجعلها تجتــذب الاهتمام و 
الانشــغال و الإثــارة. إنها تتقِن منــذ طورها الجنيني 
الاستعـــارة عن كل الخطابــات و الاســتفادة من كل 
الأجناس لتطوير ذاتها. و هي حالياً تستقوي بالتسريد 
و التشخيص و التجسيد في ظل سيطرة الصورة رقمياً، 
و تستميل قراءة التســلية التي تريد للنص الأدبي أن 
يأتيها دون إجهاد قد تستدعيه رموز الشعر و إيحاءاته 
و انزياحــات صوره، و هــو أمر )قراءة التســلية( إن 
مُه  قد يهدد محاولات التجريب و التجديد  استفحل تحكُّ
الروائيــين التي تضمن لكل جنس أدبي إمكان التطور و 
الاســتمرار و الخلود، لأن تلك المحاولات قد لا تائم قيم 
التداول الكاســيكي و الأذواق التي تأنس إلى العادة 
و الألفة. و الرواية حالياً تغري الناشــرين الذي يرون 
فيها استثمارا مربِحاً، تتـــكاثر الطـبعـــات لنجـــوم 
ي ولـقارئ  يكتـسـحون سوق الـقـــراءة ولجوائز تزكِّ
يتابــع. و الرواية تســتفيد مــن إمــكان انتقالها عبر 
الترجمة من لغة إلى أخرى بقدر من الإبداع  يحافظ على 
روح النص الأصل بيســر لا يتمتّع به جنس الشعر في 

انتقاله عبر الترجمة.
■  كيف يمكننا التأسيس لفكر يبتعد عن الشعاراتية؟

□  المـصداقية لا تـــتأتّى بدون عـمـل جـاد ونـزيه 
وهـــادف، ولذلك فهو يتم في صمت بعيداً عن الأضواء 
بالفِـعْــل  المسؤولية  ل  وتحـــمّ والصراخ.  افات  والكشَّ
باسم إنجازات إرث الأمس وحُلول لحظة اليوم وإدراك 

آمال الغد هو عنوان التشارك في صنع المستقبل.

عمان ـ من نضال القاسم:

المغربيــة ســعيدة  الناقــدة والروائيــة  تبــدو 
تاقــي ثائــرة علــى الدوام. تســعى بتوق شــديد 
إلى التمســك بدفاعها عن قضيــة المرأة. وترى أن 
تعاملها مع موضوعات الإنسان والكتابة امتداد 
لاشــتغالها اليومي في حقل النقد، الذي لا تحمله 
تقنيــات أو مناهج »بائدة«. وفــي رأيها أن جنس 
الكاتبة أو الكاتب لا يحدد هوية الإبداع، فمعايير 

هذا التصنيف السائد جائرة.  
ومنــذ فتــرة وجيــزة أصــدرت تاقي عــن دار 
»الهلال« المصريــة روايتها الثانيــة بعنوان »إني 
وضعتها أنثى«. اســتثمرت في العمل الســردية 
الحديثة، لرسم صورة مدينة »تطـــوان« العتيـقة. 
وبرفقة مهدية، البطلة الأساســية فــي الحكاية، 
وعزيز التشــكيلي المعارض المنفي في إشــبيلية، 
وموشــي عمــران الكاتــب الــذي فــارق الحيــاة 
وتواصــل الروايــة )بقــرار مــن الســارد وبدون 

ع. حضور الكاتب( الكتابة والسرد والتمنُّ
»القــدس العربــي« حاورت تاقــي، وهنا نص 

الحوار:

فرات إسبر

فتحي عبد السميع

فواز قادري

عماد فؤاد

كامل فرحان صالح

منى كريم

عبود الجابري
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ثقـافـة

اللغة العربية... المراوحة بين الانغلاق والانفتاح

بروين حبيب ٭ 

السّماء من نافذتي الصّغيرة
السّماء قصيدة، ولكل يوم قصيدته...

تستيقظ صباحا بمزاجك الخاص. ثمة أوجاع في ذاكرتك، وأخرى 
فــي قلبك وأخرى أعمــق، تكاد تراها مثل الطحالــب اللاصقة بروحك، 
تنظر للســماء فتــرى مزاجها الجميل. كل يوم يختلف عن ســابقه، كل 

لحظة تختلف عن سابقتها.
شــكل الغيمــات يتغيّــر، ألوانهــا، حركتهــا، وكل تلك الصــور التي 
ترســمها مع هبوب الهواء.. لا شــيء أجمل من تلك اللوحات المتعاقبة 
وهــي تصنع فرجتنــا اليومية، حتى الزرقة ليســت دوما نفســها. لقد 
أحببــت دومــا زرقة ســماء البحريــن واعتبرتــه الأزرق الحقيقي الذي 
يحمــل معنى الكلمة. غيري يــرى أزرق بلاده أكثر صدقــا من الحقائق 
كلهــا. يحدث طبعا، فعيوننا لا ترى الأشــياء كما تراها الكاميرا، ولهذا 
فالصــورة الواحدة لهــا مئات الألــوان والأشــكال والقــراءات، تماما 
كالسّــماء التي نطل عليها يوميا قبل بدء أيامنا. مزاج السّــماء فيه سر 
القصيدة التي قد ترســل جيشــا بأكمله للقتال، كما يمكنها أن تكســر 
رجالا بحجم ناطحات الســحاب، أو تصنع فرحا بحجم كرنفال. يمكن 
أن يكون الكلام مجرّد وجهة نظــر، لكن أليس منا من يكتئب حين تتلبد 
السماء بالغيوم؟ فيما آخرون يبتهجون؟ أليست السّماء عصا سحرية 
تتحكــم في أمزجــة النّاس حســب تركيباتهم المختلفة؟ الســر الأجمل 
هو أن النظر للســماء ليلا حــين تكون مرصّعة بالنجوم علاج ســحري 

للاكتئاب وأنواع الإحباط التي يعاني منها كثيرون. 
تمامــا كما في ليالي الصيف التي كنا نقضيها على ســطوح البيوت 
طلبــا للنســائم التــي تلطــف الجــو، علينــا أن نتســطّح علــى ظهورنا 

ونسترخي لنتأمل عظمة الخالق في ما خلقه من كواكب ونجوم...
طريقة التأمل تلك، مع ســيول الأســئلة المســتحيلة التي تتدفق على 
أدمغتنا لن تكون ســوى الوسيلة الأنجع للابتعاد عن دوامتنا الحياتية 
اليومية التي تجعلنا نعلق في فخاخ صغيرة وتافهة. السّــماء ضخمة، 
ولشدة عظمة حجمها، تجعلنا نشعر بحجمنا الحقيقي في ملكوت الله، 
وأمام تلك العظمة واتساع الصورة أمامنا، نزداد إيمانا بأننا بين أيدي 

الخالق ولسنا نردا ضائعا.
السّــماء المرصّعــة بالنجــوم، قصيدة أخرى.. ليســت لأنهــا فائقة 
الجمــال، بــل لأنها تفجّر الــكلام الجميل فينــا، والمشــاعر الأجمل في 
قلوبنــا. بالطبع كل ما يحيط بنا مــن مكونات الطبيعة يحرّك فينا أوتار 
العــزف كلها، لكــن تحديدا نحن نصبح أكثر هشاشــة حــين ننظر إلى 
الســماء. نعتقد بكل اللغــات والديانات والمعتقــدات المتزنة منها وغير 

المتزنة، أن عرش الخالق هناك في السماء.
نرفــع رؤوســنا ونناجيه، وثمة ســر يجعلنا نفعل ذلــك، فنحن أمّة 
مثلا تعلمت الســجود لله، لكننا نشــعر بأننا أقرب لله حين نرفع أيدينا 
وأعيننا نحو الســماء. ما السر في تلك الزرقة؟ ما السر في ذلك الظلام 
المزيــن بالأنــوار اللامتناهيــة فــي العدد؟ لا تفســير لكل تلك المشــاهد 
الأخّــاذة حتى ونحــن نقرأ مــا يقوله العلــم. كل الأقاويــل الأكاديمية 
تمــوت أمام فطرتنا البشــرية، إذ لا أعتقد أن عالــم فلك حقيقيا قد يقف 
أمام مشهد ســماء بنفسجية في الشتاء لامباليا، بكل أكوام تفسيراته 

العلمية، تبقى عظمة مزج الألوان بتلك اللحظة سرا لا تفسير له.
السّــماء جميلــة حتى حين ترعد وتبــرق وتمطر.. ويقــال إن الدعاء 
يكــون مقبــولا حين تكــون الأمطــار منهمرة. إلــى أي مدى هــذا الكلام 
صحيح؟ هذا ما يبــدو منطقيا للبعض وغير منطقي للبعض الآخر، لكن 
الجميــع متفقــون على أنّ الدعــاء يصعد إلى الســماء ولا ينزل لأعماق 
الأرض، نؤمــن بذلــك مع أننا في الغالب ومنذ ســن مبكــرة نجحنا في 
دروس الجغرافيــا، ونعــرف جيدا أن الأرض كرة تجــري في الفضاء، 
وأنها تدور وتدور وتدور... وأن الســماء حولهــا من كل الجهات، وأن 
حياتنــا وكل الحيوات التي نجهلها تدور في هذه الســماء التي تبتلعنا 
من كل جانب. هل يبدو غريبا أن أطرح معكم موضوعا كهذا؟ فقد عشت 
في الفترة الأخيرة ظروفا جعلتني أتعلّق بالسماء طيلة الوقت.. كأنني 
أكتشــف شــيئا جديدا لم أنتبه له في ما سبق. مع أني يوميا كنت أنظر 
للســماء لأقرر ما سأرتديه من ثياب. الســماء قبلة لقلوبنا حين تنهكنا 
الحيــاة أو حــين تصفعنا فجــأة وترمي بنــا على الأرض بــدون حيلة، 
مجردين من قوانا، الجارة في الشقة المقابلة يهمها حال السماء لتنشر 
غســيلها، تتابع كل ليلة النشــرة الجوية من أجل »مســتقبل« غسيلها، 
أصحاب الأراضــي المزروعة لا يحبون الزرقة الدائمة، والشــمس التي 

تتربع عليها،
يستنجدون بالله إن جاءت مواسم الزرع والسماء في عطلة صيفية 
ممددة، صــلاة استســقاء، ودعــوات ورؤوس وراحات أيــدي وأعين 
توجه للســماء لطلب الغيــث. نحن لا نفهم مزاج الســماء. ولكننا نتأثر 
به. لا يمكننا تغيير حالها، لكنها تغير أحوالنا بشــكل غريب. بعض هذه 
التغيــرات قد تكون قاتلة، كثير من المطــر أيضا يجعل القصيدة تتحوّل 
إلى نشــاز، نعم قد تكون جميلة فــي أغلب الأوقات، لكن قد تتحول إلى 

»شبح« مخيف أحيانا.
تقــول صديقة لي أن ســماء قريتها هي الأجمل لأنها مســرح لأنواع 
كثيرة من الطيور. وقد سألتها أيهما تحبين إذن الطيور أم سماء قريتك؟ 
فأجابتنــي أنّ السّــماء التي تخلو من الطيور مثــل الجدران الخالية من 
اللوحــات، مثل البيوت الخالية من الأثاث، قالت أيضا إن ســماء بدون 
طيور ســماء عارية! وقد فهمت ما تعنيه ولم أفهــم، لأن العبارة في حدّ 
ذاتها تليق بالشــعر أكثر، وتعني أن السّــماء تعني لنا الكثير حسب ما 

ألفناه. 
لا يتشــابه أبناء الصحــارى بأبناء الجبال حين ينظرون للســماء.. 
ولا أبنــاء الســاحل بأبناء الداخل، كلٌّ له أفق رؤيــة يختلف عن الآخر. 
لا تتســاوى ملايين العيون في انعكاســة الســماء عليهــا، أحيانا هذه 
الســماء تبدو مثــل حوت النبي يونــس، تبتلعنا دفعة واحــدة، لتبقينا 

داخل قفص.
المحبطــون لا يــرون لا الشــمس ولا القمــر، ولا النجــوم ولا خطوط 
الفجــر ولا تدرّجات الأزرق.. يصبح اللالــون هو ما يملأ الفضاء الأعلى 
لرؤوســهم، حياتهم في الغالب ثقيلة على أرض بدون ســماء، أصفها 
هكذا لأني عشــتها في أوقــات متقطعة مضت، وكنت أتســاءل حينها 

لماذا الشمس باهتة؟ فيما أحيانا أشعر بأن الشمس انطفأت.
تقــول الحكمة إن ألوان قوس قزح لا نراها إلا إذا أمطرت وســطعت 
الشــمس، والنجوم لا نراهــا إلا إذا حلّ الظلام، وهــذا يعني أن تركيبة 

الحياة غريبة، إنها مزيج من ملح الدموع وشهقات الفرح. 
والآن لا أدري إن قلت شيئا ذا معنى. لقد أردت أن أفرغ جيوب قلبي 
وخزائن متاعبي مــن حمولة ثقيلة، فوجدتني وحيــدة رغم كل الدفء 
الذي يحيط بي، ووجدتني يوميا أسلّم وجهي للسماء وأسهو. أجلس 
لفترات طويلة غارقة في أبعاد الأزرق من دون أن أفهم هل أطلب النجدة 
لإنقاذي وإنقاذ من أحب مما نحن فيه، أم أنّ الأمر فطري في كل البشر، 

كلما تعثر أحدهم بمصاب ما رفع رأسه للسماء...
ترانا مبرمجون لذلك؟

الآن وأنا مســترخية أمام نافذتي أتأمل ســماء دبي البراقة، أعرف 
أن كل مــن ينظر لهذه النجوم يشــاركني مشــاعري، وأعــرف أيضا أن 
العينــين اللتــين أردتهمــا أن تنيــرا وجهــي ببريقهما  تتقاســمان معي 
النجمة نفســها. إنه شــعور يشــبه الوقوع في الحب، إنّه وهج الشــعر 

وإبداع المخيلة حين تصبح تفاصيل الحياة أحيانا أكثر من كئيبة. 

٭ إعلامية وشاعرة من البحرين

تزامنا مع يوم المرأة في البلاد

العرض المسرحي »آنسة ولّا مدام«... تهمة أن تكوني )فتاة( في مصر
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

»عذراء حســناء هيفاء ولهــاء دعجاء 
ســمراء فيحاء، في العشــرين من ربيعها 
الــوردي، الزاهــر المزدهر، تملك ســيارة 
وفيــلا ودار أزياء، ملفوفــة القوام كغصن 
البان الأخضــر الريّان. تطلُب زوجاً«. هذه 
العبارات تتصدرهــا صورة زينات صدقي 
ليصبح  المصرية،  السينما  في  عانس  أشهر 
الأفيش الُمعبّر عن العرض المسرحي »آنسة 
ولّا مدام«، الــذي أقيم في المركــز الثقافي 
الفرنســي في القاهرة، في السادس عشر 
المرأة  من مــارس/آذار، تزامنــاً مع يــوم 
المصريــة، وهو يــوم ذكرى ســقوط أول 
ضحية من النساء المصريات في ثورة 1919 

ضد الاحتلال البريطاني.
 وبالمقارنة فالضحايا اليوم هن ضحايا 
مجتمعهــن وأفــكاره التي لم تــزل تعْمَه 
في الجهــل والتقاليــد الموروثــة، التي لا 
المجتمع  وطبيعة  المصريــة  للحضارة  تمت 
المصري، بقدر ما تنتمــي لطبيعة وتعاليم 
هته  صحراوية، ضربت هذا المجتمع وشــوّ
إلــى أقصى حــد، والتي تــزداد توغلًا في 
ضحايا  فيصبحن  الوقت،  مرّ  كلما  التخلف 
نظــرة مجتمع ذكوري مقهــور بطبعه، ولا 
يجد ســوى المرأة يمارس عليها ســلطته. 
والعرض نتاج ورشة حَكي تمثل مجموعة 

من التجارب الشــخصية حــول الضغوط 
الاجتماعيــة التي تتعرض لهــا الفتاة في 
مصر، والتــي في أغلبها يتم التواطؤ عليها 
مــن الجميــع، أو الصمت كعــلاج أمثل .. 
جرائم  التمييــز،  الاغتصــاب،  التحرش، 
الشــرف، الزواج القهرى، الختان، العنف 
الأســرى، والاعتداء الجنســي. تم تقديم 
العرض من خــلال مبــادرة )بُصّي( التي 
تقــوم بتوثيق قصص وحكايــات حقيقية 
الفتيات المصريات مع أســرهن  لتجــارب 
التجارب  ومجتمعهن، ويحاول تقديم هذه 

من خلال العروض المسرحية. 

حالات منفصلة
 لحكاية واحدة

منــذ  العــرض  يبــدأ 
توافــد دخــول الجمهــور 

تُســمع  حيث  المســرح،  الأغاريد، إلى 
ويحتل الخشــبة سبع فتيات متباينات في 
الســن والملامح، يرتدين الــزي الأبيض، 
العُرس )الكوشَة(  تجتلس إحداهن منصة 
أمــا الباقيــات فيقمــن بتزيينهــا لليلتها 

الموعودة. 
والجســد،  بالوجه  وتعبيرات  همهمات 
ملابس  اســتعراض  عند  الضحكات  وكتم 
الفتاة، التي سترسم من خلالها علاقتها مع 
زوجها الُمنتظر. لتتصاعد بعد ذلك الأغنيات 
ـــ اللواتي  ـ تؤديهــا الفتيات ـ الشــعبية ـ
يتغنين بالشرف وحُسن تربية الفتاة، وقد 

زوجها  إلــى  وصلت 
أن  دون  ومن  سليمة، 
ومن  سوء.  يمسَسَها 
الاحتفاظ بالجسد وتقديمه كهدية 
لزوج في علم الغيب، إلى مأســاة الختان، 
والرعب من رغبة مُنفلتة قد ترمي الأســرة 
إلــى حالات  العار،  بأكملها فــي غياهــب 
التحــرّش وحتى الاغتصاب، والســكوت 
ومداراة الفضيحة، لأن الفتاة هي الســبب 
بالطبــع، فملابســها غير مناســبة، ربما 
ضحكت أو تمايلت في الطريق عند عودتها 
من المدرســة، وربما وربما، أمــا الرجل فلا 

جناح عليه.

الاحتفاء بالجسد
والرعب منه

عن  آخر  لتهيبينها  حياتك  تعيشــين  أن 
طيب آخر. هذه هي النظرة الأساس للفتاة 
وحياتهــا، التــي لا تتحــدد إلا من خلال 
الجسد. وصايا الأمهات بأن يصبح الجسد 
أنه أخذ بناصيته، وفق  ملكاً لصاحبه، بما 
قوانين وشرائع تتيح له التصرف به كيفما 
يشاء. وعلى الفتاة الرضوخ، بل والامتنان 

وتقديم الشكر. 
المفارقــة مــا بــين الاحتفاء بالجســد 
الأنثوي ومدى تأثيره، وما بين كونه مصدر 
رعــب الجميع، ومحاولة قهــره، بداية من 
الأسرة، ووصولًا إلى الزوج الُمرتجى، الذي 
طالها الهوس به في البداية، والهوس منه 
بعد ذلك. حالة العــورة المزمنة التي يريد 

مُعلنة  غير  مؤامرة  عليها،  التحايل  الجميع 
يحيكونها في صلف.

العرض المسرحي

كان الَحكي هو النغمة الأعلى في العرض 
المســرحي، لأهميــة وطبيعــة الحكايات، 
التي ناقشــت إحساس ومشكلات الفتيات 
في مصر، والســؤال المأســاوي .. آنســة 
ولّا مدام؟ هذا الســؤال المــؤرّق والمخيف، 
لتبدأ مــن خلاله تحديد جميــع العلاقات 
الاجتماعيــة بمجــرد الإجابه عنــه. مال 
العرض إلى التجريد والخطوط البسيطة، 
والتعبيرات  الإيمــاءات  على  يعتمد  حيث 
الجســدية للمؤديــات ــ جميعهن لســن 
مُمثــلات مُحترفات ــ إضافة إلى شــريط 
الأكثر بســاطة وتعبيراً، كصخب  الصوت 
ليالي العُــرس، أو لغط حديث النســوة. 
تبادلــت الفتيــات الأدوار ما بــين الأم أو 
الجدة، أو الرجل، الذي دوماً ما يرى حالة 
من النقــص في الفتــاة يريد اســتغلالها 
وتذكيرها بها على الدوام ــ لا يختلف الأمر 
بالنســبة للرجل المثقف أو مُدّعي الثقافة، 
الذي يفوق في تخلفــه الرجل العادي في 
الغالب ــــ لإثبات مــدى اكتماله الوهمي. 
ومع كل فقرة من الحكايات، ترســم الفتاة 
دائرة مغلقة تقف داخلها، وتبدأ في الَحكي، 
حيث لا فكاك مما يحيطهــا، هي الموصومة 

على الــدوام مــن دون ذنب، فــلا انتظار 
لارتكاب الذنوب.

ربما لطبيعة الموضــــوع، حيث التركيز 
التي  الاجتماعية  السلبـــــيات  كل  علــى 
تعيشــها الفـــــتاة، منــذ مولدها وحتى 
موتها، فلم يتواجد نمــوذج ذكوري واحد 
يميل إلــى الاعتــدال، حتــى الحديث عن 
قصص الحب، يتم الســخرية منه من قِبل 
الأمهات، فالكفاح والنضال وما شــابه من 
كلمات الستينيات، يتم السخرية منها، وقد 
عانــت الأم من هذه التجربــة، ولا تريدها 

لابنتها.
مــا يُقــارب مــن الخمســين دقيقة هي 
مدّة العــرض، يتم خلالهــا تكثيف جميع 
المشــكلات والمعاناة التــي تلقاها الفتيات 
في مصر، لنكتشــف مدى المأســاوية التي 
يعيشونها حقيقة، بعيداً عن قوانين خائبة، 
وفضائيات مزيفة، واحتفالات ومهرجانات 

صورية تدعو للرثاء. 
حالة خانقة بالفعل، ومــا الدوائر التي 
رســمنها فوق خشبة المســرح إلا حلقات 
تضيق على الجميع ــ دوائر خوف ــ رجال 
ونســاء تنازلوا طوعاً عن آدميتهم، طمعاً 
ورعباً من أي شــكل سلطــــــوي، سواء 
العــرف أو التراث أو الديــن، وفي الأخير 
الســلطة السياســية، التي تبــارك كل ما 
ســبق، طالما يسير وفق هواها، ويحقق لها 

ما تتوهمه من استقرار. 

■  هنــاك مجموعــة مــن الإشــكالات المرتبطــة 
بخصوصيــة اللغة في علاقتها بالانغــلاق والانفتاح، 
بالتطــور والتحجر، لاختــلاف المرجعيــات الثقافية 

والفكرية والمذهبية والحضارية وأفق اختياراتها. 
إن اللغة كســائر المجالات الأخرى تتأثر بالمستوى 
الحضاري والثقافــي، وتعرف فترات انحدار أو ارتقاء 
تبعــا للمرحلة التاريخية التي تعيشــها أمة من الأمم، 

ومكانتها المادية وقدرتها على المنافسة والتموقع. 
 لا يخفــى على أحد التباين الصــارخ بين الثقافتين 
الغربيــة والعربية، والآفاق والأشــواط التي قطعتها 
الأولى في الرفع من أهمية لغتها، وانغماسها في مواكبة 
التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي والمعرفي، حيث 
ترصد في البلدان المتحضرة للثقافة والتعليم والبحث 
اللغــوي إمكانات ماديــة هائلة لأهميتها فــي التنمية 
وتحريك الــدورة الاقتصادية. كمــا أن تغلغل الثقافة 
والإبداع في الحيــاة اليومية لتلــك المجتمعات يؤهل 
لغتهــا ويضمن مصداقيتها. يقابــل ذلك ركود وتراجع 
ثقافــي لغوي في المجتمعــات المتخلفــة، التي لا تملك 
الإمكانات ولا تحظــى الثقافة واللغة والعلم بالأولوية 
في اختياراتها السياســية والاســتراتيجية. ما يخلق 
مجموعة مــن التوترات والعقــد والتركيبات الذهنية 
والنفسية، المترتبة عن الإحساس بالدونية من طرف، 

وتضخم الأنا في الطرف المقابل. 

الإشــكالية الثقافية اللغوية عند الشعوب العربية، 
لها ارتبــاط وطيد بتصور مفــاده أن اللغــة العربية 
مقدســة لارتباطها بالنص الدينــي. لأن القرآن الكريم 

جاء بلغة عربية إعجازية. 
هذه النظرة الثقافية المشوشــة، التي تقدس اللغة 
العربية تحت دعــوى أنها لغة القرآن، تخلط بين اللغة 
العربية كلغة إنســانية مثل ســائر اللغات، لها قواعد 
وضوابــط، وفي حاجة ماســة للمواكبــة والتطوير، 
وبين اللغة القرآنية الإعجازيــة المتعالية التي لا ترقى 
إلى مســتواها أي كتابة. إن هذا الفهم المغلوط ســاهم 
بقدر كبير في تقليص ضــخ دماء اللغة العربية لفرض 

مكانتها كلغة عصرية حضارية. 
إن الخلط الذي وقع فيــه المنظور اللغوي التقليدي 
لاتكائــه على المقــدس الديني بتقديــس اللغة، جعله 
يتوهــم أن العربية لغــة فوقية متعاليــة. ولم يتقبل 
بســهولة اعتبارها وعاء للتعبيــر والتفكير والكتابة 
التغيــر المجتمعي،  والتواصل. وأنها تواكب مســيرة 
وتحتاج للتحيين والمراجعة والتنوير. وأن اعتباريتها 
وقيمتهــا ومرجعتيهــا وصمودها، مرتهــن بالانفتاح 

والتحيين والملاءمة.
يعــرف العالــم الغربي تطــورا مطردا فــي جميع 
المجالات بما فيها اللغــة، التي ســاوقت الفكر العلمي 
الحديث وطورت أدواتهــا ومصطلحاتها. خاصة اللغة 
الإنكليزية التي تمكنت من أن تكون لغة العصر بامتياز، 
باعتبارها لغة التداول الحديث في العالم، لقدرتها على 
ان تصبح مرجعا في التواصــل والبحث بكل أصنافه. 
بما قدمتــه من إمكانات ونتاجات فــي مختلف العلوم 
والأدبيــات، بوأتها مركزا متقدما وبــرزت كلغة حاملة 

لقاطرة الثقافة والعلم.
من المعروف أننا في المغرب والبلدان العربية عموما، 
عشــنا فترات انغلاق ثقافي، وكانت الثقافة الســلفية 

الفقهية مهيمنة، حيث ســاد الاعتقاد بأن اللغة العربية 
هي اللغــة المتميزة، لغــة الآداب والثقافة والعلم. لغة 
الماضي والحاضر والمســتقبل. هذا المفهوم بدأ يتراجع 
بدخول المســتعمر حامــلا معه علمــه وثقافته ولغته 
وحضارته. وبــدأت الرؤية للعالم تتغير. وأخذنا نفهم 
أن اللغة تحتــاج أن تدخل إلى مختبــرات العلم، وأن 
تجدد أدواتهــا ومصطلحاتها. فهمنا أن لغتنا متجاوزة 
اللغات الحية العصرية كالإنكليزية  في راهنيتها، وأن 
قطعت أشواطا قياســية لا يمكننا كحضارة متخلفة أن 
نضاهيها أو نتجاوزها. وضعنا يفرض الوعي بضرورة 
الانفتاح على اللغات الحية، والتمكن منها، والاستفادة 
من طرق اشتغالها، لمسايرة الركب الحضاري. فثقافتنا 
الفقهيــة البســيطة متجــاوزة، ولا تؤهلنــا لمراجعة 
طريقة تعاملنا مع اللغــة. والدخول إلى معترك الحياة 

الحديثة، لا يتم بتفكير تقليدي ماضوي. 
رغم التقــدم الواضح الذي عرفتــه مختلف الدول 
العربية، بما فيها المغرب، في تعاملها مع موضوع اللغة، 
ظلت الإشكالية اللغوية عندنا قائمة. طرحت مجموعة 
من الأسئلة المؤرقة والعميقة. أي لغة نختار في التعلم 
والدراســة؟ هــل نختار اللغــة العربيــة، باعتبارها 
لغتنــا التي تعبر عن خصوصيتنــا؟ بأي لغة يجب أن 
يقبل على التعليم؟ هل يجــب أن يكون التعليم باللغة 

الفرنسية، أم باللغة العربية، أم بهما معا؟ 
هل حاجتنــا إلى اللغات الأجنبية تنحصر في مجال 
الدراســات العلميــة، أم أن اللغــات الأجنبية تفرض 
نفســها في تعليمنا العصري؟ هل اللغــة العربية في 
صيغتهــا الحالية قــادرة على المواكبــة والإنتاجية؟ 
كيف نســاهم في تطويــر اللغة العربيــة، لتتمكن من 
الانخراط ولتصبح لغة العلم والعصر؟ هاته الأســئلة 
واللغويين  والمفكرين  الباحثــين  تفكير  أنهكت  وغيرها 
والسياسيين. فحساســية الموضوع والذهنية الثقافية 

الماضوية المتحكمة في الوعي الجماعي المغربي، تعتبر 
مصدر إعاقة لكل فكر لغوي تنويري يندمج في حركية 
التاريخ. كما أن عدم القدرة على اتخاد قرارات سياسية 
حاســمة في الموضوع، أحد أســبابها التهيب من ردود 
الفعل المختلفة. لقد اتخذت مختلف الدول العربية، بما 
فيها المغرب، موقفا وسطا بين التدريس باللغة العربية 
أو بلغة أجنبية أخرى. فكان الانحياز للموقف التلفيقي 
المســتمرة  والمراجعة  والارتجالية،  بالتذبذب  المطبوع 
للاختيــارات اللغويــة والتراجعات عن المكتســبات، 
ســببا مهما في تردي المســتوى التعليمــي وفي تأزم 
الوضع اللغوي والثقافي على المستوى العربي عموما 
والوطنــي خصوصا. فالمعاناة قوية والآثار الســلبية 
والتردد  للمراوحة  نظــرا  وخيمة  والعلميــة  الثقافية 
والتراجعــات علــى مســتوى الاختيــارات اللغوية 
وتطبيقاتها خلال مســيرة تاريخية طويلة أدى العلم 
والثقافة والمدرســة في بلادنا الثمــن فادحا. وبما أن 
الاشــتغال اللغوي باب واسع لولوج الحضارة فكانت 
اختياراتنا اللغوية ســببا مهما في اســتمرار الوضع 

الاجتماعي موسوما بالتخلف والهشاشة. 
إن اللغة أي لغة قادرة على أن تحمل مشعل الثقافة 
والفكــر والعلم، وأن تكــون ركيزة للتقــدم والنماء. 
المشكل حاصل في الذهنيات والتقاليد المثبطة للعزائم، 
وفــي طبيعة الاختيــارات السياســية وكيفية اتخاذ 
القرارات. يعرف الجميع صعوبة الموقف والحساســية 
الثقافية والمفاهيم الخاطئة في التعاطي مع الإشــكالية 
اللغوية وما تتطلبــه مقتضيات العصر. نأمل أن يصب 
الاشــتغال على هذا الموضوع بشكل معمق وبتدخل من 
كل الجهــات، لأن التنوير اللغوي مدخل أساســي لأي 

تنمية اجتماعية.

٭ كاتب مغربي

تقول البلاد
سرير أبيض

مسيج بموتى حالمين
يقامرون بالعدم

في سبيل أرض
ينمو على أكتافها

الورد

أضطجع على سدة الحياة
في انتظار أن يثمر

مني الريح في دمي
فأملأ بطني بعويل الأشباح

٭ ٭ ٭ 
لم آكل طفلا واحدا من أطفالي

أنا المفطومة على ثدي الدم
كانوا كلما جاعوا

تركتهم ينهشون أحشائي
وأقص لهم مزقا من لساني

٭ ٭ 
ليل يكرر قتلي

يجز عنقي
ويرميها لذئاب تترصدني

من خلف حجاب الكلام
٭ ٭ ٭ 

في المخاض
أعض على رسغ الحياة

وأقول: يا اللــه ،هب أطفالي قبــورا جميلة تحج 
إليها الحمائم »

٭ ٭ ٭ 
عند الطلق

يشهق موتي عاليا
دم أبيض

يسيل على أفخاذ البلاد
ومشيمة مكللة بالورد

تساقط منها فلذات الأكباد

٭ شاعرة تونسية رفيقة المرواني٭

نص

منصف بندحمان٭

أنسي الحاج في ذكراه الثانية »كان هذا سهوا«

أشعار من حب وحياة وتأمل
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

وضع أنســي الحاج ابنته ندى في مدى فسيح من التأجيل، 
كلما كانت تلح عليه ليجمع مجموعة أشــعار لــه متناثرة على 
أوراق ويعدها للنشر. أحسن اختيار الهروب ورمى بالمسؤولية 
عليها »بعد ما فل«. وهكذا ولدت مجموعة »كان هذا ســهوا« في 
الذكرى الثانية لرحيله. وتحية له احتشد المحبون وكانوا كثراً 
في المساحة الثقافية التي أحب »مســرح المدينة« وكان جديده 
زاداً للجميع. حفل جمع بين الشــعر المغنى، الممســرح والإلقاء. 
موسيقى البيانو رافقت الحفل، ألفتها خصيصاً السوبرانو هبة 
قواس، وغنــت قصيدتين من المجموعة الجديــدة. كذلك رافقت 
بصوتها الأوبرالي الإلقــاء الذي تولته ندى الحــاج، وابنتها 
الممثلــة يارا بونصّــار. إلقاء تميز بالإحســاس العالي بمعاني 
الكلمات وموســيقى الشــعر. وفي خلفية المســرح كان فيديو 
متحرك ينقل صوراً ومشاهد متنوعة لأنسي الحاج التقطت في 

أماكن متعددة من العالم، خاصة باريس.

مِن »كان هذا سهوا« نختار: »ســتذهب إلى مكان تُسْمَع فيه 
روحُكَ أكثر. ينتشــر غيابكَ فــي قيلولة الســكون مُلغياً حسّ 
الحدود. مَن كان يَهدي قد يَبْطُل هادياً ولكنَّ مَن أحيا سوف يظلّ 

يُحْيي«.
»كان هذا ســهوا« شــذرات تحــوي آراء أنســي الحاج في 
مختلف مواضيع الحياة، مكتوبة بصيغة »خواتمه« الشــهيرة. 
تلك المواضيع شــكّلت فصول الكتاب، الذي يقع في 250 صفحة، 
كالتالي: ميتافيزيك ودين، فن وموســيقى، حب، سلوك، أدب، 
بالإضافة إلى قصيــدة »غيوم«. حين رحبت ندى الحاج بمحبي 
والدهــا كان صوتها يرتجف، فهي عاشــت مع أوراقه على مدى 
عــام، حتى كان الكتــاب بحلته الأنيقة صادراً عــن دار نوفل ـ 
هاشــيت أنطوان في الموعــد المحدد. ذكرت نــدى بأن حضور 
أنســي صار طاغياً أكثر مع غيابه »أمضيت ســنة بين الحروف 
والفواصــل، والجوانب الجديدة التي اكتشــفتها لدى أنســي 
الحاج، كانت تجربة غنيــة تركتني في حالة جدل حول الغياب 
في الحضور، والموت في الحياة. الحضور الفكري والإنســاني 
أقوى بكثير من الحضور الجســدي. أعدكم باكتشاف مزيد من 

كنوز أنسي الحاج ومشاركتكم بها«.

شعار المبادرة... ولقطات من آنسة ولّا مدام
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منوعــات

 

الحمل

العيون الكثيرة المفتوحة عليك 
تجعلك بحاجة لمراقبة تصرفاتك اكثر 

فأكثر فالنجاح الذي تحققه يجعلك 
تخضع لبعض تساؤلات الحساد.

الثور

خبر سعيد على الصعيد العاطفي 
يوصلك إلى عدم التنازل عما في فكرك 
وقلبك. تمتاز بالجدية التي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.

الجوزاء

لديك فرصة فريدة لحل بعض 
قضايا الماضي. قلب الموضوع على كل 

الأوجه قبل اتخاذ القرار.

السرطان

زملاؤك قد لا يقفون بجانبك، قد 
تقوم ببعض التحركات دون استقرار، 

يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة من خلال 
انهاء مشاريعك في وقتها.

الاسد

لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة 

شديدة منهم لتدخلك.

العذراء

التساؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفسك ستكون سبباً في ترددك 
واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك 

قريباً جداً إذا توفرت لك الفرصة.

الميزان

بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم 
شعورك بقليل من الخيبة، النزهات 

في الهواء الطلق تمنحك السعادة 
والنشاط.

العقرب

تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها 

التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع 
ولا تبن القصور على رمال متحركة.   

القوس

لا تخش طلب الدعم من الاشخاص 
المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. 

على الصعيد الغرامي سيكون لديك 
الشجاعة بما فيه الكفاية لان تعلن 
التصريح الذي كان منتظراً لوقت 

طويل.

الجدي

رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك 

وإيذائك.

الدلو

انظر إلى المستقبل بثقة عالية 
واطمئنان، بإمكانك الاعتماد على عون 

مادي من أحد أفراد عائلتك، حدد 
أهدافك.

الحوت

ابتعد عن كل ما من شأنه أن 
يوترك لأنك بحاجة لكثير من التركيز 

خصوصاً أنك مقبل على بعض 
المشاريع الجديدة التي تحتاج لمجهود 

مضاعف.  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

معروف بدعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عن الإسلام والمسلمين في الإعلام الأمريكي

بن أفليك: فيلمي الجديد »باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة« يعكس مرحلة الظلام السياسي التي تمر بها أمريكا
لوس أنجليس  -  »القدس العربي«

من حسام حافظ:
الممثل والمخرج والمنتج وكاتب السيناريوهات الهوليوودي، 
بن أفليــك، معروف بفعالياتــه السياســية والإجتماعية في 
الولايات المتحدة وخارجها. وكان من أهم مشــاريعه تأسيس 
مبادرة شــرقي الكونغو، التي تقوم بحمايــة ضحايا الحرب 
الأهلية هناك من الإغتصــاب والعنف وتجنيد الأطفال وتأمين 

المعونات الغذائية والصحية وغيرها. 
عَيرات  ع الشُّ كما أنه قام بحملات جمع تبرعات لمرضى تَوَسُّ
ودعم الجمعيــة الخيرية لمكافحــة مرض ســرطان الأطفال، 
صندوق جيمي، وبمطالبــة الكونغرس الأمريكي بدعم أبحاِث 
الخلايــا الجذعية. وهو أيضا عضو في لجنــة »إطعام أمريكا« 

ويتطــوع كل عام فــي حملات توزيع علــب الطعام 
للفقراء في ولاية من الولايات المتحدة. 

وعلى الصعيد السياســي، هو عضــو فعال في 
الحزب الديمقراطي ويشــارك فــي الترويج لمبادئه 
على المســتويات كافة أن كان فــي الإعلام والأفلام 
الوثائقية أو على الأرض في الجامعات والمؤتمرات 
الحكوميــة  والمؤسســات  والصحافيــة  المهنيــة 
وهوليوود والكونغرس، ومن ضمن المشاريع التي 
كان فعــالا في دعمهــا: حق المرأة فــي الإجهاض، 
رفع الحــد الأدنى للاجور، تأمــين صحي للجميع، 
حق زواج المثليــين، مناهضة حكم الإعدام وحماية 

البيئة وتطوير طاقة بديلة للبترول. 
كما أنــه معروف بدعمه للقضية الفلســطينية 
ودفاعــه عن الإســلام والمســلمين فــي الإعلام 
الامريكــي، وفــي عــام 2014 تصدى بشراســة 

لتصريحات عدائية ضد الإسلام والمســلمين في برنامج »بيل 
ماهر« التلفزيوني، صادما مشــتركي البرنامج المستشــرقين 
بإلمامه بالموضوع. يذكر أن أفليك درس شؤون الشرق الأوسط 

في جامعة اوكسيدينتال الكاليفورنية.
لهــذا كلما التقي به، كنــا نخوض في نقاش حماســي عن 
السياســة الأمريكية والشرق الأوســط، ولكن عندما قابلته 
قبل أيام في »اســتوديوهات وورنر« في لوس أنجليس، حيث 
يقوم بتوليف فيلمه الأخيــر، للحديث عن تقمصه دور باتمان 
في فيلم »باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة«، وجدت شخصا 
متشائما، غير معني بالكلام عن السياسة، وذلك بسبب تدهور 
مستوى الحديث السياســي موخرا في الإنتخابات التمهيدية 
للاقتــراع الرئاســي في الولايــات المتحدة وتصدر المرشــح 
الجمهــوري العنصري دونالــد ترامب لهــا: »الوضع محبط 
لدرجة أنني أحاول أن لا أفكر في السياســة هذا العام«. يتنهد 
الممثــل إبن الـ 43 من العمر: »كلما شــغلت جهــاز التلفزيون، 
تشــاهد لذعا، وقبحا وإهانات. يحزنني أن نظامنا السياسي 
تحول إلى مســبات وصياح وتبســيط للامور. ربما هذه هي 
مرحلة ظلام سياســي نمر بها. وبغض النظر عن ماهيتها، أنا 

أريد أن أركز طاقاتي في أفلامي بدلا من السياسة هذه الأيام.«
ولكنه ســرعان ما يغوص في عالم السياسة عندما نشرع 
في الحديث عــن فيلم القــوى الخارقة الأخيــر »باتمان ضد 
ســوبرمان: فجر العدالة«، وذلك لأن أحداِث الفيلم الخيالية لا 

تختلــف 
كثيرا عن مجريات الواقع السياسي الأمريكي الراهن. 

ففي صلب الفيلم شــرير، وهو رجل الأعمال الثري  لكس لوثر 
)جيســي أيزينبــرغ(، الذي يثيــر الخوف في قلــوب الناس 
من ســوبرمان )هينري كافيل(، الذي وصــل إلى الأرض من 
كوكب كريبتون، محذرا إياهم بأنه ســوف ينقلب عليهم يوما 
ما ويدمر الأرض ويســحق الإنســانية بقــواه الخارقة، التي 
لا يمكن التصدي لها بالأســلحة المعاصــرة، ويحاول أن يقنع 
الكونغرس الأمريكي بتمويل مشــروع لصنع ســلاح كيماوي 
يمكنه أن يقتل سوبرمان والكائنات الفضائية الاخرى. وبينما 
يفشل في تجنيد الكونغرس في مشــروعه، ينجح في إشعال 
غضب الناس ضد سوبرمان من خلال إرتكاب عمليات إرهابية 
وتلبيسه التهمة. باتمان أيضا يقع في فخ فتنة لوثر ويخوض 

معركة ضارية ضد سوبرمان.
شــخصية لوثــر، الذي يطمــح باقتناص منصب رئاســة 

الولايات المتحدة،  تســتحضر مرشــح الانتخابات التمهيدية 
الجمهوريــة، دونالد ترامب، الــذي حقق انتصــارات هائلة 
ضد منافسيه في صناديق الاقتراع وكســب تأييدا جماهيريا 
مذهلا من خلال تخويف طبقات الشــعب البسيطة في المجتمع 

الأمريكي من الغرباء كالمكسيكيين والمسلمين. 
أفليك يعترف أن هذه القصة الخيالية تُسرد حاليا 
في الواقع الغريب، الذي نعيشــه هذه الأيام، ولكنه 
ينكر أن شــخصية لوثر كانت مســتلهمة من ترامب، 
مؤكــدا أن نص الفيلم كان كُتب قبل ظهور الأخير على 

ساحة السياسة الأمريكية.
»أعتقد أن سياســة الخوف ليســت أمــراً جديدا 
وهي فعالــة جدا«، يقول أفليك، مخــرج أرغو، الحائز 
على أوســكار أفضل فيلم عــام 2013. »إثارة العداوة 
والبغضاء بين جهة وأخرى هو أســهل من نشر الوفاق 
والمحبــة، وخلــق الريب وأعداء وأشــرار أســهل من 

تشجيع الناس على الإحترام المتبادل والثقة بينهم.«
فعلا فإن ظاهرة سياســة الخوف كانت الأكثــر فعالية في 
اخضاع واســتعباد الشــعوب، وخاصة الطبقات غير المثقفة 
والفقيرة، والســيطرة عليها منذ فجر التاريخ وليس فقط في 
الديكتاتوريات، التي تستمد سيطرتها على شعوبها من خلال 
خلــق عدو يهدد كيان الأمــة ومن يتمرد يُتهــم بعدم الوطنية 
وبالخيانة وبالتآمر مع العدو، كما فعل حكام العرب في العقود 
الأخيرة. بداية كانت حجتهم إســرائيل والآن يثيرون الفتنة 
بين الطوائــف المذهبية المختلفة لكي يســرمدوا طغيانهم على 
شــعوبهم. المثير هو أن الخوف يعمل كمخدر، يحوّل الشعوب 
المســتعبدة تلقائيا إلى الدرع الحامــي لطغاتها والوقود الذي 

يحركها ويعزز استبدادها.
سياســة الخوف ليست أقل شيوعا في الدول الديمقراطية، 
وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة. الرؤســاء الأمريكيون، 

وخاصــة المحافظين منهــم، نجحوا في الاســتحواذ على ولاء 
أبناء شــعبهم لهــم والتحكم بفكرهم من خــلال تخويفهم من 
أعداء وهميين. فعلى ســبيل المثال،  فشل رئاسة جورج بوش 
الإبن في بدايــة الالفية وتعرضه لحمــلات إعلامية لاذعة لم 
تمنعه من دحر منافســه الديمقراطي، جون كيري، بســهولة 
في الإنتخابات الرئاســية عــام 2004 وذلك من خلال تخويف 
الشعب الأمريكي من شبح الإرهاب الإسلامي وإعلانه الحرب 
على الإرهاب. وهذه كانت الوســيلة التي اعتمد عليها رونالد 
ريغان في انتخابات 1980، عندمــا تغلب على الرئيس جيمي 
كارتر المســالم، من خــلال المبالغة بقوة الإتحاد الســوفييتي 
ووعد الأمريكيين بإنشــاء حرب النجــوم لحمايتهم من العدو 

الشيوعي. 
يذكــر أن الإتحاد الســوفيتي كان على حافــة الإنهيار في 
الثمانينات بينما تمثل نســبة ضحايا »الإرهاب الإســلامي« 
أقل من 2٪ من عدد القتلى في شــوارع الولايات المتحدة منذ 

ضربات أيلول/سبتمبر 2001، حسب الإحصائيات.
سياســة الخوف تكون عــادة أكثر فعالية بــين المحافظين 
والشــعوب المحافظة، لأنها لا تختلف عن سياسة الخوف التي 
تعتمد عليهــا الديانات لفرض مبادئها وقوانينها على تابعيها. 
فالخوف هو الذي يدفع المحافظ للأيمان بربه وللولاء لحاكمه. 
والملاحظ هو أن الولاء والأيمان المفرط النابع من الخوف يُنتج 
البغضــاء والعنف تجاه مــن يخالفه الرأي، كما نشــاهد في 
تجمعات مؤيدي ترامب أو على ســاحة الشرق الأوسط، حيث 

يقتل المرء جاره، لأنه يتبع مذهبا غير مذهبه.
شــعور الخوف هو غريزة فطرية تنبثق مــن أدنى طبقات 
الذهن اللاواعي،  ولهذا لا يمكــن مواجهته بالنقاش العقلاني 
والمنطقي. إذا حاولت أن تثير سؤالا عن إيمان أو ولاء تابع ما، 
فســوف يرد عليك بفظاظة ويتهمك بالكفر أو بالخيانة، وربما 
يقتلك وذلك ينبع من مصدر ضعف وليس قوة، لأن ســؤالك لا 

يشعل شعور الخوف به وحسب بل يعززه لدرجة أنه يحجب 
عقله ويثير مشــاعر حادة فيه لا يمكنه كبحهــا وبالتالي يفقد 

السيطرة على نفسه.
وهــذا مــا يحــدث فــي فيلم 
»باتمان ضد سوبرمان«، الخوف 
يغلي في قلــوب الناس وباتمان 
وســرعان ما يتحول إلى كراهية 
البريء:  سوبرمان  تجاه  وعنف 
»هــذا فيلم عن الخــوف«، يعلق 
عندما  لك  يحــدث  »وماذا  أفليك: 
تكــون خائفا وكيــف يغير منهج 
تعاملك مع الآخر. هناك سوبرمان 
لوحده وباتمــان منطو في كهفه 
وشكه  داخله  في  الخوف  يصارع 
في الآخــر ولا يمكنه التغلب على 

ذلك.«
بين  ضارية  معــرك  بعد  ولكن 
البطلين، تكاد تجيب أجل سوبرمان، يصحو باتمان من غفوته 
ويتحد مــع الرجل الفــولاذي ضد لوثر الشــرير: »هنا ينتقل 
الفيلم من الخوف إلــى التعددية«، يضيــف أفليك: »البطلان 
يتحدان من أجل حل مشاكل أكبر وهذا ما سنشاهده في الفيلم 
المقدم وهو فريق العدالة. وهــذه التعددية ما جعل هذا الفيلم 

مثيرا لي.«
قبول النجــم الهوليوودي، الذي حاز على أوســكار أفضل 
ســيناريو عن »ويل هانتيغ جيد« عام 1996 وأوســكار أفضل 
فيلم عــن »أرغو« عام 2013 والمعروف بصنــع أفلام فنية ذات 
مضامين مهمة، لأداء دور باتمان أثار استغراب المعلقين، الذين 
يذمون أفلام القوى الخارقة كفن تجــاري هابط : »أنا كنت لن 
أوافق للعب هذا الدور لو كان الفيلم فيلم قوى خارقة اعتباطيا 
وحســب«، يقول أفليك: »ما جذبني بالفعل له كان السيناريو 
والمواضيــع التي تناولها والمخرج ســنايدر، الذي يعرف كيف 
يســرد قصة بصريا، وشــخصية باتمان، الــذي لا يقوم هذه 
المرة بمقاتلة شــرير ما والإنتصار عليه، بل يواجه أزمة نفسية 
حقيقية ويواجه تهديدا من نوع آخر وهو ســوبرمان، الذي لا 
يهزم، وعليه أن يقرر كيف يتصرف في هذه الظروف الصعبة.«

كمــا أنه واجه حملة اعتــراض من معجبــي باتمان عندما 
تم اختياره لتبديــل الممثل البريطاني كريســتيان بيل، الذي 
جســد الدور 3 مرات في ثلاثية كريس نولان »فارس الظلام«. 
ويعترف الممثل أنه لم يكن الخيــار التقليدي لاداء دور الرجل 
الوطواط، ولكنه يأمل أن يرضي المعجبين بالنسخة التي قدمها 
لهذه الشــخصية: »أنت تقدم شــيئا ربما يختلف عما يتخيله 
الناس ولهذا يظنون أن هذه فكــرة خاطئة ولكن لا يمكنني أن 
أخرج للملأ وأشــرح ماذا كنت أريد أن أفعل وكيف أفعله ولماذا 

سوف يكون جيدا.«
الحقيقة هي أن الســبب الأول لمشــاركة أفليــك، أب ابنتين 
وابن من زوجته جينيفر غارنر، في »باتمان ضد ســوبرمان« 
كانت رغبته في صنع فيلم يُمكن لأطفاله أن يشــاهدونه: »كل 
الأفلام التي صنعتها مثل أرغو، البلد وفتاة اختفت كانت أفلاما 
للبالغين ولم أســتطع أن أشارك مشــاهدتها مع عائلتي. لهذا 
مشــاهدة هذا الفيلم مع أطفالي ســوف تكون تجربة خاصة«،  

يختتم ضاحكا.

لقطتان من فيلمه الجديد

أفليك في إحدى مقابلاته الشهيرة مدافعا
عن الإسلام مع مقدم البرامج الأمريكي بيل ماهر

»كرنفال ياسمين الحمامات الدولي« يحاول إنعاش السياحة التونسية
■ الحمامات )تونس( رشــيد الجراي:  وســط أجواء 
احتفالية أحيــت مدينة الحمامات، شــرقي تونس، التي 
تضم أحد أكبر المنتجعات الســياحية في تونس، الدورة 
الثالثــة لـــ » كرنفال ياســمين الحمامــات الدولي«، في 
محاولة لإنعاش قطاع الســياحة، الذي يوفر فرص عمل 

لمعظم سكان المدينة.
وعلى بعد أمتار من »شاطئ ياسمين الحمامات«، تجمهر 
الآلاف على جانبي الطريق الرئيســي لمشاهدة العروض 
الفلكلورية والموســيقية، التي أدتها فرق شــعبية محلية 
ودولية، بينما شددت الشــرطة من إجراءاتها الأمنية في 

محيط المهرجان.
موســيقية  لفــرق  بعــروض  الإحتفاليــة  وبــدأت 
ومســرحيات وآداء لرقصــات شــعبية، تبعــث للعالم 
بـ«رســائل حب وســلام«. وشــارك في الدورة الثالثة، 
التي امتدت من 18 إلى 20 مــن مارس/ آذار الجاري، 800 
شــخص أغلبهم من تونس إضافة إلى فرق استعراضية 
من الجزائر، وأندونســيا، واليابــان، وكوريا الجنوبية، 

والسنغال.
وقال المنســق العام لـ »كرنفال ياســمين الحمامات«، 
الهادي بوذينــة إن »تنظيمنا للكرنفال يأتــي تزامنا مع 
إحياء تونس لذكرى عيد الاستقلال«، ويوافق الذكرى الـ 
60 لنيل تونس اســتقلالها عن فرنسا، في 20 مارس/ آذار 
1956. وأضاف »اخترنا أن تكون احتفالية الكرنفال تحديا 
للٍإرهاب بعد الهجمة الإرهابية الشرســة، التي تعرضت 

لها مدينة بن قردان، قبل أيام«. 
وتابع، أن »الكرنفال يبعث برسائل إلى أصدقاء تونس 
في الخارج بأن التونســيين يحبون الحياة، وأن الوضع 
الأمني عاد للاســتقرار، لذلك نطمح هــذا العام أن يصل 
عدد المشاركين في الكرنفال، 20 ألفًا، بعد أن سجلنا العام 

الماضي مشاركة 17 الفًا«.
وعبر عن أمله في إعطاء دفعة للمهنيين والحرفيين في 
القطاع السياحي، من خلال جلب عدة رحلات من الداخل 
التونسي للمدينة. وقال، إن »غايتنا تطوير الكرنفال حتى 
نســاهم في إنعاش القطاع السياحي الذي يعتبر العمود 

الفقري للاقتصاد التونسي«.
ومنــذ العــام الماضي، يعانــي القطاع الســياحي من 
تداعيات عمليــات إرهابية، ضربت البــلاد، كان آخرها 
الهجوم الذي تعرضت له مدينة بن قردان، جنوب شرقي 
تونس، في السابع من الشــهر الجاري، وأسفر عن مقتل 

العشرات، من الإرهابيين، والأمنيين، ومدنيين. 
وقال عيســى متليلي، رئيس جمعية إحيــاء التراث، 

في مدينة غردايــا الجزائرية )غير حكومية(، إن جمعيته 
تشــارك للعام الثاني في »كرنفال ياســمين الحمامات«، 
دعما للســياحة التونســية.  وأضاف »جئنــا للتعريف 
بتراث مدينتنا لدى التونسيين، من خلال بعض الرقصات 

والموسيقى، التي يقدمها أعضاء فرقتي الفنية«. 
وأشار إلى أن مشاركة جمعيته، العام الماضي، تزامنت 
مع أحــداث متحف »باردو« الإرهابية، التي أدت إلى مقتل 
21 ســائحًا أجنبيًا وشــرطيا تونســيا. وأحيت تونس، 
الجمعــة، الذكرى الأولــى لضحايا الهجوم، الذي شــنه 
مســلحان على ســياح في متحف »باردو«، بوضع لوحة 
فسيفســائية، تحمل صورا، وأسماء ضحايا الهجوم، في 

حديقة المتحف.

كاميرون دياز: التقدم في العمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لي

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشفت الممثلة الأمريكية الشهيرة كاميرون دياز )43 عاما( عن أنها لا تخشى التقدم في العمر.
وقالت »عندما كنت في العشرينيات من عمري، كنت أتوق لأبلغ عمر 30، وفي الثلاثينيات من عمري، كنت أتطلع لأبلغ عمر 40«.

ونقلت صحيفة »دايلي ميل » البريطانية عن كاميرون القول »لقد رحل شــبابي، لم أعد صغيرة، وهذا الأمر جيد بالنسبة لي«، 
موضحة »شبابك بقى معك لفترة طويلة، وإذا كنت محظوظا فانك سوف تكون كبيرا في السن لفترة أطول من فترة شبابك«.
وقالت »نحن ننظر للتقدم في العمر على أنه أمر سلبي، ولكن إذا لم نتقدم في العمر سوف يبقى أمامنا خيار واحد سيئ ».

وأضافت »إذا فهمنا بصورة إيجابية ما سيحدث لأجسادنا، وما يمكننا فعله لنبقى أقوياء، لن نكون في حاجة لأن نواصل تمني 
أن نعود للوراء. يمكننا بالفعل الاستمتاع بالإنجاز وبالحكمة التي تأتي مع التقدم في العمر«.

وتقــول إن هوليوود تتحمل جزءا كبيرا من المســؤولية عن رؤيتنا للتقدم في العمر حيث تصــور لنا التقدم في العمر على أنه 
شــيء قبيح وأقل قيمة. وقالت »إذا نظرت لي في أحد أفلامي منذ 20 عاما ونظرت لي الآن، ســوف تــرى اختلافا، ولكن الحقيقة 

بالنسبة إن الـ20 عاما كانت حياة بالنسبة لي، وإنني لا أركز على كيف أبدو، ولكن أركز على الخبرات التي اكتسبتها«.

هكذا ستدافع سلاف فواخرجي عن »باب الحارة«
دمشق- »القدس العربي«: 

بعد سبع أجزاء من مسلســل »باب الحارة« قرّرت الفنانة 
الســورية ســلاف فواخرجي طرق أبواب هذا العمل، ولكن 
كضيفة، حيث ستشارك في الجزء الثامن والجديد منه بدور 
محامية. وســتلعب دور »جولي« المحامية المثقّفة الدمشــقية 
الأصل والتي درست الحقوق في باريس، بعد تخرجها تعود 
لمدينتها لتفتح مكتبــاً للمحاماة، كذلك تكون مناصرة لقضايا 

المرأة.
»بــاب الحــارة 8« تحــت إدارة المخــرج ناجــي طعمي، 
وبمشاركة وإشــراف بسّــام الملا مخرجاً ومنتجاً، عن نص 

للكاتب سليمان عبد العزيز.
وتســتمر أحداث الجــزء الثامن خــلال ثلاثينيات القرن 
الماضي، متناولةً على المستوى السياسي تداعيات سلخ لواء 
إسكندرون )1939( أو إقليم »هاتاي«، الأرض التي اقتطعتها 

فرنسا من شمال غربي سوريا، ومنحتها لتركيا.
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بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

اعتبرت الفنانة الســورية أصالة أن الفنان الإماراتي حســن الجسمي هو الدواء في 
لحظاتها الحزينة، لا سيما وأنّ في صوته بحّة تشبه الوطن الحلم.

ونشــرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للجسمي 
أشــادت بصوته وحضوره وأدائــه قائلة: »صوته مثل روحه مثل فكــره مثل كرمه مثل 
مبادئه، هو تقريباً الوحيد الذي يُبكينا فرحاً، في صوته بحّة تشــبه الوطن الحلم، دنيا 
رائعه ربيعها خصب داخل حنجرته، إبتسامته وهو مغمض العينن تدلّنا أنّه فَرِح فخور، 

لأنّه رأى صورته كم هي جميلة في قلوبنا، وكأنّه يُغمض ليرانا كما نحن نرى أنفسنا«.
وتابعت في مدحها الجســمي، الذي وصفته بأنه الــدواء في لحظاتها الحزينة قائلة: 
»هو القريب من نفســي حتى أصبح جزءاً منّي، أعشق الموسيقى التي يغنيها، هو صاحب 
اللغــة التي اجتمعت فيهــا كل لهجات وطني الكبيــر، عالمه حلوٌ لدرجــة التفاؤل حتى 
بالمســتحيلات، رائعٌ هو صوتك الذي يحكيك، حسن الجسمي شكراً لك على كل لحظات 
السعادة التي أهديتني وكلّ لحظات الفخر لتشاركنا ذات الهوايه فقد ساهمت بارتقائها، 
شــكراً لك يا دواء لحظاتي الحزينه وأيّامي المحبِطه، وأطــال الله بعمرك ياعيون المحبّة 

أنت«.
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منوعــات

فضائيات

»داعش« تخترق جامعات الأردن 
وتسحيج »الرعية« في كل مكان

وأحلام ملكة »تايواني« لحلقة واحدة

لا يحتاج الأمر للكثير من التكهن لمعرفة الســبب الحقيقي الذي أطاح 
ببرنامج أحلام الجديد »الملكة« من فضائية دبي.

»الحجــة« المســخمة أحلام ســمح لها بــأن تدعي أنها ملكة لســاعة 
واحدة فقط على الهواء  المباشر، حيث شطب البرنامج بعد بث الحلقة 
الأولى مباشرة ليس لأن الجمهور لم يشاهده أو لأن الكثيرين اعترضوا 
عليــه بــل - وهذا تقديــري الشــخصي - لأن أحلام إسترســلت فعلا 
في الدور وتقمصت الشــخصية وجلســت بزيها الجلــدي على عرش 
حقيقي، وبدأت تدير مســابقة بــن الجمهور »عفوا الرعيــة«، عنوانها 

الولاء بصرف النظر عن الإنتماء.
أحســب أن الملكة المؤقتة تصرفت بالسلوك نفسه مع المخرج والمنتج 
وإدارة المحطة بمجرد أن رصدت إســتعداد بعض الرعاع العرب، الذين 
تقمصوا شخصية »الجمهور« لتكبد عناء الحضور وتمثيل دور الرعية 

الأذلاء أمام الملكة المؤقتة.
تماما كما وجد توفيق عكاشــة قبــل الإطاحة به نحو 90 ألف ناخب 
يصوتــون له في صنــدوق الإقتراع الكــذاب، وجدت أحــلام صفا من 
المتبرعن الأفذاذ الذين يقبلون تمثيل دور المسحجن لها أمام الكاميرا.
 طبعا ثمة ســبب مرجح آخر فالتســحيج في عالمنا العربي مسموح 
فقط للملوك الحقيقين وأصحاب الشــأن وليس للنسخة »التايواني« 
المقلدة من ملكــة الخليج.. في غير مكان ثمة ملــكات وأميرات غاظتهن 
أحلام علــى الأرجح فتراجعت المحطة عن البرنامج قبل ولادته... وألله 

اعلم.

ألقاب »تايواني«
زميلنا في الأردن ســمير الحياري يحظى منذ 30 عاما بلقب »باشــا« 
وعندما تســأله عن وجود خلفية عســكرية  يعاجلك بالقول إنه »باشا 

مقلد ومزور يعني من منشأ تايواني«.
هكذا كانت أحلام، لكن باشانا الأردني حقيقي في أخلاقه ومهنيته، 
خلافا للتقليد الجديد الذي اتبعتــه الصحف اليومية الأردنية وهو آيل 
للسقوط، فالباشوات الذين تركوا الخدمة من خلفية عسكرية يديرون 
اليــوم ثــلاث صحــف يومية أردنيــة في وقــت تتوقف فيــه الصحف 

الكونية واللبنانية وغيرها ورقيا عن الطباعة.
لا أعرف لعل باشــاوات العســكر لديهم تصور عابر للورق عن إدارة 
الصحف، ولعل صحيفة »الغد« مثلا تستطيع الصمود بدون الإستعانة 
بـ«عسكري سابق« مع أني أقدر وأحترم العسكر السابقن واللاحقن، 

وإن كنت أتحفظ على  الإستعانة بهم في السياسة والإعلام.
 وحتــى لا تتهمنــي إذاعــة الجامعــة الأردنيــة وبعدهــا التلفزيون 
الحكومــي بعــدم محبــة الجيش أقــول: بل أعشــق الجيــش وأصوت 
لصالح مقاعد المكرمة الملكية، وليست عندي أي مشكلة مع مقاعد الأقل 
حظا والمخيمات والعشــائر في الجامعات وأستمتع - صدقا لا قولا - 
بأغنية »هاشمي هاشمي« وتطربني فقط أهزوجة »مرحى لمدرعاتنا«، 
وأؤمن بالعســكر المتقاعديــن، طالما كانوا الأبعد عن إدارة مؤسســات 

الإعلام، والله مرة أخرى من وراء القصد.

اعتصام وينجح.. معقول
لأن محطــة »الجزيرة« فردت تقريرين لتغطية أطول اعتصام طلابي 
في جامعــات الأردن قالوا فــي الطلبة المعتصمن ما لــم يقله مالك في 

الخمر.
 ولأن ذاكــرة وثقافــة الأردنيــن لا تحتمل فكرة الســماح لاعتصام 
مــا فــي أي مكان بـــ »النجاح فــي تحقيق أهدافــه« نفخ القــوم جميعا 
بالاعتصــام حتى تجــاوز ت التأويلات كل منطق وإبتعــدت كثيرا عن 

الطلاب الفتية الذين تجمعوا ولسبب ما لم يقمعوا.
 ولأن أحــد قــادة الاعتصــام الطلابــي بعد تحقيــق الهــدف المعلن 
وإســقاط قرار رفع الرسوم طالب بســبب ميوله الإسلامية بـ«سجدة 
شــكر« كتــب بعضهم يحذر من »داعــش« التي اخترقــت أهم جامعات 

البلاد.
لســبب مفهوم لا تحتمل ذاكرة الأردنين أن ينجح طلاب بسطاء في 

اخضاع قرار إداري خاطىء أصلا ولا يمكن الدفاع عنه.
بعضهم قال هي »بروفة حراكية تدعمها جهات نافذة في الدولة«.. 
بعضهــم قال »النظام يريــد التصالح مع الإســلامين«، بعض ثالث له 
رأي متطــور أكثر وهو يرى بــأن نجاح الاعتصام دليــل على أن الدولة 
تناصر كل من هو ضد »وصفي التل«، لأن رئيس الجامعة المقال ســمح 

بترديد أناشيد الشهيد.
ســمعت بأذني من يصــف اعتصام طــلاب الجامعــة الأردنية بأنه 
»حراك فلســطيني ضــد أهل الجنــوب«.. تخيلوا مثل هــذه التأويلات 
البائســة.. وثمة رأي تحدث عن حراك الأثرياء ضد الفقراء والبسطاء 

وأبناء المحافظات.
لا أحــد يريد أن يســمع للطلاب وهــم يعلنون مرة تلــو الأخرى بان 
هدفهم إســقاط قرار رفع رسوم الدراســات الموزاية، التي رفعت بقرار 
فــردي وفي الفصــل الدراســي الثاني، خلافــا لكل منطــق إداري في 
الكــون.. فوق ذلك لا أحــد يريد تصديــق الرواية التــي تفترض نجاح 

اعتصام طلابي في وجه قرار غير موفق.

نكشة مخ
شــخصيا لا أعرف المحلل  الأردني نصير العمري، الذي تســبب في 
أزمة قنــاة »الإخبارية« الســعودية بعدما ســمح له بالشــتم والاتهام 
في عقر دار شاشــة الحكومة الســعودية، وبصراحة لا أعرف كثيرين 
يعرفونــه كمحلل سياســي وكاتب إعلامي، لكن ما قالــه الرجل يقوله 

كثيرون في المجالس كلها.
المفروض أن لا يطالب القوم بإقالــة الوزير أو الغفير، بل العمل على 
الــرد على الرجل وتبديد خطابه وتكســير نظريته، بدلا من البحث على 

الطريقة العربية عن كبش فداء.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭

وأرضيات

أصالة تشيد بحسين الجسمي:
قريب مني ودواء لحظاتي الحزينة

وأبدت النجمة اللبنانية إليسا عتبها على الفنان حسن الجسمي، وقالت ممازحة  إنها 
»زعلانة من حسن«، وعزت أسباب زعلها منه لأنها كانت ترّوج في أغلب الأحيان للحفل 
في دبي عبر نشــرها صورة لها تجمعها بالجســمي على مواقع التواصل في حن اعتمد 
الجســمي الترويج للحفل عبر نشــره صورة منفردة  له، علماً أن الحفل يجمعه معها على 

حدّ قولها.
وفي حديث أجــراه معها برنامج »أي تي بالعربي« علــى هامش إحيائها حفلات دبي 
لعام 2016 جددّت إليســا القول إنها تعيش حالــة حب من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى 

عن هذا الحب الذي رفضت الكشف عنه.
وحــول اختيارها مواضيع أخرى كانت الســبب في ســعادتها خاصة بعدما اختارها 
الجمهــور ضمن قائمــة أفضل مشــاهير العالم اســتماعاً على »يوتيــوب« وأفضل إمرأة 
مؤثــرة علــى »تويتر«، ومن ضمــن أقوى 100 امرأة مؤثــرة في العالم العربــي، أكدت أنه 
يهمهــا أن تصل إلى كل شــخص وأن تدخل إلى المجتمعات كلهــا وأن يكون لديها وجود 

كبير.
وحول تحضيراتها لألبومها الجديد الذي ســيبصر النور في عيد الفطر، أوضحت أنها 
لم توفّق  حتى الســاعة بشعراء وملحنن شباب خاصة بعدما طلبت منهم أن يرسلوا لها 
أغانــي كي تختار من هذه الأغاني واحدة، وأبدت أســفها لأنها لــم توفّق أيضاً في تقديم 

فرصة لمواهب من الشباب.

... وإليسا عاتبة عليه
لنشره صورته منفرداً 

قصص الحب ومتاعب الحياة تسيطر على عروض اليوم 
الثالث لأفلام مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية

داني غلوفر يقطع تصوير فيلمه لحضور فعاليات المهرجان 

■ الأقصر ) مصر( - د ب أ: تتواصل 
العــروض الســينمائية المتنوعة، في 
ثالــث أيام الدورة الخامســة لمهرجان 
الأفريقية،  للســينما  الدولــي  الأقصر 
 160 فعالياته  خــلال  تعــرض  والذي 
فيلمــا لفنانــي 45 دولــة مــن القارة 
الســمراء وخارجها. ويتضمن برنامج 
المهرجان اليوم تقــديم 19 فيلما ضمن 
المســابقات الرســمية للمهرجان، إلى 
جانب مجموعة من الأفلام التي تعرض 

خارج المسابقات الرسمية.
وتضــم قائمــة الأفــلام الطويلــة 
المتنافســة، التي تعرض في المهرجان، 
جنوب  دولــة  من  حــرة«  »دولة  فيلم 
لفتة  تفاصيل  يرصــد  الــذي  أفريقيا، 
طيبة غير مرتبة مســبقا حيث تنطلق 
شــرارة الحــب بــن فتــاة بيضــاء 
وشــاب هندي في جنــوب أفريقيا في 

السبعينات من القرن الماضي.
وفيلم »شيء من الجنون« من دولة 
مالي، والــذي يحكي قصــة الزوجن 
الشــابن، إيدي وفاتي، حيث يقرران 
العيش في القرية بالقرب من عائلتيهما 
ويحاولان تطبيق أســاليب حديثة في 

الزراعة.
وفيلم »بدون نــدم« من دولة كوت 
ديفــوار، ويرصــد يوميــات المواطن 

»كاســتون«، الذي يعيش حياة صعبة 
أبيدجان.  الشاق في ميناء  بفعل عمله 
دولة  مــن  المفقــود«  »الــرب  وفيلــم 
وفاة  عند  قصته  تبدأ  والذي  نيجيريا، 

رئيس الكهنة.
وفي مســابقة الأفلام التســجيلية 
الطويلــة يأتي فيلم »رجــل لعائلتي« 
للمخــرج ثييرنــو ســليمان ديالــو، 
ويحكي عن شــخص مات والده منذ 8 
أحلامه.  في  دائما  له  ويظهر  ســنوات 
وفيلــم »وحــي الحجــر » مــن دولة 
نيجيريــا، للمخرج فامــوس أوديون 
إيرايوويا، وهو فيلم تســجيلي يسرد 
حياة يوم من أيام من يعملون بكســر 

الحجر.
وفيلم »طريق ديال الخبز« من دولة 
المغرب، للمخرج هشام اللدقي، ويرصد 
المرئي  غيــر  الروتن  تفاصيل  الفيلــم 

لسكان قاع مدينة مراكش.
أمس  الثالث  اليوم  برنامج  وتضمن 
لمهرجان  الخامسة  الدورة  فعاليات  من 
الأفريقية،  للســينما  الدولــي  الأقصر 
ندوة عن مهرجــان قرطاج ودوره في 
دعم الســينما الأفريقيــة وندوة عمر 
الشريف في عيون العالم، ورشة اصنع 
اليوم  وتدور  والشباب  للأطفال  فيلمك 

حول »مبادىء الرسوم المتحركة«.

الاقصر – »القدس العربي«:

وصل الفنان العالمي دانــي غلوفر بصحبة زوجته إلى مطــار الأقصر الدولي 
للمشــاركة في فعاليات الدورة الخامســة من المهرجان، حيــث تم تقديم عرض 
فلكلوري من الرقص الشعبي والمزمار البلدي احتفاء بالضيف، الذى تم نقله إلى 
مقر اقامته في زفة من »الحناطير«، ورافقته فرق الفنون الشــعبية وتفاعل معها 

غلوفر ورقص على أنغام الفنون الشعبية والمزامير.
وكان غلوفر قد قطع تصوير الفيلم، الذي يعمل فيه حاليا في بلغاريا للمشاركة 
في مهرجان الأقصر، معبراً عن قيمة هذا الحدث الفني الهام  بالنســبة له، خاصة 
أنــه لم يتقاض أي مقابل مادي لوجوده في المهرجان، وذلك احساســاً منه بقيمة 
الدور الذي يلعبه المهرجان في تقريب الأفكار بن شعوب القارة الأفريقية، موطنه 
الأم، والمســاهمة في توحيد الرؤى نحو القضايا التي تعانــي منها معظم الدول 

الافريقية.
يذكر أن الفنان إلى جانب إنشغاله بالتمثيل في السينما الأمريكية يلعب دوراً 

سياسياً هاماً من خلال نشاطاته الحقوقية والإنسانية المستمرة.

المخرج السوري مروان حمّوش: طالما هناك استبداد ستكون هناك حروب

»دومينو« فرقة مسرحية عربية تجسد توق الشعوب للحرية والسلام

■ بيروت - من جاد يتيم: يتحلقون حوله، ويصغون بانتباه إلى 
»الُأســتاذ« كما يحلو لهم أن ينادونه، وهم يســتمعون إلى إرشاداته 
ومحاولاته صقل اندفاعهم وحماســهم الشبابي نحو الحرية والحلم 
والسلام، على شــكل إبداعات تمثيلية، تتمثل في 22 لوحة موسيقية 
غاب عنها أي حوار، تعبيرًا عن ســيادة منطق الحرب وغياب الحوار 
في منطقتنا، لتشكل معًا مسرحية »يُحكى أنّ...«. هم 15 ممثلا وممثلة 
هواة من لبنان وسوريا والعراق وفلسطن، يشكلون فرقة »دومينو«، 
ويشرف عليهم المخرج السوري مروان حمّوش، في أول عمل مسرحي 
مع الفرقة التي تأسست منذ 3 سنوات في مدينة طرابلس شمال لبنان، 
وقدمت العديد من الأعمال الثقافية والمسرحية. »يُحكى أنّ...« ليست 
حكاية تدور أحداثها على خشــبة المسرح فقط، بل هي »قصة متكاملة 
عن الحرب والســلام«، ومعاناة يومية تعيشها المنطقة. ويجسد فيها 
ممثلو فرقة »دومينو« وحموش، خــلال تأديتهم عروضًا تدريبية في 
مسرح »دوار الشمس« في بيروت، توقهم إلى »الحرية«، لأنها الطريق 

الوحيد إلى »السلام«. 
أضاف أنه »من خلال هذا العمل، نحن نربط بن مفهومن أساسين 
ونقيضهما، المفومــان الأولان هما أنه طالما هناك اســتبداد فبالتأكيد 
ستكون هناك حروب، وما دام هناك حرية فبالتأكيد ستكون النتيجة 
سلام«، وأردف »نحن إذن نتحدث عن هذه المفاهيم الأربعة وارتباطها 
ببعضها، تبدأ قصتنا بســلام حقيقي، ونرى أنه حن تدخل العسكرة 
على الحياة ونخلق الديكتاتور في أي مكان في العالم، تكون النتيجة 
الطبيعية أننا ســائرون باتجاه حرب حقيقية، وهذه الحرب لا يمكن 

إيقافها إلا بإنهاء الاستبداد«. 
ولفت إلى أن المســرحية »هي من نوع المســرح الصعب جدًا، لأنها 
عمل إيمائي حركي، لا يتضمن حوارًا، لأني أشــعر أننا في عالم اليوم 
لم يعد هناك من فائدة للحوار، صار لزامًا أن نسمع كثيرًا ونفكر كثيرًا، 
ومن الممكن أن تكون لغة الموســيقى صارت أقرب لنا كثيرًا«. وأوضح 
»لذلك تم اســتبعاد الحوار من جميع مشاهد العمل، صعوبة العمل أنه 
مؤلف من نحو 22 لوحة إيمائية بصرية ســمعية، تضم مجموعة أغان 
والباقي موســيقى، صعوبة هذا العمل أن ليس من حوار نستند إليه، 
أطول لوحة في المســرحية مدتها دقيقتان ونصف، باقي اللواحات في 

المسرحية تتراوح مدتها بن نصف دقيقة ودقيقة«. 
وشدد حموش »لا يمكن أبدًا لأي سلام حقيقي في العالم أن يتحقق 
من دون حريــات ومــن دون ديمقراطية، من دون أن نســمع صوت 
الإنســان، فلا يمكن أن نبني معه الحياة، كل ما ارتفعت أصوات القمع 

أكثر كلما أصبحنا بعيدين عن الحرية«. 
وأردف »بالتأكيد الحــراك الثقافي والفكري يرفــع الصوت الذي 
يقــول »لا«، الكرامة والحرية هي أســباب الســلام الحقيقية، ونحن 
قادرون أن نوصل صوتنا، وفي النهاية الفكر هو من سينتصر بالتأكيد 

على كل آلات القمع«.
 وشــرح متعــة العمــل مع الهــواة، فقــال »عملــي مــع الهواة 
يعطينــي حافــزًا كبيرًا جــدًا فــي الحياة، الأمــر يبدو كمــا لو أنك 
تشــكّل عجينة كما تريد، وهنا أنا أســتغل موهبة يفقدهــا الممثلون 

المحترفــون مع الأيام وهي الفطرة، كلما اقتربنــا من عالم الاحتراف، 
كلما فقدنا فطرتنا، أنا صراحة حن أعمل مع هواة، ألتقط هذه الفطرة 

وأصقلها بما يخدم العمل المسرحي«. 
من جهتها، تحدثت ليال عكلة من لبنان، عن دورها في المســرحية 
وقصة الحب التي اصطدمت بمجتمع خاضع لأحكام تنظيم »داعش«، 
وقالت »دوري في مسرحية »يحكى أن...« هو دور بنت عادية عاشت 
حالة حب عاديــة لكن في زمن الحرب، وأخذت الحــرب منها حبيبها 
حيث اعتقل وتعرض للتعذيــب، وهي تعذبت أيضًا، وتعرضت لحالة 
اغتصاب، ما اضطر أهلها لمســايرة الواقع فقــرروا ذبحها لأن المجتمع 

غير قادر على الدفاع عنها رغم تعاطفه معها«. 
وأوضحت: »داعش هم مــن أخذوا حبيبهــا ليعذبوه، فاضطرت 
للهرب )مــن منزل ذويها( أكثر من مرة، محاولة أن تجد حبيبها، لكنها 
لم تســتطع رغم كل ما فعلته، من التغلب عليهــم )داعش( أبدًا، لأنها 

وحدها، وهم يملكون السلطة الأكبر«. 
وأضافت »في النهاية يســتطيع حبيبها أن يأتي ويخلصها من بن 
يدي أخيها قبل ذبحها«. ولفتت إلى معنى العمل في فرقة فيها ممثلون 
مختلفون »نحن نشــبه بعضنا كثيرًا، صحيــح أن كل واحد من بلد، 
لكننا في النهاية كلنا من وطن عربي واحد، نعيش حربًا واحدة، حتى 
نحن اللبنانين من طرابلس عشــنا حالة معارك وذكريات حرب كنا 

نسمعها من أهلنا، فأحسست أن وجعنا هو مشترك«. 
تتطرق إلــى اللوحة الأخيرة في المســرحية »حيث ســقط الملك.. 
أتمنى أن يحصــل ذلك )في الواقع(، وإن كنت غيــر واثقة لكن الأكيد 
أن الشــعب ما زال يقاوم من أجل الحرية والســلام«. أما مصطفى أبو 
حسنة من ســوريا، الذي يلعب دور الديكتاتور، فقال »طبعًا أنا ألعب 
دور الديكتاتور، هذا الشخص الذي يصل إلى السلطة كما نلاحظ في 
المشهد الأول )من المسرحية( بالقوة، وينفرد بالحكم، ويبدأ بممارسة 
الديكتاتورية، وهو شخص غير معني أبدًا بما يجري في البلد من قتل 

ودمار وتهجير«. 
وأضــاف أن »ما يهمــه بالدرجة الأولــى، أن يبقى علــى العرش 
والكرســي التي وصل إليها بالقوة، في نهاية المســرحية، أي المشهد 
الأخيــر، هذا الديكتاتور يفقد العرش وينتصر الأشــخاص القائمون 

بالثورة على حكمه، وتزول الديكتاتورية ويعم السلام«. 
وشــرح كيف أن كرهه لشخصية الديكتاتور، جعله يبرزها بأبشع 
صورة ممكنة في المســرحية. وأوضح أبو حســنة، أنه »بسبب كرهي 
لهذا الشــخص، ركزت خلال تمثيلي على إظهاره بأبشــع صورة من 
خلال بعض الحركات، خاصة عندما تكون هناك طفلة تموت بينما هو 

يدخن سيجاره، وكأن مأساة لا تحصل أمامه«. 
وتحدث عائشة دندشي من ســوريا، وهي إحدى مؤسسات فرقة 
»دومينــو«، التي تتكون بمعظمها من طلاب كليــة الإعلام في جامعة 
الجنان بطرابلس، عــن الفرقة، موضحة أن الفرقــة تضم »مجموعة 
شــباب هواة للتمثيل والعزف والغناء، ونقوم بأعمل تحكي مشاكل 
الشــباب بشــكل عام، خصوصًا أن أعضاء الفرقة من جنسيات عدة، 

فهناك السوري واللبناني والفلسطيني والعراقي. 
وأوضحت أن الفرقة تأسست في الشهر الأول من 2014 حيث قدمنا 
حتى الآن ثلاثة عروض مســرحية، الأول بعنــوان »I can« )أنا 
أســتطيع( في »بيت الفن« في طرابلس، والثاني بعنوان »مشوار 
زغير )صغيــر(« وقدم في كل مــن »الرابطة الثقافيــة« و«جامعة 

الجنان«. 
وأشــارت إلى أن »هذه النشاطات عبرت عن مشاكل وسكتشات 
مختلفة بن مشاهد صامتة، وشــعر، غناء كوميدي، تتمحور حول 
المشاكل والحب في زمن الحرب«. ونوهت إلى أن اسم الفرقة أتى من 
»لعبة الدومينو« ، حيث لا يســتطيع اللاعب أن يربح إلا إذا أكمل كل 
الحجارة، وكل حجر يختلف عن الآخر، ونحن بالفرقة كل شــخص 
يختلــف عن الآخر، من ناحية الجنســية أو الدين وغيره، وبالتالي 
الفكرة أننا لا نســتطيع أن نكون سويًا إلا إذا كنا مختلفن«. وكشفت 
أن العرض الحالي الذي تم تقديمه في طرابليس وبيروت »سيعرض 

مستقبلا في تركيا«، وأن الفرقة بصدد التجهيز لعمل جديد.

غلوفر يرقص مع مستقبليه

المخرج السوري مروان حمّوش

لقطة من العمل
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اقتصاد ومـال

لشركة »ويتاس« للوســاطة العقارية، إن نمواً 
فعليــاً في الطلب على العقــارات الأمريكية من 

قبل المستثمرين من منطقة الخليج.
وأضاف العوضي في اتصال هاتفي أن عوائد 
الاستثمار العقاري في السوق تختلف من ولاية 
لأخرى ومن مدينة إلــى أخرى، إلا أنها تتراوح 
في المتوســط بين 8 و12 في المئة ســنوياً، وهي 

نسبة جيدة في رأيه. 
وتابع«هنــاك العديد مــن العوامل الأخرى 
أيضــا مثل إرتفــاع أعداد الســياح العرب إلى 

بعض المدن الأمريكيــة، إضافة إلى تواجد عدد 
كبير من الطلبة الخليجيين هناك وهو ما يشجع 
في  عقارات  وتأجير  شــراء  على  المســتثمرين 

مناطق تمركز الطلبة.
وتمثل السوق الأمريكية نحو 55 في المئة من 
الســوق العقارية العالمية، وهي الأكثر جاذبية 
على مســتوى العالم، لما تتمتع به من ضخامة 
وعمــق وتنوع، إضافــة إلى قابليــة العقارات 
الكبيرة للتداول والتســييل، وهــو ما يندر أن 

يتوفر في أسواق أخرى

■ دبي - الأناضول: قال خبراء في ســوق 
العقــارات أمس الأحــد ان هنــاك توجها لدى 
بعض الشــركات ومؤسسات اســتثمارية في 
الخليج إلى الاســتثمار في العقارات والفنادق 

في أمريكا وأوروبا، وخصوصاً في بريطانيا.
وأرجعــوا ذلــك الإقبــال إلى قلــة المخاطر 
الاســتثمارية فــي تلــك الأســواق، نتيجــة 
لاســتقرارها الأمني والسياســي، علاوة على 
توفرها  التــي  الكبيرة  والعوائد  التســهيلات 

للمستثمر العقاري الخليجي.
وفي الآونة الأخيرة عادت ثقة المســتثمرين 
من دول الخليج بشــكل ملحوظ لشراء عقارات 
ســكنية وتجارية وفندقية في السوق العقارية 
في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يراها 
الخبراء بأنها الأعلــى منذ الأزمة المالية العالمية 

عام 2008.
»إنفســتكورب«  بنــك  أعلن  الأحــد  وأمس 
للاستثمارات البديلة البحريني عن استحواذه 
علــى محفظة من خمســة عقارات ســكنية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، في اثنتين من أسرع 
المناطق نمواً في ولايتي فلوريدا ومينيســوتا، 

بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار.
وقال محمد الشــروقي، الرئيــس التنفيذي 
صفقتــي  ان  »إنفســتكورب«،  لـــ  المشــارك 
مــع  تتناســبان  الجديدتــين  الاســتحواذ 
التي تركز على الاستثمار  البنك  اســتراتيجية 
في عقارات مرغوبة وعالية الجودة، في أسواق 
تتســم بقوة الطلــب وتتمتع بمقومــات تتيح 

تحقيق عوائد نقدية جذابة.
وأضاف فى بيان صادر عن البنك »مع تراجع 
نســبة امتلاك المنــازل في الولايــات المتحدة، 
يتزايد الطلب على العقارات المخصصة للإيجار 
مع توافــر نمو ثابت فــي أســعار الإيجارات، 

ومعدلات إشغال عالية«.
وبحســب بيانات صادرة عن مؤسسة »ريل 
كابيتــال أناليتكيــس« للدراســات والأبحاث 

تعتبــر »إنفســتكورب« من ضمن المؤسســات 
الأجنبية العشــر الأكثر اســتثماراً في ســوق 
العشر  العقارات الأمريكية على مدى السنوات 

الماضية.
وتتجاوز قيمة العقارات التي استحوذ عليها 
البنك، المدرج في بورصة البحرين، في الولايات 
المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نحو 
1.5 مليار دولار، وبلغ عدد صفقات الاســتثمار 
العقاري التي نفذها خلال الســنوات العشرين 
الماضية، أكثر مــن 400 صفقة بقيمــة إجمالية 

تتجاوز 13 مليار دولار.
وكانــت مجموعــة »جي.إف.إتــش المالية« 
البحرينيــة، التي تعمل وفق أحكام الشــريعة 
الإســلامية، قد انضمــت إلى ركب الاســتثمار 
أكتوبر/تشــرين  خــلال  أمريكا  فــي  العقاري 
الأول، بعد اســتحواذها على محفظة للعقارات 
الصناعية في ست مناطق مختلفة في الولايات 

المتحدة الأمريكية، قيمتها 125 مليون دولار.
حجم  يقــدّر  حديثة،  إحصاءات  وبحســب 
الإســتثمارات الخليجية في الســوق العقارية 
الأمريكيــة بحوالي 5 مليارات دولار ســنوياً. 
وتبيع الشركات العقارية الخليجية العاملة في 

الولايات المتحدة 50 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأظهرت بيانات »ريال كابيتال أنالاتيكس«، 
والتــي تم تحليلها مــن قبل وكالــة العقارات 
مســتثمرين  أن  »ســافيلس«،  البريطانيــة 
خليجيين اشتروا العام الماضي ملكيات عقارية 
في بريطانيا بمبلغ يفوق 5.9 مليار دولار، مقابل 

4.8 مليار دولار العام السابق.
وضــخ المســتثمرون الخليجيــون نحو 45 
مليار دولار في العقارات الســكنية والتجارية 
في الســوق البريطانية بين 2007 و2013، وهو 
المحلية  العقارية  الاســتثمارات  حجم  يفوق  ما 
الشرق الأوسط بســبعة أضعاف، بحسب  في 
في  المتخصصة  »سي.بي.آر.آي«  شركة  بيانات 

القطاع العقاري فى بريطانيا.

وبحســب تقرير منفصــل للشــركة ذاتها، 
حافظت لنــدن علــى موقعها فــي رأس المدن 
الوافدة من الخليج  الجاذبة لرؤوس الأمــوال 
خلال النصــف الأول من 2015، مــع تلقيها 2.8 
مليــار دولار، ما يمثل 24 في المئــة من إجمالي 

استثمارات الشرق الأوسط الخارجية.
وقال محمــد التركي، الخبير العقاري ومدير 
العقارات في شــركة »الوليد« لإدارة العقارات 
في دبــي »من الملاحظ أن الشــركات الخليجية 
تتجه بقوة إلى الاســتثمار في سوق العقارات 
الأصول  إلى  إضافــة  والأوروبية،  الأمريكيــة 
الفندقية التــي تلقى اهتماما كبيــراً من جانب 

المؤسسات الاستثمارية في المنطقة«.
وأضاف ان هــذا الاقبال الكبيــر من جانب 
إلى  الأســاس  في  يعــود  الخليج  مســتثمري 
إنخفــاض المخاطــر الاســتثمارية فــى تلــك 
الأسواق، بسبب استقرارها الأمني والسياسي 
إلى جانب توافر حالة من الاســتقرار النسبي 
الاقتصــادي، لافتــاً أن العوامــل الاقتصادية 
والتواترت  النفط،  أسعار  هبوط  مثل  الإقليمية 
من  يجعل  المجاورة،  البلدان  ببعض  السياسية 

تلك الأسواق ملاذاً آمناً لمستثمري الخليج.
الأمريكية  »السوقان  العقاري  الخبير  وتابع 
والبريطانيــة على وجــه التحديد مــا تزالان 
من  العقاري  للمســتثمر  بالجاذبيــة  تتمتعان 
الخليج في ظــل توافر فرص النمو، كما توفران 
عوائد مرتفعة وأرباحــا مجزية.. ويقدر العائد 
السنوي للاستثمار العقاري في بريطانيا بين 5 
إلى 10 في المئة، فيما يترواح بين 8 و 11 في المئة 

في الولايات المتحدة الأمريكية«.
وتوقــع التركي نمــواً كبيراً فــي التدفقات 
الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى عقارات لندن وأمريكا خلال العام 
الجاري، في ظل الإقبال العالمي على الاستثمار 

العقاري في السوقين.
من جهته أكد علــي العوضي، المدير الإداري 

خبراء عقاريون: إقبال خليجي على الاستثمار العقاري في أمريكا وأوروبا

العراق يصدر أول شحنة من مكثفات الغاز 
■البصرة - رويتــرز: قال متحدث 
باســم وزارة النفط العراقية ان ناقلة 
محملة بأول شحنة عراقية من مكثفات 
إنتاج مشــروع مشــترك مع  الغاز من 
»شــل« غادرت ميناء خــور الزبير في 
جنوب العراق أمــس الأحد متجهة إلى 

الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
ان  جهــاد  عاصم  المتحــدث  وقــال 
الشــحنة التي تبلغ عشــرة آلاف متر 
أول صفقة مبيعات خارجية  مكعب هي 
لمنتجات الغــاز يبرمهــا العراق عضو 

منظمة »أوبك«.
والشــحنة مــن إنتاج شــركة غاز 
مشــترك  مشــروع  وهــي  البصــرة، 
بــين شــركة غــاز الجنــوب العراقية 
و«شــل«  الدولــة  تديرهــا  التــي 

و«ميتسوبيشي«.

تقوم غــاز البصــرة بمعالجة الغاز 
الطبيعــي المصاحب للنفــط المنتج من 
بشكل  لاســتخدامه  الجنوبية  الحقول 
رئيســي في تشــغيل محطــات توليد 
الكهربــاء وكغــاز للطهي في الســوق 
المحليــة.  وقــال عاصم جهــاد أن بدء 
تصدير مكثفات الغاز يعد ثمرة الجهود 
شركة  في  الوطنية  للكوادر  المشــتركة 
غــاز البصــرة بالتعاون مع شــركتي 

»شل« و«ميتسوبشي«.
تهدف  »الــوزارة  ان  الــى  واشــار 
والمســتقبلية  الآنيــة  خططهــا  عبــر 
للثــروة  الأمثــل  الاســتثمار  الــى 
وتعظيــم  وزيــادة  الهيدروكربونيــة 
الإيرادات المالية من الثروة الغازية الى 

جانب تصدير النفط الخام«
اعلنت  الماضي  فبراير/شــباط  وفي 

وزارة النفــط العراقيــة انهــا انجزت 
المرحلة الأولى لمشــروع استثمار الغاز 
المصاحــب لحقــل مجنــون النفطــي 
العمــلاق جنوبــي البــلاد بانتاج 70 

مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
وتشــير التقديرات إلــى أن العراق 
يمتلك مخزونا يقدر بـ112 تريليون قدم 
مكعب من الغــاز، إلا أن 700 مليون قدم 
مكعــب منه كان يحتــرق يوميا نتيجة 
العقود  طيلــة  الامثل  الاســتثمار  عدم 

الماضية.
وقد تأسست شركة غاز البصرة عام 
الذي  المصاحب  الغاز  لاســتثمار   2012
الحكومة  وتمتلــك  هــدرا.  يحرق  كان 
العراقية 51 في المئة من أســهمها، بينما 
تمتلك شركتا »شــل« و«ميتسوبيشي« 

الـ49 في المئة الباقية.

حكومة كردستان العراق: 6 مليارات دولار
 حجم الاستثمار في قطاع السياحة

■ أربيــل - د ب أ: كشــف رئيــس 
العراق،  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
نيجيرفــان بارزاني، أمــس الأول ان 
السياحة  قطاع  في  الاستثمارات  حجم 
بلغ 6 مليــارات دولار »خــلال الفترة 

الماضية« دون تحديد دقيق.
وقــال فــي كلمــة لــه فــي المؤتمر 
الســياحي الدولي المنعقد في أربيل ان 
»حكومــة اقليم كردســتان تعمل على 
جعــل القطاع الســياحي مــع قطاعي 
الزراعة والصناعــة محل قطاع النفط 
الطبيعي كمصــادر لإيرادات  والغــاز 

الإقليم.«
واشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع 
بلغت  حيــث  الاقليم  فــي  الســياحي 

الســياحي  القطاع  في  الاســتثمارات 
خلال الفترة الماضية 6 مليارات دولار.

واعــرب بارزانــي عــن ســروره 
باستقبال عدد من الشركات السياحية 
في  ســوية  والمشاركة  كردســتان  في 
هــذا المؤتمر الســياحي »فــي الوقت 
الذي نخوض فيــه حربا على الإرهاب 
على  بظلالها  القت  مالية  ازمة  ونواجه 

كافة المجالات«.
واوضح ان«إقليم كردســتان يتمتع 
بموقــع جغرافــي متميز مــن الناحية 
الســياحية وفيه العشرات من الأماكن 
الســياحية ...فضلا عن ترحيب أهالي 

الإقليم بالسياح الأجانب«.
وأعرب عــن أمله بتحســن القطاع 

الســياحي في إقليم كردستان، مشيرا 
الــي وجــود خطــة حكوميــة كبيرة 

لإنعاش السياحة في الإقليم.
وانطلقــت أمس الأول اعمــال اكبر 
عاصمة  فــي  دولي  ســياحي  مؤتمــر 
رئيس  بمشــاركة  العراق  كُردســتان 
حكومة الإقليم بهــدف إنعاش القطاع 
السياحي الذي شــهد انحسارا بسبب 
الحــرب الدائرة على تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
ويشــارك في المؤتمر الذي يســتمر 
يومين 491 شركة ســياحية ومستثمر 
ومالك فندق، بينها 104 شــركة أجنبية 
و74 شــركة عراقية، فضلا عن عدد من 

الشركات المحلية.

■ هيوستون - رويترز: قالت مصادر ان شركة »أرامكو« 
النفطية الســعودية تريد شــراء المزيد من محطات التكرير 
والكيميائيــات في الولايات المتحدة لتوســيع وجودها في 
أكبر ســوق للطاقة في العالم، بمجرد اكتمال تقسيم موتيفا 

مشروعها المشترك »موتيفا« مع الشركاء الأجانب.
وينوي عملاقا الطاقة فســخ مشــروعهما »موتيفا« بعد 
شــراكة دامت نحو 20 عاما أورثت كلا منهما مصافي تكرير 
ومحطــات بنزين مملوكــة بالكامل في الولايــات المتحدة. 
ويضع فض مشــروع التكرير العملاق حدا لعلاقة غالبا ما 

شابها الاضطراب.
وســيعطي التقســيم لـ»أرامكو« مصفاة بورت أرثر في 

تكساس وهي الأكبر في البلاد.
وقال خمســة أشــخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن 
أســمائهم نظرا لحساســية الأمر ان مســؤولون من شركة 
التكرير الســعودية- ذراع أنشــطة المصــب لـ«أرامكو«- 

أبلغوا العاملــين عقب الإعلان أن الشــركة المملوكة للدولة 
تنوي شراء مزيد من الأصول ما إن يكتمل تقسيم »موتيفا«.

وذكــرت المصــادر أن المســؤولين لم يحــددوا الأهداف 
المحتملة للاستحواذ.

ولم يتســن الاتصال على الفور بممثل »أرامكو« للتعليق 
بشأن خطط الشركة.

وتأتي هذه الخطط في وقــت تبحث فيه »أرامكو« طرحا 
عاما أوليا تاريخيا لعمليات المصب، التي يقدر حجم إنتاجها 
بما يصل إلى 5.5 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير التي 

تملكها بمفردها أو بشكل مشترك في أنحاء العالم.
كما تســلط الضوء أيضا على رغبة الشــركة في توسيع 
وجودها في الأسواق الكبرى وهو ما يساعدها على ضمان 

الطلب على نفطها في ظل احتدام المنافسة العالمية.
وبموجب الخطط ستسيطر »أرامكو« بالكامل على مصفاة 
بورت آرثر، التي تبلغ طاقتها 603 آلاف برميل يوميا، بينما 

ســتحصل »شــل« على مصفاتين أصغر في لويزيانا بلغت 
طاقتهما التكريرية الإجمالية 473 ألــف برميل يوميا العام 

الماضي وفق بيانات حكومية أمريكية.
وقالت المصــادر ان الإعلان الصادر هذا الأســبوع جاء 
نتيجة مفاوضات- مشــحونة أحيانا- على مدى سنوات 

بين شل وأرامكو حول مستقبل المشروع المشترك.
وأضافت المصادر أن المفاوضات بدأت بين الشــركتين في 
2014 قبل أربع ســنوات من انتهاء اتفاق الشــراكة بينهما 

الذي تبلغ مدته 20 عاما والذي أوجد »موتيفا.«
وذكروا أن الشركة السعودية كانت ترغب في الاستحواذ 
على مصافي »موتيفا« الثلاث ومحطة »شــل« للكيميائيات 
في نوركو في وليزيانا، لكن »شل رفضت التخلي عن المحطة 

ومصفاة موتيفا القريبة منها والتي تمدها باللقيم«.
وقال مصدر »يريدون الاســتحواذ على مصاف. يريدون 
دخــول مجال الكيميائيات. يريدون التوســع أما شــل فلا 

تريــد.« ويُبرز إحجام »شــل« عن التخلي عــن المصفاتين 
ومحطــة الكيميائيــات القيمــة الماليــة والاســتراتيجية 
للمحطات، مع مضي الشــركة في برنامــج ضخم قيمته 30 

مليار دولار لبيع أصول.
وأظهــرت مذكرة داخليــة من جون هولويــل، الرئيس 
التنفيــذي لـ«شــل ميدســتريم بارتنرز«- وهي شــراكة 
أقامتهــا »شــل«- أن الشــركة الأم تتوقع إتمام  محدودة 
التقســيم هذا العام بناء على صــدور الموافقات التنظيمية 

اللازمة.
وقالت المذكرة إن الشركتين تنويان بدء تشغيل أنشطتهما 

بشكل مستقل »في أسرع وقت ممكن وبأكفأ طريقة ممكنة«.
وقالــت المصادر إن خطــاب النوايا أعلن يــوم الأربعاء 
الماضــي لأن المحادثات وصلــت إلى مرحلــة ينبغي عندها 
إجراء مناقشــات أكثر تفصيلا وهذا لا يمكن أن يمضي قدما 

دون إعلان المفاوضات.

المركزي المصري يختزل 
عطاءات الدولار إلى واحد أسبوعيا

قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
مصرفيــون أمــس الأحــد ان البنك 
المركزي المصري ســيطرح من الآن 
فصاعــدا عطاء مــرة واحــدة يوم 
الثلاثاء مــن كل أســبوع لبيع 120 

مليون دولار.
ثلاثــة  يطــرح  المركــزي  وكان 
الأحــد  أيــام  أســبوعيا  عطــاءات 
والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون 

دولار في كل منها.
ولــم يصــدر إعلان رســمي على 

الفور من البنك المركزي.
وخفضــت مصــر قيمــة الجنيه 
أنها  الماضــي، وأعلنــت  الأســبوع 

ســتتحول لنظام لأســعار الصرف 
يتســم بقدر أكبر مــن المرونة، وهو 
ما قــال اقتصاديــون ومصرفيون 
إنــه قد يســفر فــي نهايــة المطاف 
عــن إلغاء عطــاءات المركــزي لبيع 

الدولار.
وتواجه مصر شــحا في الموارد 
الدولاريــة منــذ انتفاضــة ينايــر/
أدت  التــي   ،2011 الثانــي  كانــون 
إلى عزوف الســياح والمســتثمرين 
المصــادر  مــن  وهــم  الأجانــب، 

الرئيسية للعملة الصعبة.
وهــوت احتياطيــات مصــر من 
العملة الصعبة إلى أقل من النصف 

عند 16.5 مليــار دولار في فبراير/
شــباط، من حوالــي 36 مليارا في 

مطلع 2011 .
وخفــض البنــك المركــزي قيمة 
الجنيــه يــوم الاثنين الماضــي إلى 
8.85 جنيــه للدولار من 7.73 جنيه، 
ثــم رفعهــا قليــلا إلــى 8.78 جنيه 
للدولار فــي عطاء اســتثنائي يوم 

الأربعاء.
ورفع المركزي أسعار الفائدة يوم 
الخميــس 150 نقطــة أســاس )1.5 
نقطــة مئويــة( للحــد مــن الضغوط 
توقعــات  متجــاوزا  التضخميــة 

اقتصاديين ومصرفيين. 

اكتشاف حقول نفط
وغاز قبالة ساحل أبوظبي

■ فيينا - رويترز: قالت »أو.ام.في« 
النمســاوية انها وقعت برنامجا مدته 
أربــع ســنوات لتقييم حقــول النفط 
والغاز البحرية شــمال غربي أبوظبي 
مع شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية 
بتروليوم«  و»أوكســيدنتال  )أدنوك( 

الأمريكية.
وتشــمل الحقــول التي ســتحللها 
الشركات باســتخدام المسح السيزمي 
الهندســية  والدراســات  والحفــر 
منطقتي غشــة والحيل بهدف تقييمها 

وتطويرها.
مع  بالفعــل  »أو.ام.فــي«  وتعمــل 

»أدنوك« لتقييم حقل الشويهات.
وفي ظل رئيســها التنفيذي الجديد 
راينر ســيلي تتطلع »أو.ام.في« بشكل 
متزايــد صــوب روســيا والإمــارات 
ثاني  مقــر  حيث  المتحــدة،  العربيــة 
الاستثمارات  )شــركة  مساهميها  أكبر 
لزيادة  »ايبيــك«  الدولية  البتروليــة 

الإنتاج في المستقبل. 

عمان تعيد جدولة ٪5
من صادرات الغاز المسال

في 2016 بسبب النقص
■ مســقط -رويتــرز: قــال حــارب 
الكيتانــي، الرئيــس التنفيذي للشــركة 
أمس  المســال،  الطبيعي  للغــاز  العمانية 
الأحد إن ســلطنة عمان ســتعيد جدولة 
خمسة في المئة من شحنات الغاز الطبيعي 
المسال في 2016 مع نمو الطلب العالمي على 
توليد الكهرباء ممــا يؤثر على كمية الغاز 

المتاحة للتصدير.
النشاط  في  للتوســع  عمان  وتسعى 
الصناعــي ســريعا لتوفيــر الوظائف 
وتنويــع مــوارد الاقتصــاد بــدلا من 
الاعتماد على النفط، إلا أن هذه الخطط 
قد تتعطل إذا لم تواكــب إمدادات الغاز 

زيادة الطلب على توليد الكهرباء.
عمان  صادرات  جميع  تقريبا  وتذهب 
من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية. وفي 
2014 صــدرت عمان نحو 375 مليار قدم 
إدارة  بحسب  الطبيعي  الغاز  من  مكعبة 

معلومات الطاقة الأمريكية.
ان  قالــت عمان  الماضي  العــام  وفي 
جزءا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال 
التي كانت مقررة في العام نفسه سيعاد 
المقبلة  الســنوات  مدى  علــى  جدولتها 

بسبب النقص المحلي.
جدولة  »ســنعيد  الكيتانــي  وقــال 
نحو خمســة بالمئة من صــادرات الغاز 
بسبب  الجاري  العام  المســال  الطبيعي 

نقص الغاز.«
وتملك الحكومة العمانية 51 بالمئة في 
العمانية للغاز الطبيعي المسال التي من 

المساهمين فيها »شل« و»توتال«. 

شركة »مبادلة« الإماراتية 
ملتزمة بتنمية استثماراتها 

في البرازيل
■ دبي - رويترز: قالت شركة »مبادلة 
للتنمية« - وهي صندوق اســتثمار تابع 
لحكومة أبوظبــي- انها ملتزمة بمواصلة 
استثماراتها في البرازيل برغم الاضطراب 
وتحقيقات  الاقتصادية  والأزمة  السياسي 

فساد هناك.
وقالــت مبادلة فــي بيان انهــا فتحت 
مكتبا في ريــو دي جانيرو لإدارة وتنمية 
أصولهــا البرازيليــة، بعد إعــادة هيكلة 
مجموعة  في  دولار  بملياري  اســتثمارات 

»إي.بي.إكس« المنهارة.
وكانــت »مبادلة« قد بدأت عملية إعادة 
واجهت  بعدمــا   2013 مطلع  فــي  الهيكلة 
»إي.بي.إكــس« التي كان يســيطر عليها 
باتيستا  إيك  السابق  البرازيلي  الملياردير 

صعوبات مالية حادة.
وقالت الشــركة الإماراتية انها حصلت 
بموجب إعــادة الهيكلة علــى 300 مليون 
دولار نقدا إلى جانب حصص في شركات 
كانت تابعة لمجموعة »إي.بي.إكس«، وفي 
أصول دولية أخــرى. وأضافت أن القيمة 
الإجماليــة لتلــك الأصول تتجــاوز مبلغ 

الاستثمار الأصلي.
وقال كارلوس عبيــد الرئيس المالي ل 
»مبادلة« في بيان »هدفنا هو تعظيم قيمة 
الأصول التي اســتحوذنا عليها من خلال 
عمليــة إعادة الهيكلــة« ووصف الأصول 
بأنها تنســجم مع الأنشــطة الأساســية 

لمبادلة.
وأضــاف »نقلنا مقر بعــض أكبر فرقنا 
البرازيل واســتعنا  إلى  لإدارة الأصــول 
بالمواهــب المحليــة لإدارة وتنميــة هذه 

المحفظة من الأصول بشكل نشط.«
تشــير  التــي   - »مبادلــة«  وقالــت 
تقديرات لمعهد صناديق الثروة السيادية 
إلى أنها تحــوز أصولا قيمتهــا 66 مليار 
حاليا  البرازيليــة  أصولهــا  ان  دولار- 
تشــمل حصة قدرها 48 في المئة من أسهم 
التصدير  مرفأ  وهو  سوديستي«  »بورتو 
في منطقة تعدين الحديد الخام الرئيسية 
فــي البرازيــل فضــلا عن شــركة »آي.

للرياضة  شــركة  وهي  بالكامل-  إم.إم« 
والترفيه- وفندقا ومبنى إداريا في ريو 

دي جانيرو.

■ الكويــت - وكالات الأنباء: رصــدت منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول »أوابك« أن السكان الأعلى دخلا 
في الدول الأعضاء يســتحوذون على أكثر من 40 في المئة 

من حجم دعم المنتجات النفطية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكويتيــة )كونــا( عن دراســة 
صــادرة عــن الأمانة العامــة للمنظمة بعنوان »سياســات 
دعــم الطاقــة فــي الــدول الأعضــاء وانعكاســاتها علــى 
الاقتصــادات الوطنية« أن سياســات دعم الطاقة »حققت 
العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها، إلا أنه ومع مرور 
الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصا على صعيد 
التزايد الكبير والمتســارع في معدلات الاســتهلاك المحلي 

من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميا«.
وأضافــت أن »ذلك يعود بشــكل رئيســي إلــى الزيادة 
الســريعة في عدد الســكان، وما أدت إليه مــن ارتفاع في 
عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة 

الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام«.
وأوضحت أنــه »نتيجة للآلية الحالية فــي تطبيق دعم 
الطاقة، فإن أصحاب الدخول المرتفعة يســتفيدون بدرجة 

أكبر من محدودي الدخل«.
وكشــفت الدراسة أن »الفئات الأعلى دخلا، وهي الأقل 
تعدادا، تســتحوذ على أكثر مــن 40 في المئة من حجم دعم 
المنتجات النفطية«، مشــيرة إلى أن »سياســة دعم الطاقة 

ســاعدت على نمــو الصناعات كثيفة الاســتهلاك للطاقة، 
بدلا مــن الصناعات الصغيرة والمتوســطة ما تســبب في 
انخفــاض كفاءة الطاقة وتزايد العــبء على المالية العامة 
للدول الأعضاء«.ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 11 
دولة، هــي الإمارات العربية المتحــدة والبحرين والجزائر 
والمملكــة العربيــة الســعودية وســوريا والعــراق وقطــر 

والكويت وليبيا ومصر وتونس.
وتشــير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي 
حجم دعم الطاقة في الــدول الأعضاء في منظمة »أوابك« 
بلــغ العام الماضي 278.8 مليار دولار منها 178 مليار دولار 
دعــم طاقــة قبــل الضرائــب. واســتأثر الدعــم الضريبي 

بحوالي 100 مليار دولار.  
ووفــق تصريحــات ســابقة لعبــد الرحمــن بــن محمد 
الزومــان، رئيــس وكبيــر الخبــراء فــي مجموعــة خبراء 
المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن متوسط 
اســتهلاك الســعودية اليومي من الطاقة يعــادل 4 ملايين 
برميل نفط يوميــاً. وقالت »أوابك« ان الأســعار المخفضة 
للوقود ســاهمت في تدنــي العائدات على الاســتثمار في 
قطاعــي البتــرول والكهربــاء، وأثــرت على تدنــي حجم 
الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وفي 
تزايد الحوافز الدافعة لتهريــب الوقود من الدول الداعمة 

للوقود إلى الدول المجاورة.

»أوابك«: الأعلى دخلا يستحوذون على 40٪ من دعم المنتجات النفطية

ترسيم وعد سعودي سابق بضخ
8 مليارات دولار استثمارات في مصر

■ القاهــرة - الأناضول: وقّعت الحكومــة المصرية أمس الأحد، 
ممثلــة فــي وزير الاســتثمار، أشــرف ســالمان، مذكــرة تفاهم مع 
الســعودية، تلتزم فيها الأخيرة بضخ اســتثمارات قيمتها 30 مليار 

ريال ) 8 مليارات دولار( في السوق المصرية.
وقال المتحدث باســم وزارة الاســتثمار المصرية أحمد سمير، في 
بيان، أنه تم توقيع الاتفاق النهائــي على جميع بنود مذكرة التفاهم 
بين صندوق الاســتثمارات العامة في السعودية، ووزارة الاستثمار 
المصرية، والتــي تعمل على تنظيم تدفق اســتثمارات الصندوق في 
مشروعات، اســتعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة 
الأولى، طبقــاً لتوجيهات العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة، إلى التعاون المشترك فيما 
يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات 

الاقتصادية، وبخاصة الطاقة والسياحة والتنمية العمرانية.
ومن المتوقع البدء بمناقشة المشاريع فور توقيع مذكرة التفاهم في 

الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
وقد ترأست وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، الجانب المصري 

في الاجتماع الخامس لمجلس التنســيق المصري السعودي الذي عقد 
أمس الأحد في الرياض، كما ترأس الجانب الســعودي وزير المالية، 

ابراهيم العساف.
وكان العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجّه في 
15 ديســمبر/كانون الأول 2015، بزيادة الاستثمارات السعودية في 
مصر إلى 30 مليار ريال ســعودي )8 مليارات دولار(، والإســهام في 
توفير احتياجات مصر مــن البترول لمدة 5 ســنوات، بعد الاجتماع 

الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة.
وفي 11 نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 وقّع البلدان اتفاقاً لإنشاء 
مجلس تنســيق مشــترك، لتنفيذ »إعلان القاهــرة«، الذي صدر في 
ختام زيارة الأمير محمد بن ســلمان لمصر، يــوم 30 يوليو/تموز من 

العام نفسه.
وتضمن نص »إعلان القاهرة« عدداً مــن المحاور، بينها الاتفاق على 
تطوير التعاون العســكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة 
وتعزيز التعاون المشــترك والاســتثمار في مجالات الطاقــة، والربط 

الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

 »أرامكو« السعودية  تريد شراء مزيد من المصافي في أمريكا بعد تقسيم »موتيفا«

مجمع كناري وورف في لندن الذي يملك صندوق قطر السيادي حصة رئيسية فيه
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خبراء: مقترحات صندوق النقد الدولي لتحسين الاقتصاد الجزائري »خاطئة«
■ الجزائــر - الأناضــول: حــذر خبــراء 
جزائريــون حكومــة بلادهــم مــن الانجرار 
والموافقــة على المقترحات التــي قدمها خبراء 
صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، 

لتحسين الاقتصاد.
وترتكــز المقترحات بشــكل أساســي على 
تشــديد عملية تحرير الاقتصــاد، وفتح باب 
التجــارة والاســتثمار، وتســهيل الائتمــان 
)القروض(، على اعتبــار أن ذلك يوفر للبلاد 
أكبــر لمواجهة صدمة هبوط أســعار  أمكانات 
وتنويع  العمومية،  النفقات  وترشــيد  النفط، 

مصادر الدخل بعيداً عن إيرادات النفط.
وكانــت بعثة من صنــدوق النقــد الدولي 
زارت الجزائر خلال الأيــام الماضية، وطالبت 
الســلطات بضــرورة تكثيــف جهــود تنفيذ 
انهيار  صدمة  لمواجهــة  الهيكلية،  الإصلاحات 
أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل الحكومي.

ويشكل دخل الطاقة 95 في المئة من صادرات 
الجزائــر، و60 في المئة من عائــدات الموازنة، 
لكنه تراجع بفعل انهيار الأســعار في السوق 
النفطية إلــى 41 في المئة مــن العائدات ليبلغ 
35.72 مليــار دولار العــام الماضــي. ويتوقع 
المسؤولون انخفاضه إلى 26.4 مليار دولار هذا 

العام.

ومن 194 مليار دولار في نهاية 2013، تراجع 
احتياطــي النقد الأجنبــي الجزائري إلى 143 
مليــار دولار، نهاية 2015، بحســب صندوق 
النقد. وكان الســبب هو التجاء الحكومة الى 

السحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة.
وقدمت الحكومة الجزائرية إشــارات قوية 
حول إمكانيــة الأخذ بالمقترحــات التي رفعها 
صندوق النقد الدولي، في حوار أجرته الإذاعة 
الرســمية، مع وزير المالية، عبــد الرحمن بن 

خالفة، الثلاثاء الماضي.
العمومية  ان »الســلطات  الوزيــر  فقد قال 
تعمــل علــى إيجــاد بدائــل ماليــة لتمويل 
المشــاريع، لاســيما من خلال تحسين الجباية 
الاســتدانة  إلى  واللجوء  الضرائب(،  )زيادة 
الداخلية )إصدار ســندات(، وحتى الإستدانة 

الخارجية«.
فــارس مســدور، الخبيــر المالي وأســتاذ 
الاقتصــاد في جامعــة البليدة فــي الجزائر، 
انتقد المقترحات المقدمة مــن الصندوق، وقال 
انها »ليست واقعية«، وذكّر »بالإجراءات التي 
طبقها صندوق النقد الدولي على الجزائر عام 
1995، والمتضمنة إغلاق المؤسسات العمومية، 
وتســريح آلاف العمــال، وتقليــص النفقات 
العموميــة، وتخفيــض قيمة العملــة المحلية 

الدينــار، كوصفة لمواجهة أزمة انهيار أســعار 
النفط آنذاك، وكانت نتائجها كارثية«.

وأضاف متســائلًا »كيف يٌقتــرح على دولة 
تملك 143 مليار دولار احتياطي أجنبي البحث 
عن الاستدانة الخارجية؟.. هذا المقترح خاطئ 

بالمطلق«.
وقال أيضا »بلوغ ســعر برميــل النفط 50 
دولارا مناســب للجزائر، ويمكن هذا الســعر 
الحكومــة من ســد حاجياتها كليــاً، وضمان 

المحافظة على الاحتياطات الأجنبية«.
وتشير المذكرة التي ســلمها صندوق النقد 
الى الجزائر في الرابع عشر من الشهر الحالي 
إلى »القيام بمجموعة واســعة من الإصلاحات 
الهيكليــة، للمســاعدة فــي دعــم النشــاط 
الاقتصادي، أثناء عملية الضبط المالي وتنويع 
الاقتصاد، لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لكل 

شرائح السكان على المدى المتوسط«.
وأضافت »ومــن أهم الإصلاحــات في هذا 
الصدد، تحسين مناخ الأعمال، وفتح الاقتصاد 
أمام مزيد مــن التجارة الدولية والاســتثمار 
على  الحصــول  فــرص  وتحســين  الأجنبي، 
الرأسمالية، ورفع  الائتمان، وتطوير الأسواق 

مستوى الحوكمة والمنافسة والشفافية«.
وبشأن البدائل المتاحة للسلطات العمومية 

فــي ظل تدهور أســعار النفط، يقــول الخبير 
»هناك تقارير أعدت من طرف خبراء جزائريين 
ورفعت إلى الحكومة، تؤكــد وجود 32 مليون 
هكتــار من الأراضــي الزراعية فــي الجزائر، 
وخاصة في المنيعة )تقع فــي محافظة غرداية 
600 كــم جنوب العاصمة الجزائــر(، بإمكانها 
في حال اســتغلالها المثالي في الزراعة، أن تدر 
علينــا 100 مليار دولار ســنوياً، وهذا مهم في 

تقليص الاعتماد على مداخيل النفط«.
».أما الخبير الجزائري محمد حميدوش فقد 
وصف مقترحات صندوق النقد بغير المقبولة، 
وقال »المشــكلة فــي الجزائــر تتعلق بضعف 
التجــارة الخارجية، التي ســجلت عجزاً في 
الصــادرات بـــقيمة 9 مليارات دولار الســنة 
الماضية، والمتفق عليه، أن معالجة العجز تكون 
باتخاذ خطــوات مرنة، ترفع مــن الصادرات 
وتخفــض مــن الــواردات، لكن فــي الحالة 
الجزائريــة، فإنه يتــم خفض قيمــة الدينار، 

واستمرار المساعدات الاجتماعية«.
التشــخيص الثاني الــذي قدمه حميدوش 
والذي تتبناه الســلطات الحكومية، ويعتبره 
بالمســاعدات  المفرط  »التزامهــا  هــو  خاطئاً، 
الاجتماعية ودعم الســلع والمقدرة 30 في المئة 
من الدخــل )18 مليار دولار( وعــدم الاعتماد 

على الأسعار الحقيقية للسلع«. 
وتابع »هذا الأمر الذي ســيحدث عجزاً في 
الموازنــة العامة، يتم معالجتــه عبر صندوق 
ضبط الإيرادات )صنــدوق يدخر فيه الفارق 
بين مداخيل النفط والسعر المعتمد في الموازنة 
العامة( دون معرفة القيمة الحقيقة لإيراداته«.

وعــن الحلول التي يراها مناســبة لمواجهة 
الاختــلالات الحاصلــة، يرى حميــدوش أن 
الحكومة أمامها ثلاثة خيــارات هي: تخفيض 
الإنفــاق الحكومــي، أو زيــادة الضرائب، أو 
التــوازن بينهما، لكنــه ينبه إلــى أنه في كل 
الحالات ومع استمرار عدم الترشيد في الإنفاق 
»سيبقى العجز مســتمراً، وستضطر الحكومة 

الى المديونية الخارجية«.
وبخصوص ســعر برميل النفط المناســب 
للحكومة الجزائرية، يقدم حميدوش ســعرين 
ويقــول »إذا واصلت الحكومــة الاعتماد على 
نفس آليــات التســيير، فإن تســويق النفط 
بـ 72 دولاراً يعتبر مناســباً، أمــا إذا اعتمدت 
على زيادة الضرائب في فإن ســعر 30 دولاراً 

مناسب«.
وأشار إلى أن المشــكلة في البلاد تتمثل في 
طريقة الإنفاق المعتمدة على قانون صادر عام 
1984، وكانت الدولة آنذاك تســير على النهج 

الاشــتراكي، والواجــب عليهــا التخلي عنه، 
واعتماد الإنفاق الحكومي على الموازنة العامة 

فقط.
من جانبــه يرى عبــد الوهــاب بوكروح، 
الصحافــي الجزائري المتخصص في الشــأن 
الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يقدم مثل 
هذه النصائح والاقتراحات عادة لدول تعيش 

»أزمة لتجنيبها الانهيار«.
وأضاف »بالنسبة للجزائر طبيعي أن تقدم 
هذه الوصفة بضرورة خفض الإنفاق، وتنويع 
الدخــل، وحتــى تقليص حجــم التحويلات 
الإجتماعيــة الموجهة لــذوي الدخل المحدود، 
لأن الســلطات الجزائرية غفلت طيلة 15 سنة 
ماضية عن بنــاء اقتصاد متنوع، في ظل وفرة 
الأموال المحصلة مــن عائدات النفط الضخمة، 

عندما كانت أسعاره مرتفعة«.
.ومضى قائلًا »بالنســبة لمسألة الاستدانة، 
فالجزائر ليســت في وضعيــة حرجة للبحث 
عــن ديــن خارجــي، لأن لديهــا احتياطات 
أجنبية كبيــرة حالياً.. كما أن هذه الديون، في 
حال أخذها، يجب أن توجه لتمويل مشــاريع 
اســتثمارية ضخمة في البنى التحتية، بسبب 
عجــز الموازنة وليــس لبرامــج خدماتية غير 

منتجة«.

■ بكين - وكالات الأنباء: قال نائب رئيس 
الوزراء الصيني، تشــانغ كاو لي، أمس الأحد 
ان اقتصــاد الصين ســيواجه ضغوطا تدفعه 
للتباطؤ، ولكن أحدث بيانات تشير إلى بعض 

التحسن في الأنشطة.
وحاول المســؤولون في الصين أكثر من مرة 
طمأنــة الأســواق المالية المضطربة وشــركاء 
الصــين التجاريين الرئيســيين بشــأن قدرة 
بكين على إدارة الاقتصاد المتباطئ، إثر هبوط 

بورصة الأسهم وخفض قيمة اليوان.
اقتصــادي رفيع  وذكر تشــانغ في منتدى 
المســتوى أن أحدث بيانات حتى مطلع الشهر 
الجاري، بمــا في ذلك الاســتثمار في الأصول 
الاقتصاد  أن  أظهــرت  والتوظيــف،  الثابتــة 

يتحسن.
وســجل الإنتاج الصناعي فــي الصين في 
شــهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شــباط 
أضعف وتيرة نمو منذ 2008، حســب بيانات 
أصدرهــا مكتــب الاحصاء الوطنــي في وقت 

سابق من الشهر.
وقال تشانغ ان الحكومة ستجري تعديلات 
وقائية على السياســات للحفــاظ على النمو 
الخط  مؤكدا  مقبــول،  نطــاق  في  الاقتصادي 

الرسمي للدولة.
وتستهدف الحكومة نموا اقتصاديا بين 6.5 
وســبعة في المئة لعام 2016. ونمــا ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المئة في 2015 

في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عاما.

من جانبه قال تشــو شياو تشوان، محافظ 
البنك المركزي الصيني، أمس ان أحدث بيانات 
أظهرت تراجعا كبيــرا لخروج رؤوس الأموال 
من الصين، مع انحســار المخاوف بشأن تباطؤ 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم .
وأضاف أن جزءا من أموال المضاربة قصيرة 
الأجل ربما يخرج من الصين على عكس الحال 
فــي الســنوات القليلة الماضية، حين شــهدت 
الصين تدفقــات كبيرة لرأس المال. لكنه أضاف 
أن خروج مثل هذه الأموال لا يبعث على القلق. 
الصينية  السلطات  تخطط  آخر  صعيد  على 
لتســريح ملايين العاملين في شــركات الفحم 
والصلــب المملوكة للدولة، وتحويــل العمالة 
الزائــدة إلــى قطاعــات الزراعــة والغابات 

والخدمات العامة.
وقــد يبقــي ذلــك معــدلات البطالة تحت 
الســيطرة، إلا أن هذه القطاعات تدفع أجورا 
أقل بشــكل عام، وهو مــا يعنــي تراجعا في 
مستويات المعيشــة وانخفاضا في القدرة على 

الإنفاق، وربما زيادة الاستياء.
وأكــد قادة الصين في الجلســة الســنوية 
الكبيرة  الهيكلــة  أن إعــادة  للبرلمــان علــى 
الصناعية  الطاقــة  من  والتخلص  للاقتصــاد 
الزائدة لا يعنيان فــي المقابل ارتفاعا كبيرا في 

معدلات البطالة.
وخصصــت الحكومة 100 مليــار يوان )15 
مليــار دولار( لنقل وتدريب العمال الحكوميين 
على مدى عامين. لكن في ظل تســريح ما يصل 

إلــى ســتة ملايين عامــل في شــركات الفحم 
والصلب، فإن تلــك الأموال تبــدو غير كافية 

لتحقيق هدف الحكومة.
وقال رين قوي تشــنغ )54 عاما( الذي كان 
يعمل فــي مجموعة »لونغماي«، أكبر شــركة 
لاســتخراج الفحم في إقليم هيلونغجيانغ في 
المنطقة الصناعية في شــمال شرق الصين، لما 
يزيد على 30 عاما وترك العمل في أواخر العام 
الماضي لأسباب صحية »تغيير المهن ليس أمرا 

سهلا.«
أمامه وأمام  المتاحــة  ان الخيــارات  وتابع 
العمال الآخريــن مقصورة علــى أعمال تدفع 
أجورا أقل. وقال »جميع من غيروا مهنهم عملوا 
في الصــرف الصحي أو في قطع الأشــجار«، 
مشــيرا إلى أن تلك الأعمال تدفــع أقل من ثلث 
الثلاثة آلاف يــوان )463.17 دولار( التي كان 

يتقاضاها شهريا كعامل مناجم.
وقالت »لونغماي« إنها ستســرح 100 ألف 
عامل. وقالت تقارير إعلامية محلية انها نقلت 
بالفعل 22 ألفا و500 عامل إلى قطاعات الزراعة 

والأخشاب والخدمات العامة.
ونظــم آلاف العمال في الشــركة الحكومية 
مسيرة في شــوارع شوانغياشان منذ أسبوع 

مطالبين بأجور لم تدفع لهم.
وسينضم العمال من شركات الفحم والصلب 
الزائدة  العمالة  إلــى  الكفاءة  قليلة  الحكومية 
في الشــركات الخاصة، التي تواجه صعوبات 
في قطاعات مثل المنســوجات والملابس والتي 

تستغني عن 400 ألف عامل سنويا.
القطاعات  في  الاســتثمار  الحكومة  وتدعم 
التكنولوجية المتطورة، والتي من المستبعد أن 

تحتاج إلي خدماتهم.
وقــال لو هــاو، حاكــم هيلونغجيانغ، في 
جلســة البرلمان »أبــدوا قدراتهــم على تعلم 
مهارات جديــدة لكن البعض لا يســتطيعون 

التكيف.«
وفي حين لا يــرى أحد أن الموقف بالســوء 
الذي كان عليه في التسعينيات،  حينما اكتظت 
باسم  المســرحين  بالعمال  الشــوارع  نواصي 
إعادة الهيكلة، فإن هنــاك مخاطر كبيرة على 

الأجل الطويل.
فتباطؤ النمــو الاقتصادي يعنــي أن الأمر 
العمالة  لاســتيعاب  صعوبــة  أكثر  ســيكون 
الزائــدة. ولن تفعــل الحكومــات المحلية في 
المناطق التــي تواجه صعوبات مثل الشــمال 

الشرقي أكثر من إعطائهم مكانس وجرافات.
وقال جيفري كروثــال، مدير الاتصالات في 
نشرة )تشــاينا ليبَر( التي تتابع سوق العمل 
الشــرقي من مشكلة كبيرة  الشمال  »سيعاني 
نظرا لعدم خلق وظائف وعدم وجود شــركات 

جديدة تستطيع استيعاب العمال المسرحين.
كثير من هؤلاء العمال المســرحين أعمارهم 
بين 40 و50 عاما وبعضهم قرب ســن التقاعد. 
ســيكون من الصعب جدا عليهــم إيجاد عمل 

آخر.«
)الدولار يساوي 6.4640 يوان صيني(. 

الصين: تحسن النشاط الاقتصادي رغم استمرار الضغوط

■ دبي - رويترز: قاد ســهم »زين« السعودية 
الأحد،  أمس  للصعــود  المملكة  بورصة  للاتصالات 
بينما هبطــت البورصة المصرية بعــد ارتفاع كبير 
الأســبوع الماضي اســتجابة لخفض قيمة العملة، 
في حين لم تشــهد معظم أسواق الأسهم الخليجية 
تحركات تذكر، إذ ســعت لاســتيعاب الارتفاعات 

القوية منذ منتصف فبراير/شباط.
 1.4 السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
في المئة إلى 6482 نقطة في تداول نشــط، ليختبر 
المقاومة الفنية عند متوســط 100 يــوم الذي يبلغ 

الآن 6470 نقطة.
وقفز ســهم »زين« الســعودية 9.4 في المئة في 
أنشط تداول له منذ ســبتمبر/أيلول الماضي لتبلغ 
مكاسبه 23 في المئة، منذ قالت رويترز يوم الأربعاء 
الماضــي ان الشــركة الكويتيــة الأم »زين« تعكف 
علــى تنقيح قائمــة أصحاب العــروض المحتملين 
التابعة لها في السعودية  لشراء أبراج الاتصالات 

والكويت.
وقالت »زين« الأم في بيان مقتضب بعد الإغلاق 
أمــس انــه لا توجد أي تطــورات جديدة بشــأن 

خططها لبيع الأبراج.

وارتفع ســهم »موبايلي« السعودية للاتصالات 
4.5 فــي المئة حيث تســعى الشــركة أيضــا لبيع 

أبراجها.
وشــهدت معظم الأســهم القيادية الســعودية 
تحركات محدودة، لكن بعض أســهم الفئة الثانية 
التــي يفضلها المضاربــون المحليــون ارتفعت مع 

صعود سهم »تهامة للإعلان« 5.2 في المئة.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.1 في المئة مع هبوط 
ســهم »إعمار« العقارية القيادي 1.4 في المئة، لكن 
سهم »أرابتك« ارتفع 6.8 في المئة. وقالت »أرابتك« 
بعد الإغلاق إنها فازت بعقد قيمته 1.7 مليار درهم 
)463 مليون دولار( مــن الحكومة الإماراتية لبناء 

1100 منزل في إمارة الفجيرة.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 2.4 في 
المئة، مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 6.6 في المئة، 
بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح الأســبوع 

الماضي. وانخفض سهم »اتصالات« 1.9 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 
فــي المئة، بعدما قفز 14 في المئة الأســبوع الماضي، 
اســتجابة لخفض قيمة العملة، وهــو ما أدى إلى 
تنامي الآمــال في قــدرة البلاد على جــذب مزيد 

من الســيولة الأجنبية، وحل أزمــة نقص العملة 
الصعبة.

الأكثر تداولا في  العشــرة  وشــهدت الأســهم 
الســوق تحركات محــدودة، لكن مــع بيع لجني 
الأرباح في أســهم الشــركات العقارية التي قفزت 
الأسبوع الماضي في ظل الاعتقاد بأن القطاع يصلح 
للتحوط من أي تضخم قد ينجــم عن خفض قيمة 

الجنيه.
وتراجع ســهم »بالم هيلز للتعمير« 1.5 في المئة 

وسهم إعمار مصر 3.7 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلى 
6482 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 
3387 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي انخفض المؤشر 

2.4 في المئة إلى 4374 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10415 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

5259 نقطة.
وزاد المؤشــر العُمانــي 0.4 في المئــة إلى 5349 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.6 في المئة إلى 

1169 نقطة.

سهم »زين للاتصالات« يرفع البورصة السعودية
وتراجع بورصة مصر بعد قفزة بفعل خفض العملة

■ نيويــورك - أ ف ب: مــن المقــرر ان 
تفتتح شــبكة »ســتاروود« للفنادق فروعا 
فــي كوبا، وتعطــي بذلك اشــارة الانطلاق 
المتعــددة  الامريكيــة  الشــركات  لعــودة 
الجنســيات الى الجزيــرة الشــيوعية منذ 

ثورة كاسترو في 1959.
وقد اعلنــت شــبكة »ســتاروود«، التي 
تمتلك علامــات »ميريديان« و«شــيراتون« 
و«دبليو وويستن«، ليل السبت/الاحد انها 
عقدت اتفاقات مع السلطات الكوبية حول 

استثمارات تبلغ ملايين الدولارات.
الزيــارة  عشــية  الاعــلان  هــذا  ويأتــي 
للرئيس  اذار/مــارس(   22-20( التاريخية 
بــاراك اوباما، وهي الأولى لرئيس اميركي 

الى الجزيرة الشيوعية منذ 1928.
وبموجب بنود الاتفاق ستفتتح الشبكة 

الفندقية فندقين قبل نهاية 2016.
وســتتولى ادارة فندق »أنغليتيرا« الذي 
افتتــح عام 1875 ويضــم 83 غرفة في قلب 
العاصمة الكوبية هافانا. وسينضم الفندق 
الى الممتلكات الفخمة لـ»ســتاروود«، التي 
ستســتحوذ على فندق »كوينتــا افينيدا«، 
الواقــع ايضا في العاصمة. وســيفتح هذا 
الفندق ابوابه في نهاية السنة تحت علامة 

»شيراتون« ويضم 186 غرفة.
المجموعــة  وقعــت  اخــرى،  جهــة  مــن 

الفندقية رسالة نوايا مع السلطات الكوبية 
لافتتاح فندق ثالث هو »سانتا إيزابيل« في 

هافانا ايضا.
ومــن اجــل هــذا الفنــدق الأخيــر، مــا 
زال يتعــين علــى »ســتاروود« الحصــول 
الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  موافقــة  علــى 
المسؤولة عن تطبيق العقوبات الاقتصادية 

الامريكية.
وعلى رغــم قــرار الرئيــس الديمقراطي 
باراك اوباما اواخــر 2014 بتطبيع علاقات 
الولايــات المتحدة مع كوبا، ما زال الحصار 
الاقتصادي المفروض منذ 1962 قائما. ولا 
يرفــع إلا بموافقة الكونغــرس الذي يهيمن 

عليه الجمهوريون في الوقت الراهن.
وحتى تتمكن من العمل في كوبا، يتعين 
علــى الشــركات تقــديم طلبــات ترخيص 
لــدى وزارة الخزانــة الأمريكيــة. وتؤكــد 
»ســتاروود« انها نالت تراخيــص الوزارة 

لأول فندقين.
وقــال تومــاس مانغــاس المديــر العام 
للشــركة »لا شــك في ان القطــاع الفندقي 
الامريكي برمته يولي كوبا اهتماما شديدا. 

ومن دواعي سرورنا اننا الاوائل«.
تدافع الشركات الأمريكية

والسلطات  »ســتاروود«  بين  الاتفاقات 
الكوبيــة هي أولى الصفقــات الكبيرة التي 

تعقدهــا مجموعة أمريكية في الجزيرة منذ 
ثورة الاول من كانون الثاني/يناير 1959.

فلــدى وصولــه الى الحكم، عمــد فيديل 
كاســترو الــى تأميــم القطــاع الســياحي 
للحكومــة  مقــرا  هيلتــون  فنــدق  وحــول 

الجديدة طوال اشهر.
وبالاضافــة الــى ســتاروود، يمكــن ان 
تعلن مؤسســات أمريكية اخرى في الأيام 

المقبلة فتح فروع في كوبا.
وهذا ما ينسحب على مجموعة »ماريوت 
التي  »ستاروود«،  منافس  انترناشونال«، 
ســيكون رئيس ادارتها ارني سورنســون 
في عــداد الوفــد المرافــق للرئيــس أوباما 

خلال زيارته التاريخية الى الجزيرة.
تــي«  آنــد  »آي.تــي  شــركة  وتجــري 
للاتصــالات ايضــا محادثــات مع شــركة 
الاتصــالات الوطنيــة الكوبيــة، كمــا أعلن 

مصدر قريب من الملف.
ارلاينــز«  »يونايتــد  شــركتا  وتمــارس 
و»أمريكان إيرلاينــز« الجويتان الكبيرتان 
ضغوطا في الوقت الراهن على الســلطات 
الأمريكية للحصول على ترخيص لتســيير 
رحــلات تجاريــة يومية الى هافانــا ومنها 

في اسرع وقت ممكن.
ومنذ اســتئناف العلاقــات الأمريكية-

الاول/ديســمبر،  كانــون  فــي  الكوبيــة 

شــهدت الســياحة ازدهارا منقطع النظير. 
فقد زار حوالى 3.5 مليون ســائح الجزيرة 
الشيوعية في 2015، وسجلت بذلك ارتفاعا 
بلغ 17 في المئة خلال عام. كما زار 161 ألف 
امريكي كوبا العام الماضي، بارتفاع بلغ 77 

في المئة خلال عام.
ومن المتوقع ان يســجل هذا الرقم مزيدا 
من الارتفاع مع مرور الوقت، لأن المواطنين 
الأمريكيين لا يستطيعون في الوقت الراهن 
زيارة الجزيرة إلا في اطار شروط صارمة.

الثلاثــاء  اوبامــا  ادارة  اعلنــت  وقــد 
الماضي تخفيفا جديدا للقيود على التجارة 

والرحلات المفروضة على كوبا.
الذهــاب  الأمريكيــون  ويســتطيع 
تعنــى  للقيــام بنشــاطات  الــى الجزيــرة 
بالمجتمع المدني الكوبي )تعليم، نشــاطات 
انســانية...( حتــى لو ان هذه الأنشــطة لا 

تحظى برعاية منظمة أمريكية.
كمــا تســتطيع المنظمــات الأمريكية من 
جهة اخــرى توســيع »حضورهــا المادي« 
)متاجــر بالمفــرق ومســتودعات...( فــي 
الجزيــرة عندمــا تعنى انشــطتها بجوانب 

انسانية او تربوية.
وستسمح سلطات واشنطن ايضا لسفن 
ننقل بضائع من الولايــات المتحدة الى كوبا 

بمتابعة طريقها الى بلدان أخرى.

شبكة »ستاروود« الأمريكية للفنادق تفتتح فروعا في كوبا

■ مومبــاي - رويترز: قــال رئيس الجميعة 
الهندية للذهــب والحلي ان مصنعي الحلي ألغوا 
إضرابا اســتمر 19 يوما في ســاعة متأخرة من 
مســاء أمــس الأول، بعد أن طمأنتهــم الحكومة 
إلــى أنهم لن يتعرضــوا »لمضايقــات« من إدارة 

الضرائب عند تحصيل ضريبة جديدة.
وكان صنــاع الحلــي فــي ثاني أكبــر دولة 
مســتهلكة للذهب في العالم قد أعلنــوا إضرابا 
لأجل غير مســمى منذ بداية مارس/آذار، بعد أن 
أعادت الحكومة فرض ضريبة انتاج بنسبة واحد 
في المئة علي الحلي الذهبية عقب وقف العمل بها 

لمدة أربعة أعوام.

وقال موهيــت كامبــوغ الليلة قبــل الماضية 
الحلي  مصنعــو  ســيفتح  الاضــراب.  »ألغينــا 
متاجرهم اعتبــارا من يوم غد.« وتابع »الضريبة 
ســتظل قائمة ولكن الحكومة طمأنتنا إلى أنه لن 
تكون هناك مضايقات من جانب المســؤولين في 
إدارة الضرائب.« وكافحــت الحكومات المتتالية 
لكبح الشهية لشراء الذهب في ثالث أكبر اقتصاد 
في آسيا، وفرضت ضريبة عشــرة في المئة علي 

الواردات في 2013 وقيودا أخرى.
وتمثل الواردات الســنوية مــن الذهب، التي 
تصل إلى ألــف طن، نحو 25 فــي المئة من حجم 

العجز التجاري في الهند. 

دعاوى تعويضات على »فولكسفاغن«
قد تكلفها سبعة مليارات يورو

■ برلــين - د ب أ: مــن المتوقــع أن تواجــه 
شركة »فولكســفاغن« موجة جديدة من دعاوى 
التعويضات عن الضرر الذي لحق بمســتثمريها 
جراء فضيحة التلاعب في قيم عوادم ســيارات 
تعمل بالديزل من إنتــاج المجموعة الألمانية التي 

تعد أكبر منتج للسيارات في أوروبا.
اندريــاس تيلــب، المحامــي عــن  وكشــف 
مســتثمرين لدى الشــركة، عن أنه مــن المنتظر 
بحلول الخريف المقبل رفع دعوى جديدة من قبل 
مؤسسات مســتثمرة في »فولكسفاغن«، مشيرا 
إلى أن إجمالي قيمــة التعويضات المطلوبة منها 

في دعوتيه يبلغ سبعة مليارات يورو.
وفــي تصريحات لصحيفة )تاغس شــبيغل( 
الألمانية الصادرة اليــوم الإثنين، قال تيلب »هذا 
هو هدفنــا الواقعي«،  وتابــع أن هدفه أن تكون 

الدعوى الثانية أكبر من الدعوى الأولى.
وقال أيضــا ان الكونســرتيوم الــذي يمول 
الدعوى  بالتأكيد  »سيمول  القضائية  الإجراءات 
الجديدة« متوقعا أن تتــراوح قيمة التعويضات 

في الدعوى الجديدة بين 3.5 إلى 4 مليار يورو.
وكان تيلــب تقــدم قبل نحو أســبوع لمحكمة 
براونشــفايج بدعوى نيابة عــن مجموعة تضم 

278 مؤسســة مســتثمرة فــي »فولكســفاغن« 
للحصول على تعويــض تبلغ قيمته 3.255 مليار 

يورو.
وتــدور الاتهامــات التي يوجهها مســتثمرو 
»فولكســفاغن« حول مدى وفاء الشركة بواجب 
إعلام مســتثمريها على تطــورات الأوضاع التي 
تؤثر على ســعر الســهم، إذ أنعا كانــت أعلمت 
تتهددهم  التــي  المالية  بالتداعيات  مســتثمريها 
وذلك بعد مضي أيــام على كشــف هيئة حماية 
البيئة في الولايات المتحدة عن تلاعب الشــركة 
في قيم العــوادم في الثامن عشــر مــن ايلول/

سبتمبر الماضي.
في المقابل أكدت الشركة مرارا أنها التزمت بكل 
واجباتها حيال المســتثمرين الذين يرغبون الآن 
في تعويض خســارتهم الناجمــة عن انخفاض 
سعر سهم  الشركة بعد كشف النقاب عن فضيحة 

التلاعب.
واختتــم تيلــب تصريحاته بالقــول ان هناك 
مســتثمرين رفعوا دعاوى للحصول على تعويض 
بقيمة نصف مليار يورو »وهناك عشرون مؤسسة 
مستثمرة أخرى تعتزم رفع دعاوى، وأنا متأكد أن 

العدد سيكون أكبر بصورة ملحوظة«.

■ تونس - الأناضــول: رغم التوترات الأمنية 
التي تشــهدها تونس منذ مطلع العــام الجاري، 
للقضاء على منتســبي  وتنفيذ الجيــش عمليات 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، إلا أن بورصة تونس 
لم تشــهد التراجع الذي تعرضت له خلال سنوات 
الثــورة أو العام الماضي الذي شــهدت فيه البلاد 

هجومين على سياح أجانب.
وفي رأي المديــر العام لبورصــة تونس، بلال 
ســحنون، فــإن العمليــات التي نفذهــا الجيش 
التونسي ضد مسلحين إســلاميين في بنقردان لم 
تؤثر على أداء أســواق الأســهم في تونس بشكل 
كبير، »ربما بسبب النتائج الإيجابية حتى اللحظة 

لهذه العمليات.
ورأى في مقابلة خاصة أن العملية الأخيرة في 
بنقردان بعثت برســائل طمأنة إلى المســتثمرين 
المحليــين والأجانب »لذا لم نلحــظ تراجعاً مؤثراً 
على ســوق الأســهم التونســي خلال العمليات 
الأخيرة أو التي ســبقتها خلال العــام الجاري«. 
وكانت بورصة تونس قد تعرضت خلال السنوات 
التي رافقــت الثورة إلى تراجــع كبير، خاصة في 
أعوام 2011 حتى 2013 نتيجة للظروف السياسية 
والأمنية، حيث هوت بالأســهم والاستثمارات إلى 
أدنى مســتوى منذ عقود، »لأن ظــروف الانتقال 
المســتثمر  جعلا  الإرهاب  وظهــور  الديمقراطــي 

يتخوف«. وتتداول 79 شــركة مدرجة في بورصة 
تونس أســهمها بشــكل يومي، في عــدة قطاعات 
المالية  والخدمات  والبنــوك  كالخدمات  اقتصادية 

والاستثمار والتأمين والصناعة.
ووفق التجارب العالميــة، فإن البورصة أول ما 
يصاب بعدوى التوتــرات الأمنية أو الاقتصادية، 
وتتراجع مؤشــراتها بدرجة كبيرة، قبل أن تعاود 

الاستقرار، مع انحسار التوتر.
يقول ســحنون »هذا ما حصل مع مســتثمري 
بورصة تونس. فكما هو معلوم المستثمر المتخوف 
يسحب اســتثماراته بســرعة من السوق، وعند 
الانفراج ينتظر إلى حين استقرار الأوضاع ليعاود 
الإدراج والاستثمار، لكن لم نشهد هذا الخروج من 

السوق في أحداث بنقردان«.
يــرى أن عدم تأثر بورصة تونس بشــكل كبير 
خلال الأحداث الأخيرة يعود إلى تنوع القطاعات، 
»فالســياحة تمثل 7 فــي المئة من النــاتج المحلي 
الإجمالي، وعندما تتأثر الســياحة، فإن 7 في المئة 

من الاقتصاد التونسي يتأثر««.
ويتابع »أفضل عام فــي أداء البورصة كان في 
2014 عندما زاد مؤشــر البورصــة الرئيس بأكثر 
من 16 في المئة، وكانت هي الســنة التي شــهدت 

المصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات«.
وفــي 26 حزيران/يونيــو 2015 فتــح شــاب 

تونسي يُدعى سيف الدين الرزقي النار من سلاح 
كلاشينكوف، كان يخفيه تحت مظلة شمسية، على 
ســياح أجانب كانوا على أحد الشــواطئ بمدينة 
سوسة، وقتل 38 ســائحاً أغلبهم من البريطانيين، 
فضلًا عن جرح 39 آخرين، قبل أن يلقى حتفه على 

يد قوات الأمن.
وأشــار مدير عام البورصة إلى أن ذلك الحدث 
الأمني هبط بالبورصة إلى مستويات مدنية، قبل 
أن تعاود الصعود مرة أخرى »لتنتهي سنة 2015، 

بخسارة كل ما ربحته خلال شهور تلك السنة«.
لكنه أكد أن مؤشــر البورصة لــم يهبط لفترة 
طويلة إثر عملية متحف بــاردو التي قتل فيها 24 

شخصاً، بينهم 21 سائحاً.
وتابــع »ضربة بــاردو كانت كبيــرة في قلب 
العاصمة، ونزل المؤشــر الرئيس بنســبة 2.5 في 
المئة في يــوم واحد، و هذا يعتبر انزلاقًا كبيرًا جداً 

للمؤشر«.
وبدأت سنة 2016 بشكل جيد بالنسبة لبورصة 
تونس، »مضى شــهران جيدان في التداول، هناك 
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسهم وفي التدوالات، 
وبرأيي فإن أداء البورصة منذ مطلع العام الجاري 
كان أفضــل منه في البورصــات العربية والعالمية 
التي شــهدت تراجعات بفعل تراجع أسعار النفط 

وغيره«.

مصنعو الحلي الهنود يلغون إضرابا
وتوقعات بارتفاع واردات الذهب

ثبات البورصة التونسية في 2016 رغم التوترات الأمنية
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■ أمســتردام - د ب أ:  حول فينورد روتردام تأخره 
بهدف امام ضيفه دي جرافشــاب إلى فوز 3 / 1 الســبت 
الماضــي في المرحلــة الثامنة والعشــرين مــن الدوري 
الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز هيراكليس 
ألميلو على هيرنفين 1 / صفر وزفوله على فيليم تيلبورج 

4 / 1 ورودا كيركراده على كامبور 1 / صفر.
وأنهى دي جرافشــاب الشــوط الاول متقدما بهدف 
سجله روبن بروبير في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني 
سجل فينورد هدفين عن طريق ميشيل كرامر واليرو اليا 
في الدقيقتين 55 و76 قبل ان يســجل تايس بوما، لاعب 

دي جرافشاب، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.
ورفع فينورد رصيده إلى 49 نقطــة في المركز الثالث 
وتوقف رصيد دي جرافشــاب عند 17 نقطــة في المركز 

السابع عشر قبل الأخير.
وقاد ياروســاف نافراتيل فريقه، هيراكليس ألميلو، 

لفوز صعب على مضيفه هيرنفين 1 / صفر.
وسجل نافراتيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ورفــع هيراكليس رصيــده إلى 44 نقطة فــي المركز 
الســادس وتجمد رصيد هيرنفين عند 34 نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وفاز زفوله على فيليم تيلبورج 3 /1.

وكوينسي  مارســيليس  ديرك  زفوله  أهداف  وسجل 
مينيج ولارس فيلدويجك وستيفان تاياند في الدقائق 
18 و23 و60 والأخيرة من المباراة، وســجل هدف فيليم 

تيلبورج الوحيد إريك فالكين بيرج في الدقيقة 37 .
ورفــع زفوله رصيده إلى 41 نقطة في المركز الســابع 
وتوقف رصيــد فيليم تيلبورج عنــد 25 نقطة في المركز 

الخامس عشر.
وفي المباراة الأخيرة، فاز رودا كيركراده على مضيفه 
كامبور بهدف نظيف ســجله توم فام هيفت في الدقيقة 

.48
ورفع رودا كيركراده رصيــده إلى 31 نقطة في المركز 
الرابع عشر وتجمد رصيد كامبور عند 16 نقطة في المركز 

الثامن عشر الأخير.

ليستر سيتي يتقدم خطوة جديدة نحو اللقب بفوز متواضع على كريستال بالاس
■ لندن - د ب أ:  تقدم ليســتر ســيتي خطوة 
جديــدة نحو منصــة التتويــج بلقــب الدوري 
الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم بعدمــا تغلب على 
مضيفه كريســتال بالاس 1 / صفر السبت الماضي 
ضمن منافســات المرحلة الواحــدة والثاثين من 

المسابقة.
واســتعاد أرســنال مــذاق الانتصــارات من 
جديــد وتغلب علــى مضيفه إيفرتــون 2 / صفر 
كما تغلب ســتوك ســيتي على مضيفــه واتفورد 
2 / 1 ونورويتــش ســيتي على مضيفه ويســت 
برومويتش ألبيون 1 / صفر وســوانزي ســيتي 
على أســتون فيا 1 / صفر بينما تعادل تشيلسي 

مع ضيفه ويستهام 2 / 2 .
وجاء فوز ليستر سيتي بنكهة عربية جزائرية 
حيث ســجل النجم رياض محرز هــدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 34 .
ورفع ليســتر ســيتي رصيده إلى 66 نقطة في 
الصدارة موسعا الفارق الذي يفصله عن توتنهام 
صاحب المركــز الثاني إلى ثمانــي نقاط ، ويمكن 
لتوتنهــام تقليص الفارق مجــددا في حالة الفوز 

على بورنموث في ختام منافسات المرحلة.
وعاد أرسنال إلى طريق الانتصارات من جديد 
بالفوز على مضيفــه إيفرتون 2 / صفر في افتتاح 

منافسات المرحلة السبت الماضي.
وتقدم داني ويلبيك بهدف لارسنال في الدقيقة 
الســابعة ثم أضــاف النيجيري اليكــس ايوبى 

الهدف الثاني في الدقيقة 41 .
ورفع أرســنال رصيده إلى 55 نقطة في المركز 
الثالث وتتبقى لــه مباراة مؤجلــة، بينما تجمد 
رصيد إيفرتون عنــد 38 نقطة فــي المركز الثاني 

عشر.
وحقق ارســنال اول فوز له منذ أكثر من الشهر 
وبالتحديــد مــن 14 شــباط/فبراير الماضي حين 
تغلب على ليســتر ســيتي 2 1/ ومنذ ذلك الحين 

خسر مرتين وتعادل مرة واحدة.
وجــاء الفــوز في الوقت المناســب بالنســبة 
لارسنال بعد خروجه من دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا بهزيمته امام برشــلونة الاسباني 1 

5/ في مجموع المباراتين.
وبدأت المباراة بشكل سريع حيث شن إيفرتون 
هجمة ســريعة عن طريق المدافع شيموس كولمان 
لكنها لم تؤتي ثمارها ثم رد ارسنال بهجمة اخرى 
لكن الكرة في النهاية لمســت جســد داني ويلبيك 

وارتطمت بالقائم.
وتقدم ارسنال بهدف مبكر في الدقيقة السابعة 
عن طريق ويلبيك إثر هجمة ســريعة وصلت إلى 
الجناح التشــيلي اليكســيس سانشيز على خط 
منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة رائعة إلى ويلبيك 
الذي راوغ المدافع فيل جاجيلكا ثم مر من الحارس 

جويل قبل أن يسدد في الشباك.
وهدأ إيقــاع اللعب كثيرا بعد هــدف ويلبيك، 
حيث لم يتوقف ارسنال بعض الشيء عن الضغط 
الهجومــي على دفاع أصحــاب الأرض في الوقت 
الذي لم يبذل فيه ايفرتون ما يشفع له في تسجيل 

هدف التعادل.
وكاد جاجيلــكا أن يحرز هدفــا لإيفرتون في 
الدقيقــة 68 إثر ضربــة ركنية ارتقى لها برأســه 
من فوق الجميع لكن الكرة مرت مباشــرة بجوار 
القائــم. ولم يحدث أي جديد خال الربع ســاعة 
الأخيرة من المباراة ليخرج ارســنال فائزا بهدفين 

نظيفين.
كذلك تغلب ستوك سيتي على مضيفه واتفورد 
2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلــى 46 نقطة في المركز 
الســابع ويتجمد رصيد واتفورد عند 37 نقطة في 

المركز الرابع عشر.
وتقدم ستوك سيتي بهدفين سجلهما جوناثان 
وولترز وخوسي خوســيلو في الدقيقتين 18 و51 
ثم رد واتفورد بهدف وحيد ســجله تروي دييني 

في الدقيقة 86 .
كذلك تغلــب نورويتش على مضيفه ويســت 
برومويتــش ألبيون بهدف وحيد ســجله روبي 
بــرادي في الدقيقة 50 ليرفــع نورويتش رصيده 
إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد 
ويست برومويتش عند 39 نقطة في المركز الحادي 

عشر.
وتعادل تشيلسي على ملعبه مع ويستهام 2 / 2 

نجم ليستر سيتي رياض محرز يسجل هدف المباراة الوحيد في مرمى كريستال بالاس

الدوري الإنكليزي

■ مدريــد - -د ب أ: تقلصت أمــال أتلتيكو 
مدريد فــي اللحاق ببرشــلونة متصدر الدوري 
الأسباني لكرة القدم بشــكل هائل بعدما خسر 
أمام مضيفه ســبورتينج خيخون 1 / 2 السبت 

الماضي في المرحلة الثاثين من المسابقة.
وفي مباريات أخرى ، تغلب لاس بالماس على 
مضيفه ريال سوســييداد 1 / صفر وديبورتيفو 
لاكورونا على ليفانتي 2 / 1 وتعادل غرناطة مع 

ضيفه رايو فايكانو 2 / 2 .
وتجمد رصيد أتلتيكو عند 67 نقطة في المركز 
الثاني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة الذي 
يحل ضيفا علــى فياريال في المرحلة نفســها ، 
بينما ارتفــع رصيد خيخون إلــى 27 نقطة في 

المركز التاسع عشر.
وبدا الإجهاد على لاعبي أتلتيكو بعد خوض 
مبــاراة امتدت لوقــت إضافي أمــام إيندهوفن 
الهولندي فــي دوري أبطال أوروبا يوم الثاثاء 
التســجيل  أنطوان جريزمان  الماضي.وافتتــح 
لأتلتيكــو في الدقيقــة 29 إثر ضربــة حرة لكن 
سبورتينج خيخون فرض سيطرته على المباراة 
بعدها. وأدرك الاعب الشاب أنتونيو سانابريا 
التعادل لخيخون قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة 
مــن كرة ســددها من ضربــة حــرة وارتطمت 
بماتياس كرانفيتر لاعب أتلتيكو في طريقها إلى 

داخل الشباك.
وتلقى أتلتيكو صدمة بعدها بخروج خوسيه 
جومينيز مصابا ليلعب الفريق بعشــرة لاعبين 
المباراة  وحسم  الفرصة  خيخون  واستغل  فقط. 
لصالحه بهدف ســجله كارلوس كاســترو إثر 

تمريرة من ألبرتو لورا في الدقيقة 89.
وصعــد لاس بالماس إلى المركز الرابع عشــر 
برصيــد 33 نقطة بعدمــا تغلب علــى مضيفه 
سوسييداد بهدف وحيد سجله ويليان خوسي 

 خيخون يستغل إجهاد أتلتيكو ويوجه ضربة موجعة لآماله

■ باريــس - د ب أ:  حقق آنجيه فوزا ســاحقا أمام 
لوريان وتغلب عليه 5 / 1 السبت الماضي ضمن منافسات 
المرحلة الواحدة والثاثين من الدوري الفرنســي لكرة 
القدم وصعد سانت إتيان إلى المركز السابع بعدما تغلب 

على ضيفه مونبلييه 3 / صفر.
وفى مباريات أخرى جرت السبت الماضي، تغلب ليل 
على تولوز 1 / صفر وكان على تروا 2 / 1 وجانجون على 

مضيفه ستاد ريمس 1 / صفر.
ورفع آنجيه رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشــر 
بينما تجمد رصيد لوريان عند 39 نقطة في المركز الثالث 

عشر.
بيلــي  ســجلها  أهــداف  بثاثــة  آنجيــه  وتقــدم 
كيتكوفومفون وتوماس مانجاني ورومان ســايس في 
الدقائــق 14 و33 و39 ثم رد لوريان بهــدف أحرزه عبد 
المجيد واريس قبل أربع دقائق من نهاية الشــوط الأول.
وفي الشــوط الثاني، اختتم آنجيه التســجيل بهدفين 
متأخرين سجلهما الشيخ ندوي ومانجاني في الدقيقتين 

81 و90 ، وجاء الهدف الأخير من ضربة جزاء.
كذلك رفع ســانت إتيــان رصيده إلــى 45 نقطة في 
المركز الســابع بفوزه 3 / صفر على مونبلييه الذي تجمد 

رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.
وجاءت الأهداف الثاثة لســانت إتيــان خال آخر 
17 دقيقة من المباراة وســجلها نولان رو وأسامة طنان 

وفالينتين ايسيريك في الدقائق 74 و80 و84.
وتغلب ليــل على ضيفه تولوز بهدف وحيد ســجله 
مورجان املفيتانو في الشوط الأول ، ليرفع ليل رصيده 
إلى 43 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد تولوز عند 

26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
كذلك فاز جانجون على مضيفه ســتاد ريمس بهدف 
وحيد أحرزه يونوس ســانخاري في الدقيقة 26 ليرتفع 
رصيــد جانجون إلــى 38 نقطة في المركز الرابع عشــر 
ويتجمد رصيد ســتاد ريمــس عند 33 نقطــة في المركز 

الثامن عشر.
وفي المباراة التي جمعــت بين كان وتروا ، تقدم تروا 
بهــدف أحرزه اكزافــي تياجو في الدقيقة 22 ثم حســم 
كان المباراة لصالحه بهدفين أحرزهما عاء الدين يحيى 

وروني روديلين في الدقيقتين 35 و54 .
وارتفع رصيــد كان إلى 46 نقطة ي المركز الســادس 
بينما تجمد رصيد تروا عند 14 نقطة في المركز العشرين 

الأخير.

■ لشبونة - د ب أ: ارتقى سبورتنج 
لشــبونة إلى صدارة الدوري البرتغالي 
لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الكبير 5 / 
1 على ضيفه آروكا في المرحلة السابعة 

والعشرين للمسابقة السبت الماضي.
وتقــدم ســبورتنج بهــدف مبكر عن 
طريق تيوفيلــو جوتييريز فــي الدقيقة 
15، قبل أن يضيف جواو ماريو الهدفين 
الثاني والثالث فــي الدقيقتين 18 و32، 
ثــم عــاد جوتييريــز لهــز الشــباك مرة 

أخرى مســجلا الهدف الرابع للشبونة 
وهدفه الشــخصي الثاني فــي الدقيقة 

.45
وفــي الشــوط الثاني، ســجل براين 
رويــز الهــدف الخامــس للشــبونة في 
الدقيقة 60، فيما أحرز أدميلســون دياز 
باروس )جيجي( هــدف آروكا الوحيد 

في الدقيقة 67.
ورفع سبورتنج لشبونة رصيده بهذا 
الفــوز إلى 65 نقطــة، لتصدر المســابقة 

مؤقتا بفارق نقطة أمام بنفيكا، صاحب 
المركــز الثاني، الذي بإمكانه اســتعادة 
الصدارة مجددا حال فوزه على مضيفه 

بوافيشتا في المرحلة ذاتها.
فــي المقابل، تجمد رصيــد آروكا عند 
41 نقطة في المركــز الخامس، علما بأن 
هذه هــي الهزيمة الأولــى التي يتعرض 
لها الفريق في المســابقة منذ خســارته 
1 / 3 أمــام مضيفه بنفيكا في 23 كانون 

الثاني/يناير الماضي.

آنجيه يسحق لوريان وسانت إتيان يسقط مونبلييه 

■ رومــا - د ب أ:  أنقذ رادجــا ناينجولان 
فريقه روما من تلقي خســارته الخامســة في 
الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما 
ســجل هدفا في الدقائق الأخيــرة ليقود فريق 
العاصمة للتعادل 1/1 مع ضيفه إنتر في المرحلة 

الثاثين للمسابقة السبت الماضي.
ورفــع روما رصيده إلــى 60 نقطة ليظل في 
المركــز الثالث المؤهــل لبطولــة دوري أبطال 
أوروبا في الموســم المقبل، فيمــا ارتفع رصيد 
إنتر، الذي أوقف سلسلة انتصارات روما التي 
اســتمرت طوال لقاءاتــه الثمانية الأخيرة في 
البطولة، إلى 55 نقطة فــي المركز الرابع مؤقتا 

لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
إيفان بيريســيتش بالتسجيل لإنتر  وبادر 
في الدقيقة 53، ولكن ناينجولان أدرك التعادل 

لروما قبل النهاية بست دقائق.
في المقابل، فرض التعادل السلبي نفسه على 

لقاء إمبولي مع ضيفه باليرمو في وقت سابق.
الفريقان هز الشــباك طوال شوطي  وعجز 
المباراة بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص 

التي أتيحت لهم على مدار التسعين دقيقة.
ورفع باليرمو رصيده إلى 28 نقطة في المركز 
الســابع عشــر )الرابع من القاع( مؤقتا لحين 
انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما ارتفع رصيد 

إمبولي إلى 36 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.
وبــدأت مبــاراة رومــا وإنتر بهجــوم من 
جانب روما المدعــم بعاملي الأرض والجمهور، 
وشــهدت الدقيقة الرابعة التسديدة الأولى في 
المباراة عن طريق دييجو بيروتي ولكنها علت 

العارضة بقليل.
وطالب لاعبــو روما بالحصــول على ركلة 
جزاء عقب ســقوط ميراليــم بيانيتش داخل 

 الدوري الاسباني الدوري الفرنسي

الدوري البرتغالي

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ:  تعرض فريــق مونتيري 
لهزيمة موجعة على أرضه ووسط جماهيره على يد شيفاز 
جوادالاخــارا /1 3 أمــس الأحد في المرحلة الحادية عشــر 
من الدوري المكســيكي لكرة القدم التي شــهدت اكتســاح 
باتشوكا لضيفه فيراكروز 6 /صفر. وفي باقي المباريات فاز 
دورادوس على ضيفه سانتوس لاجونا 3 1/ و كلوب أمريكا 
على ضيفه ليون 1/2 وكــروز ازول على مضيفه اطلس 2 /

صفر. ورغم الهزيمة ظــل مونتيري في الصدارة برصيد 24 
نقطة لكن باتشوكا استغل الوضع لصالحه وقفز إلى المركز 

الثاني بفارق ثاث نقاط فقط عن الصدارة.
وعلى ملعب مونتيــري ســجل ادواردو لوبيز الهدفين 
الثانــي والثالث لجوادالاخــارا فيما احــرز كارلوس بينا 
الهدف الأول في الوقت الذي تكفل فيه هيرام ماير بتسجيل 

الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.
وعلــى ملعب باتشــوكا تقمص هيرفينــج لوزانو دور 
البطولة وســجل ثاثة أهداف )هاتريك( وتكفل روبن بوتا 
الأهداف  بتســجيل  جوتيريز  وإيريك  بيــزارو  ورودولفو 

الثاثة الأخرى.

 فينورد يحول تأخره لفوز على دي جرافشاب

■ بوينس ايــرس - -د ب أ: تصــدر فريق خودوي 
كروز جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم 
بفضل فوزه على ضيفــه اوليمبو 1 / صفر أمس الأحد في 

الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى.
وفي مباريــات أخرى بالمجموعة الأولــى فاز يونيون 
علــى مضيفه كولــون 3 /صفر و فيليز سارســفيلد على 
مضيفه بيلجرانو  3 / 2 واندبندنتي على ضيفه باتروناتو 
2 /1 وفي المجموعــة الثانية فاز اتلتيكــو توكومان على 

مضيفه ارخنتينوس جونيورز 3 /صفر.
ويدين خودوي كــروز بالفضل في هذا الفوز للمهاجم 
الاوروجوياني ســانتياجو جارســيا الذي سجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة 16.
ورفع خودوي رصيده إلى 17 نقطة ليقفز إلى الصدارة 
وتجمد رصيد اوليمبو عند ســبع نقاط في المركز الحادي 
عشــر. ونجح اندبندنتي في تحويل تأخــره بهدف امام 
باتروناتو إلى الفوز بهدفــين ليرفع رصيده إلى 14 نقطة 
في المركز الثالث وتجمد رصيد باتروناتو عند تسع نقاط 

في المركز الثامن.
وتقدم اتلتيكو توكومــان إلى المركز الثالث بالمجموعة 
الثانية بعد فــوزه على ارخنتينــوس جونيورز بثاثة 
أهــداف نظيفة حملت توقيع رودريجــو اليندرو وخوان 

خوسيه جوفيا وكريستيان مينيديز.

ليرفع الأول رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر 
مقابل 50 نقطة لويستهام في المركز الخامس.

وسجل سيسك فابريجاس هدفي تشيلسي في 

الدقيقتين 45 و89 من ضربة جزاء ، بينما ســجل 
مانويل لانزيني وآندي كارول هدفي ويستهام في 

الدقيقتين 17 و61 .

وفي مباراة أخرى، تغلب سوانزي سيتي على 
ضيفه أســتون فيا بهدف وحيد سجله فيدريكو 

فيرنانديز في الدقيقة 53 .

ورفع سوانزي رصيده إلى 36 نقطة في المركز 
الخامس عشر بينما تجمد رصيد أستون فيا عند 

16 نقطة في المركز العشرين الأخير.

دي سيلفا في الدقيقة 39.
وتعادل غرناطة مع رايو فايكانو 2 / 2 ليرفع 
الأول رصيــده إلى 28 نقطة في المركز الســابع 
عشر بفارق الأهداف فقط خلف فايكانو صاحب 

المركز السادس عشر.
وســجل المهاجــم المغربي يوســف العربي 
هدفي غرناطة فــي الدقيقتين 11 و54 بينما كان 

هدفا فايكانــو من نصيب بابلو هيرنانديز وزي 
كاسترو وسجاهما في الدقيقتين 45 و87 .

وأنهى غرناطة المباراة بعشــرة لاعبين فقط 
حيث طرد اسحاق سوكســيس في الدقيقة 70 

لحصوله على الإنذار الثاني.
وقفز ديبورتيفو لاكورونا إلى المركز العاشر 
برصيــد 36 نقطة إثر فــوزه 2 / 1 على ليفانتي 

الذي ظل في المركز العشرين الأخير برصيد 24 
نقطة. وتقدم لويــس ألبيرتو بهدف لاكورونا 
فــي الدقيقة 43 ثــم رد ليفانتي بهدف ســجله 
جيوسيبي روسي في الدقيقة 50 قبل أن تحسم 
المباراة لصالح ديبورتيفو في الدقيقة 85 بهدف 
سجله دييجو مارينيو لاعب ليفانتي بالخطأ في 

مرمى فريقه.

 نجم فريق سبورتينج خيخون كارلوس كاسترو يسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى أتلتيكو

ناينجولان ينقذ روما من السقوط أمام إنتر في الوقت القاتل  الدوري الإيطالي

المنطقة إثر كرة مشــتركة مع جيسون موريلو 
مدافــع إنتر في الدقيقة 12 ولكــن حكم المباراة 

أشار باستمرار اللعب.
وسجل المصري محمد صاح هدفا لروما في 

الدقيقة 35 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.
بدأ الشــوط الثاني بهجوم لروما، وســدد 
الشــعراوي من خارج المنطقة فــي الدقيقة 46 

ولكن الكرة ذهبت في أحضان هاندانوفيتش.
ومن أول هجمة منظمة لإنتر في هذا الشوط 

سجل بيريســيتش الهدف الأول للضيوف في 
الدقيقة 53.

وتلقــى بيريســيتش تمريــرة أماميــة من 
بروزوفيتش، لينطلق بالكــرة حتى وصل بها 
إلى منطقة الجزاء، قبل أن يســدد على يســار 
تشــيزني الذي حــاول إبعادهــا دون جدوى 

لتعانق الشباك.
روما  مــدرب  ســباليتي  لوتشــيانو  ودفع 
بتبديلــه الأول فــي الدقيقة 57 بنــزول إيدين 

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي روما وانتر ميلان

الدوري الهولندي

سبورتنج لشبونة يقسو 
على آروكا بخماسية

باتشوكا يستغل سقوط مونتيري ويقترب من الصدارة

خودوي كروز يهزم اوليمبو ويتصدر  ترتيب الدوري

الدوري المكسيكي

الدوري الأرجنتيني
دزيكو بدلا من ســيدو كيتا فــي محاولة لبعث 

النشاط والحيوية لهجوم الفريق.
وكاد دزيكو أن يدرك التعادل في الدقيقة 68 
بعدما تابع تمريرة عرضيــة متقنة من الناحية 
اليمنى عن طريق بيروتي ليســدد ضربة رأس 
علــى يمــين هانداندوفيتش الــذي أبعد الكرة 

بصعوبة.
ولم تمر ســوى دقيقــة واحدة حتــى أهدر 
دزيكو فرصة مؤكدة عقــب تلقيه تمريرة بينية 
من صاح داخــل المنطقة ولكنه أطــاح بالكرة 

بعيدا تماما عن المرمى وسط دهشة الجميع.
وأضاع صاح فرصــة محققة في الدقيقة 81 
الكرة داخل المنطقة ليهيأها لنفسه  بعدما تلقى 
قبل أن يســدد بقدمه اليســرى ولكــن أبعدها 

هاندانوفيتش ببراعة إلى ركلة ركنية.
وأجرى روما تبديلــه الثاني في الدقيقة 82 
بنزول إيمرســون بدلا من لوكاس ديني، ليرد 
إنتر بالتبديــل الأول بنزول راي ماناج بدلا من 

جوناثان بيابياني.
وترجم روما سيطرته الميدانية بعدما سجل 

ناينجولان هدف التعادل في الدقيقة 84.
الذي  دزيكو  إلــى  الكرة  ناينجــولان  ومرر 
ســدد من على حدود المنطقة ولكنها اصطدمت 
في الدفاع لتتهيأ الكرة أمــام ناينجولان الذي 
ســددها مباشــرة بقدمــه اليمنى على يســار 

هاندانوفيتش داخل الشباك.
كثف روما من هجماته خال الوقت المحتسب 
بدلا من الضائع أما في تســجيل هدف الفوز، 
الكرة  وســدد صاح من داخل المنطقــة ولكن 
اصطدمــت في دزيكو لتخرج إلــى ركلة مرمى، 
ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا 

تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
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ماكليش يشيد بأداء الزمالك 
في بداية المشوار الأفريقي

■ القاهــرة - د ب أ: أشــاد الاســكتلندي 
أليكــس ماكليش المديــر الفني لفريــق الزمالك 
المصــري لكــرة القــدم بــأداء فريقــه الســبت 
الماضي فــي مباراة الاياب أمــام يونيون دوالا 
الكاميروني بدور الـ32 لــدوري أبطال إفريقيا 
مشــيرا إلــى أن ســيطرة الزمالك علــى المباراة 

منحته الافضلية واستحق الفوز عن جدارة .
وفــاز الزمالك علــى دوالا بهدفــين نظيفين 
في جولة الاياب باســتاد بتروسبورت وكانت 
جولــة الذهــاب بالكاميرون انتهــت بفوز بطل 

مصر بهدف دون رد.
وأوضح ماكليــش، في تصريحاته بالمؤتمر 
الصحافي عقب المباراة: »سنستعد جيدا لدور 

الستة عشر من الآن«.
وتابــع :»فــي المواجهــات الأفريقيــة نركز 
دائمــا على حســم الفــوز لصالحنــا فقط دون 
النظــر للأمــور الاخــرى وحتــى نبلــغ الأدوار 

المتتالية ونحصد اللقب القاري«.
واختتــم تصريحاته مشــيرا إلــى أن لاعبي 
الزمالك اعتادوا بشكل كبير على تنفيذ الجمل 

الفنية التي يطلبها منهم في التدريبات.

يول يشيد بالأهلي المصري 
في دوري أبطال أفريقيا

الهولنــدي  أ:  وصــف  القاهــرة - د ب   ■
مارتن يــول المدير الفني للأهلــي المصري لكرة 
القدم فــوز فريقه على ريكرياتيفــو الأنجولي، 
الســبت الماضي، في دور الـــ32 لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا، بـ»النتيجة الجيدة«.
وتأهــل الاهلــي لدور الســتة عشــر لبطولة 
علــى  الفــوز  بعــد  إفريقيــا،  أبطــال  دوري 
ريكرياتيفــو الأنجولــي، بهدفــين دون رد فــي 
لقاء الاياب وكانت مبــاراة الذهاب في انجولا 

انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وأوضــح يول فــي تصريحاته فــي المؤتمر 
الصحافــي عقــب المبــاراة أن الاهلــي ســجل 
هدف التقدم في الشــوط الأول دون ان يؤدي 
بالصورة المطلوبة التي تؤهله لإحراز الأهداف 
خاصــة وان الهــدف جــاء مــن مهــارة فردية 
لرمضان صبحي مشــيرا إلى أن الهدف الثاني 
تأخر كثيرا خاصــة بعد ظهور القدرات البدنية 

للفريق الأنجولي .
وقــال يول :»هــدف الأهلــي الثانــي أيضا 
لم يــدل علــى تفوقنا الكامــل فالفرصــة التي 
اتيحــت لأنطوي لو جاءت لأي لاعب لســجلها 

بسهولة«.
واختتــم المدير الفنــي للاهلــي تصريحاته 
مؤكدا ان ما حققه الأهلي في مستهل مشواره 
بــدوري الأبطــال يعــد جيــدا في ظــل الحالة 
البدنية والفنية للاعبين وكثرة الإصابات التي 

ضربت الفريق مؤخرا.

حليش وقديورة 
يعودان رسميا لصفوف 

المنتخب الجزائري
الكــرة  اتحــاد  اعلــن  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائــري أن الفرنســي كريســتيان جوركيــف 
المديــر الفني للمنتخب الأول وجه الدعوة لكلا من 
رفيــق حليش مدافع نادي قطــر، وعدلان قديورة 
لاعــب خط وســط واتفورد الانجليزي، تحســبا 
للمواجهتــين أمــام إثيوبيــا يومــي 25 و29 آذار/
مارس الحالي، ضمن الجولتــين الثالثة والرابعة 
من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 

2017 بالجابون.
وأكد الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرســمي 
الأحد، أن قديورة ســيعوض غياب لاعب الوسط 
نبيل بــن طالب الذي تعرض لإصابــة مع الفريق 

الرديف لناديه توتنهام الانجليزي.
يشار أن المنتخب الجزائري يتصدر مجموعته 
بالتصفيات الافريقية برصيد ســت نقاط متقدما 

بنقطتين على منتخب إثيوبيا الوصيف.

استبعاد مصطفى بصاص من 
معسكر السعودية للإصابة

■ الريــاض - د ب أ:  اوصــل الهولندي بيرت 
فــان مارفيــك المدير الفنــي للمنتخب الســعودي 
الاول لكــرة القــدم باســتبعاد مصطفى بصاص 

لاعب اهلي جدة لإصابته في العضلة الضامة.
وجــاءت التوصيــة بعد يــوم واحد مــن قرار 
اســتبعاد ســالم الدوســري ووليــد باخشــوين 
لتأخرهما عن اللحاق بانطلاق المعسكر الاعدادي 
المقــام بجــده بجانــب اســتبعاد نايــف هــزازي 
لخروجــه من المعســكر دون أذن واللاعبين معتز 

هوساوي وعبدالفتاح عسيري للإصابة.
ويقــود فــان مارفيــك اســتعدادات الاخضر 
لخــوض اخر مباراتين في ختــام التصفيات قبل 
النهائية الآســيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات 
امــام   ،2019 آســيا  وكأس   2018 العالــم  كأس 

المنتخب الماليزي والمنتخب الاماراتي.

الخور يفوز على مسيمير
 في الدوري القطري

■ الدوحــة - د ب أ: انتــزع فريق الخور فوزا 
صعبــا مــن ضيفــه مســيمير 1 / صفر  الســبت 
الثالثــة  المرحلــة  منافســات  ضمــن  الماضــي 

والعشرين من دوري نجوم قطر لكرة القدم.
وســجل عبد العزيــز عبد الله شــريف، لاعب 
مسيمير، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه 

في الدقيقة 47.
وشــهدت المبــاراة إضاعــة ماركــو أنطونيــو 
ميرانــدا، لاعب الخور، لضربة جــزاء في الدقيقة 
75. ورفــع الخور رصيده إلــى 28 نقطة في المركز 
العاشر وتوقف رصيد مسيمير عند خمس نقاط 

في المركز الرابع عشر الأخير.

رادار الملاعب

■ ملبورن- د ب أ:  توج الألماني نيكو روزبرغ ســائق فريق 
مرسيدس أمس الأحد بلقب سباق جائزة أستراليا الكبرى اولى 
سباقات الموســم الجديد من بطولة العالم لســباقات سيارات 

فورمولا ـ 1.   
وخرج الاسباني فرناندو الونسو سليما بعد تعرضه لحادث 

اسفر عن تدمير سيارته المكلارين.
وتعافى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل 
العالم في العامين الماضيين من البداية الباهتة للســباق لينهيه 

في المركز الثاني.
وحل الألماني سيباســتيان فيتيل ســائق فيراري في المركز 
الثالث بعــد ارتكابه خطأ أثناء محاولة إيقاف الســيارة خلال 

مطاردة هاميلتون قبل لفتين من نهاية السباق.
وتم التلويــح بالراية الحمراء في اللفــة الالـ17 من اصل 57 
لفة هي عمر الســباق، بعد جنوح ســيارة الونسو عن الطريق 
واصطدامــه بالحواجز، وذلك عقب اصطدامه بمؤخرة ســيارة 

هاس التي يقودها استيبان جوتيريز.
وخرج الونسو من بين حطام سيارته وهو لا يستطيع تحريك 
ساقه، لكنه لوح إلى الجماهير وهو في طريقه للخضوع للكشف 

الطبي.
وقال الونســو بعد تلقيه العلاج »كانت لحظة مرعبة، حادث 

مرعب«.
وحل دانييل ريشياردو سائق ريد بول في المركز الرابع وجاء 
فيليبي ماســا سائق ويليامز خامســا يليه رومان جروجان في 

المركز السادس في أول ظهور له مع فريق هاس.
واكتملــت قائمة العشــرة الأوائــل من خلال حلــول نيكو 
هلكنبرج سائق فورس انديا في المركز السابع وفالتيري بوتاس 
ســائق ويليامز في المركز الثامن وثنائي تورو روسو، كارولس 

ساينز وماكس فيرستابن في المركزين التاسع والعاشر.
وفــاز روزبرغ بالســباق متفوقــا بفــارق 8،060 ثانية على 
هاميلتــون، ليحقق فوزه الخامس عشــر في مســيرته وفوزه 

الرابع على التوالي بعد أن توج بألقاب أخر ثلاثة ســباقات في 
الموسم الماضي.

وقال روزبرغ »إنه يوم سعيد، شكرا لفريقي، لقد قاموا بعمل 
مذهل، سعداء للغاية، واشعر بإثارة لا حدود لها«.

وأضاف »إنهــا الأيام الأولى ولكنها بدايــة مثالية، علينا أن 
نضع أعينا على فريق فيراري«.

واقدم مرســيدس على تغيير استراتيجية إطارات السيارة، 
حيث تحول هاميلتون إلى الإطارات الصلبة المتوسطة مباشرة 

قبل وقوع حادث الونسو.
كما قــام روزبــرغ، الذي كان يســتخدم الإطــارات اللينة، 

بالتحول إلى الإطارات المتوسطة أيضا بعد وقوع الحادث.
وأتت هذه الاســتراتيجية ثمارها حيث تأخــر فيتيل بعض 
الوقت في تغيير إطارات ســيارته خلال توقفه للمرة الثانية في 
مركز الصيانة في اللفة السادســة والثلاثين، وتراجع إلى المركز 
الرابــع بالإطارات اللينة، في الوقت الــذي كان فيه روزبرغ في 

الصدارة ومنه خلفه ريشياردو سائق ريد بول وهاميلتون.
ونجــح هاميلتون في تجاوز ريشــياردو في اللفــة الثانية 
والاربعين لكنه تعرض لضغوط قوية مــن فيتيل حتى النهاية، 
علمــا بأن ســيارة فيتيل انحرفــت عن الطريق قبــل لفتين من 
النهاية.واضطر كيمــي رايكونن زميل فيتيل فــي فيراري، إلى 

الانسحاب بسبب خلل فني.
واعــرب هاميلتون، الــذي ســيطر على التجــارب الحرة 
والتجربة الرســمية للســباق، عن رضاه بالمركــز الثاني بعد 
البداية الباهتة له اليوم عندما اصطدم بشــكل بســيط بسيارة 

روزبرغ في المنعطف الأول.
وقال هاميلتون »إنه سباق رائع، لقد استمتعت بالعودة إلى 

المنافسة بعد أن كنت متأخرا«.
وأضاف »لقد عانيت كثيرا في أول ســباق لكن ما يســعدني 
حقا هو أنني انهيت السباق في المركز الثاني بعد أن تأخرت إلى 

المركز السابع«.

روزبرغ يحرز لقب سباق استراليا لفورمولا ـ 1

 الألماني نيكو روزبرغ

رئيس اتحاد الكرة الإماراتي عضوا في اللجنة الدولية لأولمبياد ريو دي جانيرو
■ أبــو ظبــي - د ب أ: اختار الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم )فيفا(، يوســف يعقوب الســركال 
رئيس الاتحاد الإماراتي، لعضوية اللجنة الدولية 
للألعــاب الأولمبيــة في الاتحــاد الدولــي والتي 
ستشــرف على تنظيم دورة الألعــاب الأولمبية في 

ريو دي جانيرو في البرازيل من هذا العام.
وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان السبت الماضي 
إن اختيار السركال جاء ضمن مجموعة من رؤساء 
الكروية  والشــخصيات  للكرة  العالمية  الاتحادات 
المهمة، لعضوية اللجنة الدوليــة الأولمبية، »حيث 

يشــترط الاتحاد على الأعضاء أن يكونوا من ذوي 
الخبرة والكفاءة والدراية«.

وتم ترشــيح الســركال لهذا المنصــب الدولي 
»لخبرته الكروية الطويلة فــي مجال عمل اللجان 
الدولية والإشراف المباشــر على تنظيم المسابقات 
الكروية محليا وقاريا ودوليا«، إضافة إلى »تفوق 
دولة الإمارات في اســتضافة الكثير من البطولات 
الرياضيــة العالمية بشــكل عام والكروية بشــكل 
خاص، والتميــز الكبير الذي حققــه اتحاد الكرة 
في تنظيمه لعــدد مــن المســابقات الدولية التي 

اســتضافتها الإمارات وكان آخرها تنظيمه لكأس 
العالم للناشئين في العام 2013، بالإضافة إلى فوز 

الإمارات بشرف تنظيم كأس آسيا لعام 2019«.
وأعتبــر البيــان أن »اختيــار رئيــس الاتحاد 
الإماراتــي لعضويــة اللجنــة الدوليــة للألعاب 
الأولمبية، يمثل نجاحا جديــدا وتميزا حقيقا لعمل 
الجيد  المســتوى  تأكيد  إلــى  بالإضافة  الاتحــاد، 
والســمعة الطيبة التي بلغتهــا الإدارة الرياضية 
الكروية الاماراتية ما يُعطــي دفعة إيجابية للعمل 

الكروي في الإمارات«.

■ دبــي - د ب أ:  عبــر فريق الغطس الصيني المشــارك في 
منافسات الجولة الثانية للسلســلة العالمية للغطس )فينا/ان 
في سي( المقامة في دبي، عن سعادته الكبيرة بحصده النصيب 

الأكبر من الميداليات الذهبية.
وعزز الصينيون رصيدهم من الذهب بإضافة أربع ذهبيات، 

ليرتفع عدد ميداليات الفريق الذهبية الى ثمان ميداليات.
ونجح الفريق الصيني فــي حصد المراكز الأولى عقب انتزاع 
ليو يوكســيا وســي ياي ميدالية ذهبية وأخــرى فضية على 
التوالــي، بفارق نقطتــين بينهما، وتقدمتا بفــارق أكثر من 40 
نقطة على الأســترالية ميليســا واو التي حلت ثالثة وتُوجت 

بالبرونزية
وعلقــت ليو على أدائها قائلة: »أشــعر بالســعادة بفوزنا، 
وراضية على معظم الغطســات التي نفذتهــا، كان الأمر صعباً 
نظراً لإصابتي بالتهاب في رسغ اليد، ولم يكن أدائي الشخصي 
جيداً مثلما كان عليه الأمر خلال تدريباتي، وأعتقد أن هذا الأمر 

يحصل عادة في منافسات من هذا النوع«.
ونجح كل من هي تشــاو وكاو يوان في التأهــل إلى نهائي 
3 أمتار فــردي منصة متحركــة، وفاز الصينــي كاو بالذهبية 
برصيد 65ر535 نقطة، وهي تشــاو بالفضيــة برصيد 50ر507 
نقطة، وسط تشــجيع كبير للجمهور الصيني الذي احتشد في 
مجمع حمدان الرياضي، فيما تُوج المكســيكي رومل باتشــيكو 
بالبرونزية عقب تسجيل 80ر505 نقطة، فيما أخفق البريطاني 
جاك لوفر، الذي تــوج بالذهب في دبي 2015، في ارتقاء منصة 

التتويج بعد أن حل في المركز الأخير.
وقال كاو: »وصولي للمركــز الأول يجعلني راضياً تماماً عن 
أدائي، ولا أفكر كثيراً بنجاحي في الحصول على النقاط العشر، 

فأنا أبذل قصارى جهدي فقط«.
وشهدت منافســات نصف النهائي تأهل الماليزية بانديليلا 
رينــونج بامج إلى نهائــي 10 امتار منصة ثابتة للســيدات في 

■ الدوحــة -د ب أ:  وقع الاتحــاد القطري 
لكرة القــدم ونظيره الفلســطيني أمس الاحد 
اتفاقيــة تعاون وتبادل الخبــرات بين الطرفين 
بحضور كل من الشيخ حمد بن خليفة بن احمد 
آل ثاني واللواء جبريل الرجوب بالإضافة إلى 
وسائل  وممثلي  الاتحادين  مســؤولي  من  عدد 

الإعلام.
وجرى التأكيد خلال مراسم التوقيع ان هذه 
الاتفاقية سترســخ مبدأ تبادل الخبرات في كل 
ما يتصل بمجالات تنمية وتطوير ممارســة كرة 
القدم بكل من البلديــن من خلال تنظيم دورات 
واســتضافة الكوادر الفلســطينية في دورات 
التعاون بين  متخصصة والعمــل على تعزيــز 
الجانبين بما يخدم اللعبــة والارتقاء بها وذلك 

في إطار تطوير العلاقات الثنائية.
رئيس  الرجــوب  جبريــل  اللواء  وكشــف 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ان هذه الاتفاقية 
تعكس مــدى الالتزام القطري تجــاه الرياضة 
الفلسطينية بشكل خاص والقضية الفلسطينية 
بشكل عام مضيفا : الاتفاقية ستكون سارية لمدة 
5 ســنوات قادمة ومضمونها يؤسس لفتح كل 
اللعبة  القطرية لصالح تطوير  الافاق والابواب 

الشــعبية الاولى في العالم ونشرها بالإضافة 
الى تطويــر الــكادر الفني وقــدرات اللاعبين 
واقامــة المنشــآت وإدارتها وتنظيــم الاحداث 
وتحديــث القوانين نظرا لامتــلاك قطر تجربة 

يحتذى بها.
وتابع :»اريد ان اتوجه بالشــكر الى رئيس 
الاتحاد القطري لكرة القدم والقيادة السياسية 
القطرية على دعمها الكبير لفلســطين وشعبها 
ونحــن جميعا نبقــى في حاجة الــى ضرورة 
المحافظة على العمق العربــي الاصيل واواصر 
الاخوة التــي تجمعنا وايضا ضرورة النســج 
على المنوال التجربة القطرية في الرياضة التي 
قادتها لإحتلال مكانة عالمية كبيرة وجعلت منها 

عاصمة للرياضة«.
أكد منصور الانصاري الامين  الســياق  وفي 
العام لاتحاد القطري لكرة القدم أن توقيع هذه 
الاتفاقية يأتي في إطــار التعاون المثمر والبناء 
بين الاتحادين والممتد منذ ســنوات مشيرا إلى 
أن التعــاون بين الاتحادين موجــود منذ فترة 
طويلــة وأن هناك علاقات قويــة ومتينة تربط 
بين الاتحادين وأن التنســيق بينهما دائم على 

كل المستويات.

توقيع اتفاقية تعاون بين 
اتحادي الكرة في قطر وفلسطين

»راونيتش« يعبر إلى نهائي بطولة
 إنديان ويلز للتنس على حساب جوفين

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت الوكالــة العالميــة 
لمكافحة المنشــطات )وادا( الســبت الماضي أن 
المكســيك وأســبانيا لا تفيان بمعاييــر مكافحة 
المنشطات، وذلك بعد مرور يوم واحد من نهاية 

المهلة التي كانت محددة لإحداث تغييرات.
وذكرت وادا فى بيان نشــرته على الإنترنت 
»وكالتا أسبانيا والمكســيك الوطنيتين لمكافحة 

المنشطات، لم تتوصلا إلى حلول لقضيتيهما«.
وأجرت الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات 
فــي كل مــن بلجيكا وفرنســا والبرازيــل، التي 

 ،  2016 جانيــرو  دي  ريــو  أولمبيــاد  تحتضــن 
التغييــرات المطلوب قبل المهلــة المحددة ليجرى 
الإعلان عــن أن كل منها تفــي بمعايير مكافحة 

المنشطات.
وأشــارت وادا إلى أن هنــاك بعض الظروف 

الخاصة المحيطة بقضيتي أسبانيا والمكسيك.
وذكــرت وادا فــي بيانها »فــي الوقت الذي 
أعلــن فيــه عــدم مواكبــة الوكالــة الأســبانية 
لمكافحــة المنشــطات للمعاييــر، تــدرك وادا أن 
الدولة ليس لديها حكومة قائمة حاليا وتواجه 

صعوبات في حــل قضايا بــارزة تواجهها في 
الوقت الحالي«.

الحكومــة  بجهــود  وادا  اعترفــت  كذلــك 
المكســيكية، وذكرت أنهــا »تأمل إنجــاز العمل 

المطلوب في المستقبل القريب«.
وتعد روســيا أبــرز دولة فــي الوقت الحالي 
لا تفــي بمعاييــر مكافحــة المنشــطات الدولية، 
وذلك بعد أن كشــف مجلس وادا عن انتهاكات 
ممنهجــة وادعــاءات فســاد فــي نهايــة العام 

الماضي.

■ إنديــان ويلــز - كاليفورنيا- د ب أ: صعــد لاعب التنس 
الكندي ميلــوش راونيتش إلى الدور النهائــي للمرة الثالثة في 
سجل مشــاركاته ببطولات الأساتذة بعدما تغلب على البلجيكي 
ديفيــد جوفين 3/ 6 / و3 / 6 و3 / 6 الســبت الماضي في الدور قبل 

النهائي لبطولة إنديان ويلز.
وتجاوز راونيتــش المصنف 12 للبطولــة المرحلة التي وصل 
إليها بإنديــان ويلز قبل عام ، حيث كان قد خــرج من الدور قبل 

النهائي على يد النجم السويسري روجيه فيدرر.
ويلتقي راونيتش في النهائي الفائز من المباراة الأخرى بالدور 
قبل النهائي بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسباني رافاييل 

نــادال. واحتاج راونيتش إلى ســاعتين للتغلب على منافســه 
البلجيكــي والتعادل معــه 1 / 1 في عدد مرات الفــوز والهزيمة 
بسجل المباريات بينهما، حيث كان جوفين قد أطاح براونيتش من 

دور الثمانية ببطولة بازل السويسرية عام 2014 .
ورفــع راونيتش عدد انتصاراته هذا الموســم إلــى 14 مقابل 
هزيمة واحدة، وقد خــاض اليوم الدور قبــل النهائي ببطولات 

الأساتذة للمرة السادسة في مسيرته.
ووصل راونيتــش إلى النهائــي ببطولات الأســاتذة مرتين 
ســابقتين، لكنه خســر نهائي مونتريال 2013 وباريس بيرسي 

. 2014

الصين تعزز صدارتها لمنافسات الغطس العالمية في دبي بـ8 ذهبيات

■ لــوس أنجليس - د ب أ:  ســجل كلاي تومبســون 
39 نقطة وأضاف ســتيفن كاري 31 نقطة وعشر تمريرات 
حاســمة وتســع متابعات ليقودا فريق جولدن ســتيت 
واريــورز للفوز علــى دالاس مافريكــس 112 / 130 يوم 
الجمعة الماضي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وجاء الفوز في الوقت المناسب بالنسبة لفريق واريورز 
قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع سان انطونيو سبيرز 

السبت الماضي.
وحقق واريورز 62 انتصارا مقابل ســت هزائم فقط في 
الموسم الحالي ويتطلع الفريق لإنهاء مسيرة الانتصارات 
الـ43 المتتالية التي حققها ســبيرز علــى ملعبه، علما بأن 

الأخير سجل 58 انتصارا مقابل عشر هزائم هذا الموسم.
وفــاز واريورز فــي المواجهة الأولى بــين الفريقين 90 
/120  في 25 كانون ثان/يناير الماضي، لكن سيفتقد جهود 
اندرو بوجوت واندري ايجودالا في المواجهة الجديدة بين 

الفريقين.
وسجل هاريســون بارنس 20 نقطة وأضاف درايموند 
جرين 15 نقطة وسجل البديل ماريسي سبايتس 13 نقطة 

لفريق واريورز ليحقق فوزه السابع على التوالي.
وخســر واريورز امام مافريكس 91/ 114في 30 كانون 
اول/ديســمبر الماضي، في غياب كاري بســبب الإصابة، 

لكن كاري تألق فــي مواجهة الجمعة الماضي وســجل 22 
نقطة وأضاف تومبسون 20 نقطة في النصف الأول ليقودا 

فريقهما للتقدم 67 / 73 .
وقلص مافريكــس الفارق إلى 98 97/ فــي نهاية الربع 
الثالث ولكن تومبســون ســجل 11 نقطة متتالية ليوسع 
الفارق لصالــح واريورز إلــى  101/ 111 قبل اربع دقائق 

وعشرين ثانية من النهاية.
وقلــص دالاس الفارق مجــددا إلــى  108 / 113  ولكن 
تومبســون وكاري صنعا الفارق مجــددا ليفوز واريورز 

بفارق 18 نقطة.
وسجل الألماني ديرك نوفيتسكي 24 نقطة لصالح فريق 
مافريكــس الذي تعرض لهزيمته الخامســة والثلاثين في 

الموسم الحالي مقابل 34 انتصارا.
وفي مباريات أخرى فاز اوكلاهوما ســيتي ثاندر على 
فيلادلفيــا 97 / 111 وكليفلاند كافالييــرز على اورلاندو 
بوســطن  علــى  رابتــرز  وتورنتــو   109  / ماجيــك103 

سيلتكس91/ 105.
وفاز هوســتون روكتس على مينسوتا تيمبرولفز111  
/ 116 وبورتلاند على نيــو اورليانز 117/112 وديترويت 
بيســتونز على ســاكرامينتو كينجز108  / 115 وفينكس 

صنز على لوس انجليس ليكرز 90 / 95 .

دوري السلة الأمريكي

واريورز يستعد لموقعة سبيرز بفوز مثير على مافريكس

اسبانيا والمكسيك لا تفيان بمعايير مكافحة المنشطات

 كلاي تومبسون )11(  نجم فريق جولدن ستيت واريورز يحاول التسديد

■ الاســكندرية - مصــر- د ب أ:  تأهــل الأهلي 
المصري إلى دور الستة عشــر لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القــدم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه 
ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في إياب دور الـ32 

للمسابقة السبت الماضي.
وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف في مباراة 
الذهاب الاســبوع الماضي، ليواصل الأهلي، صاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 
ثمانية ألقاب، مســيرته في المســابقة التي يســعى 

لاستعادة لقبها بعد غياب عامين.
وصعد الوداد البيضاوي المغربي إلى دور الستة 
عشر رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه كنابس سبورت 

من مدغشقر في وقت سابق.
واســتفاد الوداد، بطل المســابقة عام 1992، من 
فوزه الكبير 5 / 1 في لقــاء الذهاب الذي جرى على 
ملعبه يوم الاســبوع الماضي، ليفوز 6 / 3 في مجموع 

مباراتي الذهاب والعودة.
وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق الوداد بهدفين 
دون رد، بعد تلقي شــباكه الهدف الأول في الدقيقة 
29، والهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة  45 . 

وفي الشوط الثاني، أحرز صلاح الدين السعيدي 
هدف الوداد الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

ويلتقي الوداد في دور الســتة عشر مع الفائز من 
الديمقراطية )حامل  الكونغو  مواجهة مازيمبي بطل 

اللقب( وكيدوس جيورجيوس الإثيوبي.
وصعد النجم الســاحلي التونسي، حامل اللقب 
عام 2007، إلى الدور ذاته بفوزه 2 / صفر على ضيفه 
أولمبيــك خريبكــة المغربي، ليفــوز 3 / 1 في مجموع 

المباراتين.
وسجل أحمد العكايشي الهدف الأول للنجم فيما 
أضاف ميكايلو درامــي الهدف الثاني فــي الدقيقة 

الأخيرة.
عامي  المســابقة  بطل  النيجيري،  انييمبا  وحجز 
2003 و2004 بطاقــة الصعود إلــى الدور المقبل رغم 
خســارته 1 / 2 أمــام مضيفه فيتالــو البوروندي، 
مستغلا فوزه 5 / 1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويلتقي انييمبا مع النجم الساحلي في دور الستة 
عشر. والتحق الزمالك المصري بركب المتأهلين لدور 
الستة عشر بفوزه 2 / صفر على ضيفه يونيون دوالا 

الكاميروني.
وســجل محمود عبدالمنعم )كهربا( الهدف الأول 
في الدقيقــة 26، قبل أن يحرز البديــل أحمد توفيق 

الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.
وحافظ الفريق المصري بتلك النتيجة على تفوقه 
على منافسه الكاميروني بعدما تغلب عليه 1 / صفر 

في مباراة الذهاب.
وينتظــر الزمالك في دور الســتة عشــر الفائز 
من مواجهــة الأفريقي التونســي ومولودية بجاية 

الجزائــري. وبلــغ المريخ الســوداني دور الســتة 
عشر، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه واري وولفز 

النيجيري.
ولعــب بكري المدينــة دور البطولة فــي المباراة 
بعدما سجل هدف المريخ الوحيد قبل النهاية بخمس 

دقائق من ركلة جزاء.
ويواجه المريخ في الدور القادم الفائز من مواجهة 
وفــاق ســطيف الجزائــري وإيتــوال دي كونجو 

الكونغولي.
وتأهل صن داونز الجنوب أفريقي لدور الســتة 
عشــر بتعادله 1/1 مع مضيفه ليوبــار الكونغولي، 

ليفوز 3 / 1 في مجموع المباراتين.

تأهل الأهلي والزمالك والوداد والنجم الساحلي والمريخ لدور الـ16 دوري أبطال أفريقيا

المجموعة )ب(، تلتها ســي ياي في المركز الثانــي، فيما تأهلت 
الصينية لي يوكسيا أولًا في المجموعة )أ(، غير أن بامج نجحت 
فــي التقدم على جميع نظرائها الصينيــات في كلتا المجموعتين 

بعد أن سجلت 381،45 نقطة.
وتشمل منافسات السلسلة العالمية للغطس فينا/ان في سي 
2016 أربع جولات، أقيمت الأولى في بكين في الفترة من 11-13 
مارس، ثم دبي، وويندســور في كندا، قبل أن تختتم في كازان 

)روسيا( في الفترة من 24-22 ابريل.

الصيني تشاو وكاو يوان 
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صحف عبرية

أمير تيفون

 
■ خلال زيارة لي في ســوريا في شهر 
كانــون الاول 2012 لاجــراء تقرير حول 
الحرب الاهلية في الدولة أنا وزميلي إيتي 
انجل، وصلنا إلى قرية صغيرة في شــمال 
غــرب الدولــة تم احتلالها للتــو من قبل 
المتمردين الذين يقاتلون ضد نظام بشــار 
الاسد. وقد استقبلنا نموذج بلاستيكي من 
النوع الذي كان يعلق ذات مرة في الصف 
فــي دروس البيولوجيا، قــام المتمردون 
بتعليقــه على شــجرة. »هذا هو بشــار 
الاســد الكلب«، قال أحــد المقاتلين، »هذه 
ستكون نهاية بشار ومعاقبته على ما فعله 

بالشعب السوري«.
في التقريــر الذي تم بثه فــي برنامج 
المتمردين.  تقديرات  بتبني  قمنا  »عوفدا«، 
فالتقارير  لذلك.  اســباب  هناك  كانت  وقد 
من الجبهة في تلك الفتــرة كانت منهجية 
ومتتابعة: الاســد يفقد المزيــد والمزيد من 
يوســعون  والمتمردون  الدولــة،  أراضي 
لحظة  وبعــد  الدولــة.  فــي  ســيطرتهم 
ســيصلون إلــى مركــز دمشــق. التوقع 
كان  للمتمردين  الخاطــيء  ولكن  المتفائل 
يشــبه ما توقعته إســرائيل ايضا. في كل 
يوم كانت تنشر في وسائل الإعلام تقارير 
تقول إن الاسد يعد أيامه الاخيرة. ووزير 
الدفاع في حينه، اهود باراك، قال في أكثر 
من مناسبة إن ســقوط الاسد سيتم خلال 

شهرين. 
في  الصورة  الوراء،  إلى  وبنظرة  الآن، 
ســوريا تغيرت كثيرا عما كانت عليه في 
ذلك الحين. صحيح أن الاسد قد فقد أجزاءً 
واســعة من الدولة، لكنه نجح في البقاء 
والتحصن في السلطة. العملية العسكرية 
الواسعة لســلاح الجو الروسي ساعدته 
على قلــب الموازين في الاشــهر الاخيرة. 
حتــى لو كان ذلك بشــكل بطــيء. باراك 
تحول إلى رجل اعمال خاصة والمتمردون 
السوريون الذين تحدثنا معهم يتعرضون 
القتالية  بوتــين  بطائرات  للقصــف  الآن 
والاســد وحده، حتى اليوم، مــا زال في 

مكانه.
 

الاستخبارات في إسرائيل
 تؤمن أن النظام القائم اليوم أبدي

 
ألقــى خطابا في  الكين  الوزير زئيــف 
نهاية الشــهر الماضي، تصــدر العناوين. 
وقد حذر فيه من أن الســلطة الفلسطينية 
ســتنهار وأنه يجب على إســرائيل البدء 
في الاســتعداد لهــذا الحــدث وتأثيراته 
الدراماتيكيــة. وحســب ادعــاء الكــين 
فــإن الأجهزة الأمنيــة لا تهييء نفســها 

عنه.  يتحــدث  الذي  المرعب  للســيناريو 
»أن تكون أســيرا للقناعة التي تقضي بأن 
الوضع الراهن أبدي، هذا للأسف الشديد 
هو أحــد الاخطاء المنتشــرة لدى الجهات 
الأمنية في إســرائيل، بما فــي ذلك الاكثر 
جدية منهــا«، قال الكين. »الامثلة على ذلك 
كثيرة منها تقديرات إسرائيل حول مصير 
الرئيس المصري حســني مبارك. لقد كنت 
عضو في لجنة الخارجية والامن وسمعت 
جهات رفيعة المســتوى تقــول إن مبارك 
لا يمكن أن يســقط. وكان ذلك قبل انهيار 
نظامه بأســبوعين. وقالوا ايضا إن نظام 
الاسد أبدي. وبعد ذلك قالوا لي إنه خلال 
اسبوعين ســيختفي الاسد لأن مصيره قد 
حُســم. لكننا جميعا نرى الآن الواقع أمام 

أعيننا«. 
الكــين هو واحــد مــن وزراء الكابنت 
السياســي الامني الذين يجدون أنفسهم 
فــي الآونة الاخيرة يتناقشــون كثيرا مع 
الجهــات الأمنيــة الرفيعة، وبشــكل غير 
مباشــر ايضا مع رئيس الحكومة بنيامين 
يعلون  موشــيه  الدفاع  ووزيــر  نتنياهو 
المتصاعدة.  الافــراد«  »انتفاضــة  حــول 
ومن المهــم ذكــر اقواله حــول الموضوع 
الفلســطيني في هذا السياق. ولكن اقوال 
الكين عن أسبقيات تشــير إلى عدم قدرة 
الاســتخبارات على توقع التطورات التي 
من شــأنها تغييــر النظــام العالمي، وهي 
تذكير مهــم لموضوع لا يتــم الحديث عنه 
كثيــرا في وســائل الإعلام الإســرائيلية 
العربي«  »الربيع  أن أحــداث  وهو حقيقة 
ومنها الحــرب في ســوريا، التي اندلعت 
قبل خمس ســنوات، قد فاجأت إسرائيل 

واجهزتها الامنية. 
المفاجــأة ضربتنا مرة اخــرى في هذا 
أنه سيسحب  الاسبوع حينما أعلن بوتين 
قواته من ســوريا. رئيــس الاركان غادي 
اثناء  الموضــوع  لهــذا  تطرق  آيزنكــوت 
عرضــه علــى لجنــة الخارجيــة والامن 
التابعة للكنيست. وقد اعترف أنه لم تكن 
لإسرائيل أي معلومات مسبقة عن الخطوة 
إســرائيل  إن  آيزنكوت  وقال  الروســية. 
توقعــت، بناء على معلومــات وتقديرات 
أن روســيا ستنضم للحرب  استخبارية، 
الاهلية في سوريا. لكن صحة هذه الاقوال 
جزئية فقط. صحيح أن إســرائيل لاحظت 
ذلك قبل حدوثه بوقت قصير، لكنها حسب 
اقوال رفيعي المســتوى على مدى السنين 
عن سقوط نظام الاسد، لم تتوقع انضمام 

روسيا قبل فترة طويلة.
فشــل  قصــة  هــي  ســوريا  »قصــة 
إسرائيليا  فشــلا  ليس  لكنه  استخباري، 
فقــط، بــل هــو فشــل لجميــع الاجهزة 
الاســتخبارية في العالــم  ـ  من الولايات 
المتحدة ومرورا بالــدول الغربية وانتهاء 

بجيراننا في الشــرق الأوســط«، هذا ما 
قاله عضو الكنيســت آفــي ديختر رئيس 
»الشــباك« الســابق، »يجب أن نتذكر أن 
خط التفكير خلال سنوات كان أن سوريا 
هي دولة مستقرة، مع نظام مركزي قوي. 
في المقابل، بعــد أن بدأت الحرب كان خط 
التفكير هو أن سقوط الاســد يحتاج إلى 
بضعة اشــهر فعليا. هذه التقديرات كانت 

خاطئة تماما«. 
ديختــر يعتقــد أنه قبــل الحديث عن 
قليلا  إســرائيل  تتوقف  أن  يجب  سوريا، 
أمام احــداث الربيع العربي التي بدأت في 
عــام 2011 مع اندلاع الثــورة في تونس. 
»النقطــة الاولى التي فــوت الجميع فيها 
ما يحدث كانت مصر«، قــال. ومثل الكين 
فان ديختر الذي كان فــي حينه في لجنة 
الخارجيــة والامــن التابعة للكنيســت، 
إن  تقول  كانــت  التي  الارشــادات  يتذكر 
الرئيس المصري حســني مبارك مســتقر 
على كرســيه، وإن »الاخوان المسلمين« لا 
يشــكلون أي تهديد حقيقي لســلطته في 

القاهرة.
 

»كان واضحا أن الاسد
 سيسقط مثل القذافي«

 
حادثة واحدة كانت موجودة بقوة في 
وســائل الإعلام في القاهرة، وهي ارشادا 
لرئيس الاستخبارات العسكرية أمام لجنة 
الخارجيــة والامن في تاريــخ 25 كانون 
الثاني 2011. ذلك اليــوم الذي بدأت فيه 
التحرير  ميــدان  في  الصغيرة  المظاهرات 
في مركز القاهرة، الامر الذي أدى في نهاية 
الامر إلى ســقوط نظام مبارك. قال رئيس 
الاستخبارات العسكرية في حينه إن قادة 

الــدول العربية يتابعــون باهتمام وقلق 
الثورة التي حدثت في تونس، ويتخذون 
خطوات مانعة. لكنه قــال ايضا »لا يوجد 
الآن أي خوف من استقرار النظام المصري، 
الاخوان المســلمون غير منظمين بما يكفي 
من اجل الاستيلاء على السلطة أو الاتحاد 

من اجل خطوة كبيرة«. 
وأشــار ديختر إلى أنه بعــد أن اتضح 
أن نظــام مبارك في طريقه إلى الســقوط  
ـ  احتاج ذلــك إلى ثلاثة اســابيع فقط  ـ  
وجــدت الاجهــزة الأمنية في إســرائيل 
صعوبة في الكشــف عن زخــم »الاخوان 
المسلمين«. وحســب قوله »كان هذا سائدا 
لــدى الاجهزة الاســتخبارية فــي العالم 
وبما في ذلك فــي الدول العربية المجاورة، 
بأن ســقوط مبارك لن يــؤدي إلى صعود 
الاخــوان المســلمين بالضــرورة. بل ان 
ولكن  البقاء  في  سيســتمر  القديم  النظام 
بدون مبــارك، أو أن القوى العلمانية أكثر 
في الدولة هي التي ستمسك زمام السلطة، 
اولئك الذين أحدثوا ثورة ميدان التحرير. 
الاخوان المســلمون انتظروا الفرصة وفي 
نهاية المطــاف انتصروا فــي الانتخابات 

الاولى التي تمت بعد الثورة«.
 لم تنتــه المفاجآت هنــا. »بعد انتصار 
اخرى  مــرة  حدثت  المســلمين  الاخــوان 
تقديرات غير صحيحة«، قال ديختر، »لقد 
حصل الاخوان المســلمون على العناق من 
سيسيطرون  أنهم  يبدو  وكان  الأمريكيين، 
على الدولــة فترة طويلة مــن الوقت. لم 
يتوقع احــد أن الجيش المصري ســيقوم 
بالانقلاب خــلال عام واعادة الســيطرة 
على الدولة، والقــاء جميع قادة الاخوان 
المســلمين في اقبية التحقيــق، كان عندنا 
من طالب بأن نستعد لحقبة جديدة تعود 

فيها مصر لتكون عــدو محتمل، وقد فاجأ 
السيسي الجميع مرة اخرى«. 

التي يتحدث عنها ديختر حول  الامثلة 
مصر تشمل ايضا التصريحات التي قيلت 
فــي الموضوع الســوري ايضــا. تحدثت 
وسائل الإعلام في شهر كانون الاول 2011 
ان مبارك يعتقد أن »الاسد سيسقط خلال 
الاســابيع القادمة«. في ايار 2012 قيل إن 
قســم الاســتخبارات في الجيش »يعتقد 
أن الاســد في طريقه إلى السقوط«. وفي 
تموز 2012 كانت تقديرات الاســتخبارات 
العســكرية ان الاسد ســيصمد »بين عدة 
اشــهر وحتى ســنتين«. في ذلك الشــهر 
كانــت الـ ســي.آي.ايه تعتقد ان الاســد 
سيســقط قريبا، وكانت هذه هي القناعة 
التي تسيطر على وسائل الإعلام الدولية. 
ومنذ ذلك الحين مرت اربع سنوات، وليس 
فقط ان الاســد ما زال موجــود في القصر 
الرئاســي في دمشــق، بل نجح ايضا في 
اعادة احتلال مناطق في شمال سوريا في 

الاونة الاخيرة. 
»التوقعات بأن الاســد سيسقط خلال 
عدة اشــهر لم تقل من فراغ«، قال ديختر، 
»كان هذا يبــدو منطقيا، ويبــدو انه بعد 
الاحداث المفاجئة في مصر، سرعة حدوث 
الامر وبشكل مفاجيء، حيث لم يعد هناك 
مبارك، دفعت النــاس إلى الاعتقاد بتكرار 
الامر في ســوريا، في ليبيا القذافي، حيث 
كانت الحرب هناك عنيفة جدا تطلب الامر 
عدة اشــهر من لحظة انطــلاق المظاهرات 
في الشــوارع حتى اعدام القذافي وتفكيك 
الدولة، ولــم يتوقع احــد ان إيران وفي 
اعقابها روسيا ســتبذلان كل هذه الجهود 
من اجل الحفاظ على سلطة الاسد، لم نكن 

نتوقع حدوث هذا«.

 هل أنقذ الاقتراح الإسرائيلي الأسد؟
 

شارك  المستوى  رفيع  إسرائيلي  مصدر 
فــي الكثير من النقاشــات حول الموضوع 
السوري قال هذا الاسبوع لاخبار »واللاه« 
أنه في نظرة إلــى الوراء، كان واضحا ان 
للاسد  بالنسبة  الاتجاه  غير  الذي  الحدث 
قــد تم في ايلــول 2013. حينما انســحب 
الرئيس الأمريكي براك اوباما من الخطوط 
الحمراء التي وضعها البيت الابيض حول 
استخدام الســلاح الكيميائي. اوباما وعد 
أنه إذا تبين ان الاســد قد سمم الآلاف من 
المتحدة  الولايــات  فان  بالغــاز  مواطنيه 
ســتتدخل وتضــرب قوات النظــام. لكن 
اوبامــا تراجع عــن ذلك مقابــل الموافقة 
السورية  ـ  الروسية على اخراج السلاح 

الكيميائي من سوريا.
 فــي هــذا الموضــوع بالــذات عرفت 
إســرائيل الاتجاه بدقة، كما قال الشخص 
تولد  الوقت  مــرور  »مع  المســتوى.  رفيع 
الانطبــاع الخاطيء ان الحديــث هنا عن 
حدث مدته يــوم، وان اوباما تراجع فجأة 
عن وعــوده«، واضــاف، »لكــن من كان 
مطلعــا على الامــر يتذكر جيــدا ان الامر 
اســتمر عدة ايــام، كان يلاحــظ خلالها 
تراجع تدريجي فــي الموقف الأمريكي عن 
الخط الاحمــر الذي وضعوه بأنفســهم، 
ودون الدخول إلــى تفاصيل كثيرة. يمكن 
القول إن إسرائيل بالتأكيد لاحظت اتجاه 
تطور الاحــداث وهنــاك من يقــول انها 

ساهمت في نقاش الامر«. 
مايكل اورن الذي كان ســفير إسرائيل 
في واشنطن في الســنوات 2009  ـ  2013 
ادعى في كتاب نشــره في الصيف الماضي 
ان فكرة اخــراج الســلاح الكيميائي من 
ســوريا مقابل امتناع الولايــات المتحدة 
عــن قصف قوات الاســد، كانــت مبادرة 
إسرائيلية، وبشــكل محدد مبادرة الوزير 
يوفال شتاينيتس. هذا الادعاء لم يحصل 
على المصادقة الرســمية مــن أي جهة في 

الولايات المتحدة أو روسيا.
»المغزى الحقيقي لهــذا الحدث كان أن 
الاســد قد يبقــى، خلافا للتوقعــات التي 
تم ســماعها في الســنوات الثلاثة الاولى 
أنه يســتمر فــي الحصول  للحرب، طالما 
علــى الدعــم من روســيا«، قــال المصدر 
الإســرائيلي، »اذا لــم يتدخــل العالــم 
لاسقاطه بعد وجود الأدلة على استخدام 
الســلاح الكيميائي. فمــن الواضح أنه لا 

شيء يستطيع تغيير ذلك. 
الســوريين  المتمرديــن  لأن  ونظــرا 
يستطيعوا  لا  فانهم  ومنقســمين  ضعيفين 
ايقافه بقواهم الذاتيــة، الامر الذي يعني 
أنه طالما نجح في البقاء أمام هذه المعارضة 

فانه هنا كي يبقى«.

 مثل عجّة يعلون
 

تم  الاســد  ســقوط  حول  التقديــرات 
اســتبدالها بادعاء جديد هو أنه قد يبقى 
فــي دور محــدود »رئيس علويســتان«، 
أي رئيــس دولة علوية تكــون في منطقة 
الشــاطيء في ســوريا مع ممر ضيق إلى 
دمشــق، وليس أكثر من ذلك. حسب هذا 
إلى  ســتتفكك  ســوريا  فان  الســيناريو 
دويــلات بــل وحمائل وتكف عــن كونها 
دولة. ومن وضع هــذه النظرية هو وزير 
الدفاع يعلون الذي قال: »يمكن عمل العجة 
من البيض، لكــن لا يمكن عمل البيض من 
العجة«. أي بعد تفكك دولة مثل ســوريا لا 

يمكن اعادة تجميعها. 
لقد تطرق الكين بشك إلى هذه النظرية في 
خطابه في الاسبوع الماضي وبعد استعراضه 
اخطاء الاستخبارات في السنوات السابقة، 
أضاف: »يبدو أن اقوالنا في السنة الاخيرة 
حول العجة التي لا يمكن عمل البيضة منها، 
لن تصمد في امتحان الواقع بناء على أنباء 

الايام الاخيرة«.
 ديختر ايضا اقتــرح أن نحذر من اعطاء 
الســنوات  تجربة  علــى  بنــاء  المضامــين 
السابقة. »هذه الجملة حول العجة صحيحة 
أكثر بالنسبة لليبيا المكونة من قبائل، أما في 
سوريا فيوجد سكان من السنة هم الاغلبية 
وقد يســيطرون على الدولة حتى لو تطلب 
الامــر المزيد من الســنوات بســبب تصميم 

روسيا على ابقاء الاسد«. 
هنــاك أمر يتفق عليه الجميع: إســرائيل 
تصرفت بحكمة عندما امتنعت عن تدخلها في 
الحرب السورية. لا سيما بسبب الطابع غير 
المتوقــع للاحداث. الصحافــي نظير مجلي، 
محلل الصحيفة العربية »الشــرق الاوسط« 
في إســرائيل زعم أنه »في العالــم العربي 
هناك تقدير لسلوك إسرائيل التي نجحت في 
عدم انجرارها وتدخلها في الحرب السورية 
رغــم أن جهــات كثيــرة حاولــت اغراءها 
للدخول إلى الحرب خلافا لمصالحها. وحينما 
يتم حســاب الربح والخسارة فمن الواضح 
أنه حتى لو اخطأت إسرائيل في فهم الواقع، 
فان سلوكها الاســتراتيجي تجاه الازمة في 

سوريا كان صحيحا«. 
من ناحية اخرى، قال مجلي: »لقد فوتت 
إســرائيل فرصة اســتراتيجية لاســتغلال 
الوضع الجديد في الشــرق الاوسط من اجل 
تحقيق المصالح الأمنية والسياسية الاوسع. 
يمكن لإســرائيل أن تحسن علاقاتها مع دول 
عربية كثيــرة ونقل العلاقــات من الجانب 
السري الاستخباري فقط إلى مجالات اكبر. 
ومع مــرور الوقت فان هــذه الفرصة آخذة 

بالانغلاق.

موقع واللا 20/3/2016

أثبتت أحداث الربيع العربي خطأ التقديرات الاستخبارية ليس الإسرائيلية فقط بل على مستوى كل العالم 

 عندما عاد الأسد إلى الحياة

بشار الأسد

سيفر بلوتسكر

■ العمل الاهم في حملة دعاية الحركات 
والمدعية  لليبرالية  المناهضة  السياســية 
بالليبرالية هو اختراع العدو. فبدون عدو 
مختــرع، لا يكون لها وجود. ولا يمكنها أن 
تجند الجماهيــر. واختــراع العدو يجب 
أن يفي بعــدة معايير. ينبغــي أن يكون 
واضحا بأن ليس المقصود شخصا واحدا 
بل جماعة، والا تظهر الجماعة علنا كعدو. 
بــل العكس، تخفــي خططهــا المبيتة، بل 
وتعرض نفسها احيانا كصديقة الجماهير 
كي تسرق عقله وتسيطر على وعيه. على 
العدو المختــرع أن يتميز بضلال فكري كي 
يتمكــن من اخترعه من أن يتميز بكشــف 
وجهه الحقيقــي. فلا معنى لاختراع أعداء 
ضعفاء ومحرجين. فهؤلاء يمكن لكل واحد 
أن يهزمهم. اما العمل البطولي فهو هزيمة 

الوحش الذي يختبىء في عرينه.
مســلم به ان يكون من الافضل التركيز 
على عدو مخترع مــن الداخل، بقدر ما هو 
معروف  الداخل  مــن  فالعدو  ممكن.  الامر 
أكثــر، وعليــه فهــو مخيف اكثــر ايضا. 
مؤامراته تعــرض للخطر مجرد وجودنا. 
وســهل جدا تجنيد الكراهية ضده؛ بينما 
المعروفين  غير  الاعداء  كراهية  أكثر  صعب 

ممن يعملون بعيدا عن الوطن.
وآخرهم أحلاهم: اضرار العدو المخترع 
هي دوما من النوع الــذي لا يمكن تأكيده 
العقلانية  التفكيــر  أو دحضه بأســاليب 
الدارجة. تعريفه كعدو يقوم على أســاس 
أكاذيب تختبىء فــي صورة حجج علمية 
مزعومة، على فسيفســاء مــن المعلومات 
الكاذبــة، المعتقدات الخرافيــة و »المنطق 

السليم«. بمعنى ليس سليما ومضللا.
 ولا يدعي هــذا المقال القصيــر ايجاد 
كامل مزايا اختراع العدو، بل رسم خطوط 
لصورتــه وطرح بضعة نمــاذج معروفة. 
اليهودي،  العــدو  النازيون  اختــرع  فقد 
والســتالينية اخترعت العدو التروسكي 
والعالمي، الفاشــية اخترعــت النخبوي، 
المكارثيــة اخترعــت الحزب الشــيوعي 
الأمريكي والخمينية اخترعت الشــيطان 
أمريــكا  الاصغــر،  والشــيطان  الاكبــر 

وإسرائيل.
ولا تنقــص نمــاذج حالية. الشــعبية 
المتزلفة الشرق اوروبية الراهنة اخترعت 
الشــرق  من  اللاجيء  شــكل  فــي  اعداء 
بروكســل.  من  والبيروقراطي  الاوســط 
البوتينيــة اخترعت للشــعب الروســي 
العــدو الاوكراني وقبل ذلــك الجورجي. 

في حملة الانتخابات الحالية في الولايات 
الجمهوري  المتنافــس  اختــرع  المتحــدة 
دونالــد ترامــب والديمقراطــي بارنــي 
ساندرس اتفاقات التجارة الحرة لأمريكا 
مع دول آســيا وأمريــكا اللاتينية كالعدو 

رقم 1 للعامل )وللمستثمر( الأمريكي.
كله كذب: اليهود لم يتآمروا على تدمير 
المانيا، في الاتحاد الســوفييتي ســتالين 
تروســكية.  ســرية  تنظيمات  تعمــل  لم 
الشيوعية الأمريكية كانت ظاهرة هامشية 
تماما، شــرق اوروبــا لم تســتوعب في 
الســنوات الاخيــرة لاجئين من الشــرق 
الاوسط، وتلقت منح بعشــرات مليارات 
اليوروهــات مــن الاتحــاد الاوروبــي. 
واقتصــاد الولايــات المتحــدة، بمــا في 
ذلك طبقة العمال، كســبت وتكســب على 
نحو صــاف من اتفاقــات التجارة الحرة 

بالتشغيل وبالنمو على حد سواء.
وعندنــا؟ فــي الانتخابات قبل ســنة 
عرب  الليكود  فــي  الدعاية  خبراء  اخترع 
إسرائيل بانهم العدو المطلق، الذي ينقض 
بجموعــه علــى صناديق الاقتــراع. في 
اخترعوا  »اجتماعية«  المســماة  الاحزاب 
يمصون  الذين  الجمهــور  كاعداء  البنوك 
دمــه، إلى جانب شــركات الغاز الطبيعي 

ومنتجات الغذاء.
 فــي نظــرة إلــى الــوراء لــم تكــن 
الاختراعات مساوية في الوزن من ناحية 
انتخابية: فاختراع اليمين للاعداء ساعده 
على الانتصار فــي الانتخابات، واختراع 

اليسار للاعداء ساعده على خسارتهم.
في احيان قريبة تحتاج حتى الاحزاب 

التي فــي الحكم إلى اختــراع الاعداء كي 
تواصــل الحكم، ولا ســيما فــي اوضاع 
الازمة الوطنية، التي تســتدعي الانتقاد، 
الاضطراب والاستياء من الحكم. فالحزب 
الذي انتصر في  المتزلف للجمهور  القومي 
الانتخابات الاخيرة في بولندا اخترع مع 
تثبيت حكمه كعدو للشعب البولندي رواد 
»التضامن«  الديمقراطــي  التحرير  حركة 

وعلى رأسهم ليخ فيلنسا.
 وعندنــا اخترعــت وزيــرة الثقافــة 
ميــري ريغف كاعــداء للشــعب مبدعي 
الثقافة الإســرائيلية، ولا سيما »الاشكناز 
في  الاصوليــة  الاحــزاب  اليســاريين«. 
الذين  الاصلاحيــين  اخترعت  الائتــلاف 
يطلبون، والعــوذ باللــه، ان يصلوا في 
المبكى. ولكن ســار شــوطا بعيدا رئيس 
ممن  الحكومة،  في  كلمته  ومنفذو  الوزراء 
يخترعون مــن جمعية صغيــرة »نحطم 
الصمــت« عدوا وحشــيا ومموهــا جيدا 
لامن الدولة وللجيش الإســرائيلي. ليس 
بدلا من بل إلى جانب وسائل الإعلام غير 
المنضبطــة التي هي بالنســبة لهم العدو 

المخترع المطلق.
ان الــدرس الايجابــي مــن التاريــخ 
السياســي العالمي هو أن في نهاية المطاف 
اما  ككذبة.  بعريــه  العدو  اختــراع  يظهر 
الدرس الســلبي فهو أنه حتى اكتشــاف 
الحقيقــة يمر زمــن طويــل، والمواطنون 
يدفعــون على الاختــراع المغــرض ثمنا 

باهظا. جدا.

يديعوت 20/3/2016

حكم اليمين في إسرائيل يخترع بين الحين والآخر
 أعداء من كل نوع كي يجند الجمهور حوله 

العدو المخترع حاييم شاين

■ لقد تفاجأ الكثيرون في إســرائيل مما نشر في وسائل 
الإعلام في الاسبوع الماضي حول نشاطات »نحطم الصمت«. 
محاولات اعضاء المنظمة للحصول على معلومات عســكرية 
للجيش الإســرائيلي، هي محاولات خطيرة جدا. في قانون 
العقوبــات هناك بنود خطيرة فيما يتعلــق بجمع المعلومات 
الاســتخبارية. من الواضح أنه في هذه المرحلة، الامور تبدو 
للوهلة الاولى، اشكالية. ولا شــك عندي أن سلطات تطبيق 
القانون والتحقيق ســتقوم باســتيضاح ما هــي المعلومات 
التي جمعتها المنظمة على مدى ســنوات وجودها. وستكون 
محاولة لاســتيضاح لمن تم اعطاء هذه المعلومات ومن الذي 
خدمته وكيف تم اســتخدامها. ليس مهما معرفة المسؤول عن 
التحقيق وماذا كانت أهداف منفذيه. يجب أن تكون المواجهة 
مع مضمونــه وليس مع الادعــاءات الفارغة حــول مصادر 

المعلومات التي أعطيت لوسائل الإعلام.
بعد الكشــف عن نشــاطات »نحطم الصمت« ومنظمات 
يســارية اخرى، قلة قليلة في دولة إســرائيل ما زالت تؤمن 
أن الايديولوجيــا والاهتمام باخلاقية المجتمع الإســرائيلي 
والجيش الإسرائيلي، هي الدافع وراء نشاط تلك المنظمات. 
مــن يريد اصلاح المجتمع الإســرائيلي يجــب عليه مواجهة 
الامر داخل دولة إسرائيل وعدم الذهاب للبحث عن مؤيدين 
متلونين في أرجاء العالم. من السهل أن نبيع اللاساميين في 

اوروبا بضاعة ضد إسرائيل. فبضاعة كهذه لا توجد مقاطعة 
عليها وهم يدفعون مقابلها الكثير.

ايضا اولئك الذيــن تحركهم الايديولوجيــا يجب عليهم 
أن يعيدوا النظر في أنفســهم أمام الواقع. يجب الأســف لأن 
»نحطم الصمــت« ومنظمــات حقوق الانســان يتجاهلون 
واقع حياتنا في هذه البــلاد. وقد تحولوا إلى خدم مخلصين 
لدول اجنبية ومصالح مشــكوك فيها لكارهي إسرائيل. وهم 
يعرفون أن كل من يعطف على البشــعين يتحول إلى بشــع 
ضد العطوفون. جنود الجيش الإســرائيلي ورجال الشرطة 
يقفون ليل نهــار دفاعا عن الدولة أمام عدو قاتل ووحشــي 

وليست له أخلاق.
 المجتمــع الفلســطيني العربــي عنيف ويبعــث الاولاد 
والبنات مع الســكاكين المرفوعة لقتــل اليهود، وهم يدركون 
أنهم سيدفعون حياتهم ثمنا لذلك. هناك حاجة إلى قدر كبير 
من الشيطانية والتلون والسذاجة من اجل التعاون مع أعداء 
الدولة، الامر الذي يضطر الجيش الإســرائيلي إلى مواجهة 
معارضين داخل البيت. منذ ســنوات طويلة لم نشــاهد هذا 

القدر من الكراهية الذاتية.
من المؤســف أنه في إسرائيل أشــخاص رفيعو المستوى 
سابقا في الاجهزة الأمنية وسياسيون حاليون على استعداد 
لمنــح الغطاء لـ »نحطم الصمت« وباقــي المنظمات التي على 
شــاكلتها. كم من الانغــلاق يمكن تحمله لدى رموز اليســار 
الإســرائيلي الذين يتجاهلون تماما واجب الدولة في الدفاع 

عن مواطنيها قبل مسؤوليتها عن حقوق قاتليها.

اليســار الإســرائيلي يحتضر. وهو يصدر اصوات مثل 
»ديمقراطيــة« و »حرية التعبير« وغيرهــا. كل هذه الكلمات 
عالية وصالحة فقط عند الحديث عن حقوقهم. الإسرائيليون 
الذين لا يفكرون مثلهم، ليســت لهم حقــوق أو حرية تعبير. 
الجمهــور في دولة إســرائيل الــذي يفهم مســائل الحرية 
والوجود في الدولة يبتعد عن اليســار. إنه يفهم أن من حق 

الديمقراطية أن تدافع عن نفسها.
اليسار الإسرائيلي ورؤســاء »نحطم الصمت« يحاولون 
اقنــاع المواطنين فــي إســرائيل أن اليأس هو الــذي يدفع 

الفلسطينيين إلى حملات القتل.
 هــذا كذب. ما يؤجج القتل العربي الفلســطيني هو الأمل 
أنهم يســتطيعون عن طريق الإرهاب المــس بتصميم اليهود 

وتمسكهم بوطنهم.
للأســف الشــديد، منظمات اليسار بشــكل مباشر وغير 
مباشــر، بوعــي وبدون وعــي، يزرعــون الأمل فــي قلب 
الفلســطينيين. وطالما أن الأمل الفلسطيني قائم فان الإرهاب 
لن يتوقــف ولن يحدث ســلام. لذلك أقترح علــى منظمات 
اليســار اقناع الفلســطينيين أنه لا أمل لهــم بالقضاء على 
الوجود اليهودي في إســرائيل وبذلك ســيحققون الاهداف 
التي يتحدثون عنها. شــعب إســرائيل هو شــعب اخلاقي 
ويحب الســلام ويسعى إلى الســلام. إنه ليس بحاجة إلى 

»نحطم الصمت« كي تعلمه ماذا تعني الاخلاق.

إسرائيل اليوم 20/3/2016

المنظمة تزرع الأمل بأن الإرهاب سينتصر على إسرائيل 

أكاذيب »نحطم الصمت«

يوسي ملمان

■ تحاول إســرائيل بقنوات سياســية 
كانــت  إذا  الاســتيضاح  واســتخبارية 
العملية في اســطنبول تســتهدف السياح 
أن  أكثر  معقــولا  كان  وان  الإســرائيليين، 
يكــون الإســرائيليون علقــوا بالصدفة، 
مثل  الإرهاب،  ســاحة  في  حظهم،  لســوء 
المارة والسياح الاخرين. في تركيا يزور في 
كل سنة 35 مليون ســائح من دول عديدة، 
معظمها تقع على شواطيء البحر المتوسط.

حاليا  الدولة  إلى  الســياحة  تتضرر  لم 
رغم موجة الإرهاب التي تمر بها ومصدرها 
الاكــراد و »الدولة الإســلامية« )داعش(. 
هذه هي عمليــا حرب مســتمرة منذ نحو 
نصف ســنة وجبــت حتــى الان قرابة 3 
الاف قتيل. من بدأ هــذه الحرب هو رئيس 
الوزراء أردوغان، الذي فعل ذلك لاغراض 
سياسية داخلية. فقبل نحو سنة لم ينجح 
حزبه في أن ينال مثلما في الماضي اكثر من 
50 في المئة من اصوات الناخبين ومن اجل 
الوطني   للحــزب  اضطر  حكومة  تشــكيل 
ـ  حــزب يميني قومي متطــرف يعتقد بان 
أردوغان ليس حازما بما يكفي في صراعه 
ضــد الاكــراد. وحتــى تلــك الانتخابات 
ســلمية  محادثات  التركية  الحكومة  أدارة 
مــع الاقليــة الكرديــة وبالاســاس مــع 

جناحهــا الكفاحي  ـ  حركة حــزب العمال 
أجولان،  الحركة  زعيم  وكان  الكردستاني. 
القابع في الســجن، شــخصية أساس في 
التي كانــت غايتها تعزيز وقف  المحادثات 
النــار والبحث في توســيع الحكم الذاتي 

للاكراد.
الســلام  لمحادثات  حدا  أردوغان  وضع 
العمال  حــزب  على  الحرب  عمليــا  وأعلن 
الكردستاني، ومن ناحية عملية على معظم 
الاقلية الكردية. قبل نحو نصف ســنة كان 

يخيــل ان رهانــه كان مجديــا. فقد حصد 
الاصوات من الحزب القومي الذي تقلصت 
قوته من 80  مندوب إلى 40 فقط، وفاز حزبه 
باغلبية ســاحقة. ولكن الثمن هو عمليات 
إرهابية ارتفع فيها عدد الانتحاريين وبات 

ضررها اشد وأكثر ايلاما.
توجــد تركيــا عمليا في حرب شــاملة 
تتجــاوز الحدود في ثــلاث جبهات: حرب 
من الداخل ضد حزب العمال الكردستاني، 
حرب ضــد الاقليــة الكردية في ســوريا، 

وحــرب ضــد معســكرات تدريــب حزب 
العراق.  كردستان  في  الكردستاني  العمال 
فالجيــش التركــي يقصف مــن الجو في 
العراق ويبعــث بقوات خاصة إلى الميدان. 
اما لســوريا فــلا يتجرأ الجيــش التركي 
على ارســال طائراته خوفا من اســقاطها 
من بطاريات الدفاع وطائرات ســلاح الجو 
الروســي. وهو يكتفي بالقصــف المدفعي 
في محاولة يائســة لمنع الاكراد في سوريا، 
الذين بمســاعدة الولايات المتحدة والقوة 
احتلال  فــي  ينجحون  الروســية  الجوية 
اراض من داعش ويقيمون اقليما مســتقلا 

على طول الحدود التركية.
الاكراد  ضــد  صراعه  علــى  للتســهيل 
من  داعش.  تجاه  سياســته  أردوغان  غير 
دعم ســري أو غض نظر عن تواجدهم في 
سوريا، مما دفع الولايات المتحدة والغرب 
التحالف  إلى  انتقاده، قرر الانضمــام  إلى 
الدولي ضد داعش. وهكذا يكون فتح ايضا 
جبهة ضدهم. ومــن الصعب أن نعرف ماذا 
فكر أردوغان حين قــرر تحطيم الاواني مع 
الاكراد في الداخل وفي الخارج والانضمام 
إلى الحرب ضد داعــش. لعله اعتقد بانهم 
لن يردوا وربما كان هذا حســابا مدروسا 
من جانبه. مهما يكن من امــر، فان الاكراد 
وداعش يردون بعمليات إرهابية إجرامية.

معاريف 20/3/2016

للتسهيل على صراعه ضد الأكراد غيّر الرئيس التركي سياسته تجاه تنظيم »الدولة«

السهم يرتد على أردوغان

فلاديمير بوتين

رجب طيب اردوغان
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال محمد عايش:
ماذا يعني انهيار الجنيه المصري؟

 الإنسان سر التطور
في عــام 1989 كانت الســودان تعاني مــن ضائقة 
اقتصاديــة حــادة وتركة ثقيلــة جراء حكــم النميري 
العســكري الطويــل. ولكن البــاد كانــت تخطو نحو 
الحكم المدني وكانت فيها حكومة منتخبة ديمقراطيا. 
وصــار الحديــث عن الانقــاب علنيا ولكــن لم يكن 
أحــد يريد تحمل مســؤولية البــاد، في هــذا الوضع 
إلى أن وجــدوا مجموعة من الســذج قامت بالانقاب 
العســكر  الفرصــة ســانحة. وعــاد  عندمــا وجــدت 
وهاهي النتيجة كما نرى فقد انهار الاقتصاد اضعافا 
مضاعفــة وتفجــرت الأزمات واشــتد الهــرج والقتل 

وانسلخ ثلث الباد وما زال الانزلاق مستمرا.
في عام 2013 تكرر الحال في مصر. ودفعت القوى 
المعاديــة للحرية والديمقراطيــة مجموعة من الضباط 
السذج لانقاب على الحكومة الشرعية وإعادة حكم 
العســكر. وهاهي النتيجة كما نرى وســتزداد سوءا 

وبشكل حتمي
قيل قبيل الانقاب ان حل كل مشــاكل مصر يحتاج 
إلى 200 مليار دولار. وان هذا المبلغ هو ماليم بالنسبة 
لأصحاب المصلحة في الانقــاب والتي تصل مجموع 
صناديقهــا واســتثماراتها إلــى تريليونــات. ونحــج 
الانقــاب بالقليل مــن المليــارات فتوقفوا عــن الدفع. 
وغاب عنهم أن ســبب تخلــف أو تقدم الأمم ليس المال 

ولكن الإنسان.
المــال يصنــع حركة ورفاهيــة مؤقتة ولكــن صانع 
التقــدم هــو الانســان وصانــع الإنســان هــو الحرية 
والعدالة والديمقراطية والأنظمة التعليمية والصحية.

مســتقبل مصر والباد العربيــة وأي بلد في العالم 
مرتبط بالحرية والديمقراطية والأنظمة التعليمية وهو 

ما لا يبشر بخير في حالتنا.

خليل ابورزق

تقرير: وزارة المالية السعودية
لا تصرف مستحقات شركات المقاولات

تلاعب المقاولين
يا ســيدي هنــاك 44 في المئة مــن مشــاريع الدولة 
متأخرة بســبب تاعــب المقاولــن وســوء التنفيذ ثم 
تأخر الدولة بدفع مســتحقات الشــركات، خصوصا 
»بن لادن« ســببه الرئيســي عــدم انتهــاء التحقيقات 
بضحايا الرافعة في مكة، أما »ســعودي أوجيه« فهي 
توظــف اللبناني بمؤهــل ثانوي براتــب 30,000 ريال 
وترفض تعيــن الســعودي المهندس وتعن حارســا 

ومعقبا وخادما براتب بخس.
ما يملكــه الحريري وشــريكه الأميــر ومايملكه بن 
لادن من مليارات في سويسرا ناهيك عن الاستثمارات 
الضخمــة في كل العالم كفيلة بدفــع رواتب موظفيهم 
مؤقتا حتى تنتهي المشــكلة، ولكنه الابتزاز والجشــع 

الذي سوف ينتهي قريبا دون رجعه.
ســعر البترول فوق 40 دولارا والانتــاج 10 ماين 

يوميا…هناك دخل وهناك استثمار مدروس…..
نحن بخير ولكن المرحلة تختلف.

خالد- السعودية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لعبة »الروليت« الروسية تصيب بشار الأسد؟

الدور الأردني دفاعا عن المقدسات الإسلامية
والمسيحية والحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك

■ يصــادف يــوم 24 آذار/ مــارس الذكــرى السادســة لوفاة 
والــدي الفريق فريد مطلق القطب أحد مؤسســي الجيش العربي 
الأردنــي وأحد قــادة معركــة القدس يــوم كان نائبــا للقائد عبد 
اللــه التل قائد القــوات العربية في القدس عام 1948 والمستشــار 
العسكري للرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس، 
منح العديد من الأوســمة والنوط أبرزها وسام الاقدام العسكري 
مــن الملك عبد الله الأول المؤســس تقديرا لاستبســاله في معارك 

القدس.
تمر هــذه الذكــرى والأردن يواصل تســطير وكتابة صفحات 
مشرقة في الدفاع عن أقدس المقدسات الإسامية الحرم الشريف 
والمســجد الأقصــى المبــارك في وجــه المخططــات الإســرائيلية 
الهادفــة لطمــس الهويــة العربيــة والإســامية وتهويــد القدس 
وخلــق وقائع جديدة على الأرض في تحــد صارخ لارادة المجتمع 
الدولي والقانون الدولي الإنســاني. لقــد كان الأردن بقيادة الملك 
عبد الله الثاني ســباقا لتجذير الرســالة العظيمة للإسام الكريم 
المتسامح الذي ينشد العدالة والسام والأمن والازدهار والتناغم 
الثقافي والديني والفكري والاجتماعي واحترام الآخر للبشــرية 
جمعاء.  هذه هي الرسالة المتسامحة للإسام التي عملت القيادة 
الهاشــمية على أن تكون عاليــة خفاقة لتعزيز جبهتنــا الداخلية 
في وجــه الخــوارج على الإســام الحنيــف ليكــون الأردن قويا 
عزيــزا منيعــا على الغــزاة الطامعن بوحدة شــعبه وتاحمه مع 
القيادة التي نذرت نفســها لدعم فلســطن ودعم وحماية القدس 
والمقدســات الإســامية والمسيحية وبناء الســام المنشود الذي 
يعطــي للفلســطينين حقوقهــم المشــروعة ببناء دولتهــم الحرة 
المســتقلة القابلــة للحياة وعاصمتهــا القدس الشــريف. الرعاية 
الهاشــمية للمقدســات ليســت وليدة اليوم فقد ســقط المغفور له 

الملــك عبد اللــه الأول المؤســس علــى إدراج الأقصــى ليؤكد على 
أن الهاشــمين لــم يبخلوا يوما بتقــديم الغالــي والنفيس والمهج 
والأرواح واســناد القضيــة الفلســطينية والتخفيف مــن معاناة 
الشــعب الفلسطيني ونصرة الحق الفلســطيني في كافة المحافل 
الدولية ودعم الشــعب الفلســطيني في شــتى النواحي الصحية 

والسياسية والثقافية والانسانية على مر السنن.
الدور الأردني يأتي في ظروف صعبة تعاني فيها الأمة العربية 
من تشــتت وضياع وتفتيت لنســيجها الاجتماعي والاقتصادي 
والديني والحضاري، تكســير لا يكتفي بالآثــار الدالة على تجذر 
الهوية العربية والإسامية والمسيحية في أغوار التاريخ البشري 
بــل تفتيــت لبنيــة وكرامــة وارادة الانســان العربــي. التحديات 
جســيمة وبالغــة الخطــورة وهنــاك محــاولات لتقســيم المنطقة 
وتحويلهــا إلــى دويــات ضعيفة علــى خطوط عرقيــة ومذهبية 
ودينية استطاع الأردن أن يخرج منها سالما، منارة شامخة للأمن 
والاستقرار والتعايش الفكري والوئام بن الأديان بفضل قيادته 
الحكيمة الرصينة وحكمة شعبه الأبي وتضحيات جيشه العربي 
المصطفــوي منذ عام 1948 ومعارك القدس واللطرون وباب الواد 
بقيــادة الفريــق القطــب والقائــد عبد اللــه التل والمشــير حابس 
المجالي وباشراف مباشر بزعامة الملك المؤسس الذي شيد اللبنة 
الأولى لدولة لن تهدأ ســكينتها حتــى يبزغ فجر الحرية على ثرى 
فلســطن الطهور ويعــود الأقصى حرا لأهله، شــاهدة على ذلك. 
الأردن قــدم وما يزال يقدم كواكب الشــهداء من خيرة رجاله في 
ســبيل الدفاع والذود عن حياض الوطن ودحر المؤامرات الهادفة 

للنيل من إرادته.

د. منجد فريد القطب

تعقيبا على تقرير:
صراع بين العريفي وقنوات »ام بي سي«

سلطة على عقول الناس
■ بحسب ما أعرف لم يكن هناك خصام بن أم كلثوم وعبد 
الوهــاب، ما كان هــو أن الإثنن كانــا كبيرين وكانــا يتجنبان 
بعضهما البعض، كل يســير في مســاره. بحســب شهادة عبد 
الوهاب نفســه كان دائما يحس بمركب نقص تجاه عبقرية أم 
كلثوم الفنية والصوتية، كان يخشــى ألا يوفق في عمل يقدمه 

لها. 
معروف كذلك عن أم كلثوم أنها لم تكن تقبل بعمل فني هكذا 
علــى طول بل كانت تقوم بتغييرات أحيانا كبيرة على الكلمات 
واللحــن، ما كان )طبيعي( لا يروق لموســيقار مــن صنف عبد 

الوهاب.
عبد الناصــر كانت له فكــرة أخــرى، أراد لنجمن مصرين 
كبيرين اللقاء في عمل مشــترك ليظهــرا من خاله عظمة مصر 
الفنيــة آنــذاك، هو مــا حصل بعــد ســنن جاءتهمــا الفرصة 
بمســاعدة )أظن، غير متيقن( أحمد شفيق كامل، كاتب كلمات 
»أنــت عمري« أقنع عبد الوهاب بأن هذه هي الأغنية ســتعجب 
أم كلثــوم، عرضهــا عليها استحســنتها بعد تعديــات لم تكن 
بالجوهرية فكان ماكان والبقية معروفة في أغاني أخرى »أمل 

حياتي، إنت الحب، فكروني، إلخ«..
أمــا شــيوخ الفضائيــات فيجــب وضع ضوابــط لخرجات 
بعضهــم لما فيها من شــتائم وكام لا يليق، لهم ســلطة خارقة 

على عقول الناس يجب ضبطها.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

دويلات عديدة
اتفاق تقســيم ســوريا بين الدول العظمى العالميــة والمحلية إلى 
دويلات علوية سنية كردية أمر نهائي.هذا هو التفسير الوحيد المقنع 

لهذه الخطوة.
علي محمد علي

عبء على الضمير العالمي
لمن لا يعرف لعبة الروليت الروســية.هي لعبــة )مغامرة( خطرة 
قد يفقد فيها اللاعب حياته.وهذا اللاعب يصوب إلى رأســه مسدسا 
محشــوا بطلقة حية واحدة مع ان اســتيعاب هذا المســدس هو عدة 
طلقات.ثم يضغط اللاعب علــى الزناد ؛فاذا كانت هذه الضغطة على 
الطلقة الحية فجرت رأسه وانهت حياته،والا فانه ينجو عندما تكون 
الضغطة على الفاضي. واعتقد أن ضربة روســيا للاســد ليست على 

الفاضي.
قرار بوتين فاجأ نظام الأســد والعالم ولكنــه –ربما- لم يفاجئ 
أمريكا بدليل ان كيري يصرح بان هذا الانســحاب هو )افضل فرصة 
لانهاء الحرب( ومحادثات الهاتف بين بوتين واوباما تعزز ذلك.وهذه 
الخطوة –اعتقد – أنها ستســرع من رحيل الاسد؛ اذ انه اصبح عبئا 
ثقيلا وقاتلا على الضمير العالمي،كما ان تبجحات الاسد-مستندا إلى 
الدعم الروســي- بمواصلة الحرب حتى النصر تبعتها )تصريحات 
ناريّة لوزير الخارجية الســوري وليد المعلم تعيد الأزمة الســورية 
إلى مربعها الأول بالقول إن »بشــار الأسد خطّ أحمر«،( وهذا الموقف 
المتعنت للنظام الســوري بالتزامن مع الاعــداد لمحادثات النظام مع 
المعارضة )يبدو أمراً خارج السيناريو الروسيّ – الأمريكي، ولابد أن 
إجراءات أخرى قام بها النظام على الأرض ساهمت في نشوز النظام 

الكبير عن ذلك السيناريو.( وبذلك فان )لعبة الروليت الروسية، هذه 
المرة، أصابت الأسد( بعد ان اتفقت أمريكا وروسيا على رحيله.

ويجب ان لا يغيب عــن بالنا بان هذا الاتفاق الروســي الامريكي 
لن يراد له ان يكون لســواد عيون المعارضة الســورية المســلحة أو 
لاستقرار وامن الشعب السوري ووحدة اراضيه؛ لأن خروج سوريا 
موحــدة ومنتصــرة على نظام الأســد هو- بالضــرورة – ضد أمن 

واستقرار حبيب أمريكا وروسيا المدلل )اسرائيل(.
وما يدبرانه لســوريا ربما يكون اخطر من نظام الأســد. ولهذا لا 
يســعنا الا ان نقول )اللهم انــا نجعلك في نحورهــم ونعوذ بك من 

شرورهم(
ع.خ.ا.حسن

طبيب البراميل
تحليل جميل وفيه الكثير من الحقيقة. روســيا لديها مصالح مثلها 
مثل باقــي دول العالم الغربي والشــرقي وهي أمــام أعين حكامهم، 

والانسحاب البسيط هذا هول له الإعلام لدعم المسار السياسي
ولإعطاء العملية السياســية دفعة وأمــلا للمعارضة بالتخلي عن 
التشــدد ودق إســفين بين أعضاء المعارضة المختلفين حسب الدولة 

الداعمة لهم.
ســيحدث هذا الانسحاب المســرحي إنشــقاقا أكبر بين المعارضة 

السورية وغدا يثبت صحة هذا التحليل البسيط.
ســحب 20٪  من الطائرات وبعض الطيارين للراحة لن يغير من 
إصرار روسيا على دعم طبيب البراميل.. وهذه لعبة روسية بتصفيق 

وتهويل غربي وأمريكي.
أمس لم يتوقف القصف الروســي والتقــدم الحكومي نحو تدمر 

مستمر؟؟
الويل لنا نحن العرب ! لا مصالح ولا سياسات متوازنة ولا تخطيط 

ولا استراتيجية للمســتقبل ، وانما ردود أفعال ومزاجية ونرجسية 
فوق المعقول.

حكمت- أمريكا

قرار متفرد
البند السابع والذي كنا نتغنى به أصبح في عداد الأموات بعد قرار 

الدخول لسوريا من شخص واحد والخروج بقرار من شخص واحد

أحمد- سوريا

المستحقات الروسية
العصابة الروســية أخــذت مســتحقاتها وزيادة مــن »النظام« 
الســوري ومن عرب أغدقت على الروس والمجــال الآن مفتوح لينال 
بشــار ما نال القذافي وقد قضي الأمر الذي يســتفتيان فيه المعارضة 
والأمريكان. ولكن الفرق لما يقبض على الأسد سوف لن يقول »خيركم 

شو فيه« كما قالها معمر.
حسان

خسارة روسيا
روسيا خسرت علاقات مع كل من تركيا و السعودية لصالح عصابة 
متحكمة في دولة لايمكنها تعويض الاســتثمار التركي في روسيا و لا 
العلاقات الاقتصادية مع السعودية.نســبة الخســارة الروسية بعد 
التدخل في ســوريا حوالــي 45في المئة دون تعويض لا من ســوريا 
ولا من إيران ولا من العراق. الشــعب الروســي يدفع ولا يقبض هذه 
خســارة و مغامرة لا يمكن الاستمرار فيها فهي عبء على روسيا اكثر 

من حرب أوكرانيا. الآن الشعب في تلك البلد 20 في المئة منه من اصل 
روســي اما في ســوريا فلا يوجد مبرر في تدخل دون مقابل مع نظام 

خاسر وحتى لو بقي في السلطة لا يستطيع دفع الخسائر الروسية.

فرج - الجزائر

إمكانية التقسيم
كادت المعارضــة ان تنتصر قبل دخول الــروس ولن تبقى حينئذ 
إمكانية للتقســيم الذي يريــده الكبار فطلبوا من الــروس التدخل 
لنصرة النظام والأكراد مقابل منحه قاعدة عسكرية في سوريا وهذا 
حتى لا يبقى هناك أي حل سوى التقسيم فلما قامت روسيا بهذه المهمة 

انسحبت. ويبقى على المفاوضات تحقيق هذا التقسيم رغم الجميع. 

جمال

السنة الأخيرة
لقــد كان القائد على زعمهم آخــر من يعلم فقد أبلغ بالانســحاب 

باتصال هاتفي
أنا توقعت هنا في احد تعليقاتي أن الانســحاب الروســي قريب 
ومفاجىء وسيكون نكاية في أمريكا لأن الروس أحسوا أنهم يقاتلون 

عن أمريكا بالوكالة وهذا ما أدركه الدب الروسي الغبي.
على كل الانســحاب كان مزعجا لبشــار وشــبيحته وإســرائيل 
وأمريكا ومريحا للأردن خوفا مــن كارثة لجوء ومريحا ايضا لإيران 
التي شــعرت بعد التدخل أنها لاعب صغير لذلك أعتقد أن بشار هذه 

آخر سنة له.
د. راشد - المانيا

تعقيبات

الشرطة

قوة مكافحة الإرهاب 
الأوروبية

الشرطة البلجيكية

صلاح عبد السلام
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مكافحة إرهاب
المنظمات واجب... ماذا 
عن إرهاب الحكومات؟

عملية »فرم« الزند

فتاوى الحاخامات: تشريع »بالإبادة« الفلسطينية

علــى  شــاركتُ   ■
 31 الــدورة  هامــش 
لمجلس حقوق الإنسان 
المتحدة  لــأمم  التابع 
ندوة  في  جنيــف،  في 
جامعــة جــرت فيهــا 
موضــوع  مناقشــة 
»مكافحــة  الســاعة: 

الإرهاب مــن دون انتهاك حقوق الإنســان«. 
قلتُ فــي مداخلتي، إن مجلــس الأمن الدولي 
اتخذ جملة قرارات حيال عدّة أحداث تضمّنت 
إدانة للإرهاب والمنظمــات الإرهابية، لكن لم 
يتضّمن أيٌّ منهــا إدانة ارهابيــن من عملاء 

الحكومات أو حتى مجرد إشارة إليهم.
الأخطر من ذلك أن أيّــاً من قرارات مجلس 
الأمــن الدولي لــم يتضمّن تعريفــاً واضحاً 
وشــاملًا للإرهاب يمكن اعتمــاده في أحكام 

القانون الدولي.
إلــى ذلــك، ترســملت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وبعــض مــن حلفائهــا على هذه 
مــن  الإرهابيــن  إزاء  الفاضحــة  الليونــة 
خدمــــــة  في  واستغلتها  الحكومات،  عملاء 
تنظـــــــيم  اســتخدم  كذلــك  سياســاتها. 
هذه  ببراعة  )داعــش(  الإســلامية«  »الدولة 
الليونة، شأن حكومات انتهازية، لتعزيز قوته 
العســكرية ولتصفية مَن جرى تصويرهم لها 

بأنهم أعداء مشتركون.
ثمة حقيقة راســخة أن الولايــات المتحدة 
ســاعدت في نشــوء منظمات ارهابية. يجزم 
روبــرت كينيــدي الابــن )ابــوه كان وزيراً 
للعدل خلال عهــد اخيه الرئيس الراحل جون 
كينيدي( بأن بــول بريمر، »نائب الملك«، الذي 
عيّنــه الرئيس جــورج دبليو بــوش حاكماً 
للعراق غداة احتلاله، »اتخذ قراراً كارثياً بأن 
أنشأ فعلياً الجيش الســنّي الذي يُسمّى الآن 
الدولة الإسلامية«. كذلك كشف دكستر فيلكن، 
أحد كبار الكتّاب في مجلة »ذي نيويوركر« أن 
»الدعم العسكري الأمريكي البالغة قيمته 500 
مليون دولار الذي خصصه أوباما لسوريا )أي 
لدعم تنظيمات المعارضة الســورية المناهضة 
«داعــش«( انتهى في شــبه المؤكد لمصلحة  ِـ ل
الجهادين المتطرفن« )راجــع ما قاله روبرت 

كينيدي الابن ودكستر فيلكن في:

htt/www.politio.com/magazine /
 story/2016/ rfk-jr-why-Arabs-don’t-
trust-amarica-213601)

يبــدو أن الولايــات المتحدة وعــت أخيراً 
الخطــر المميت الــذي يمثله تنظيــم »الدولة 
وكالــة  مديــر  كشــف  فقــد  الإســلامية«. 
الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان 
في شهر فبراير الماضي أن في مقدور »داعش« 
إنتــاج كميــات كبيرة مــن الكلوريــن وغاز 
الخــردل، وأن لدى الاســتخبارات الأمريكية 
دلائل عدّة تشــير إلى أن »داعش« اســتخدم 
اســلحة ومواد كيميائية فــي ميادين القتال، 
ولاسيما في ســوريا والعراق، وأن في وسعه 
أيضاً تصدير أسلحة كيميائية إلى دول الغرب 

لتحقيق ارباح.
أمام هــذا الخطر المميت، يقتضــي أن يهبّ 
الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان 
الضغوط  أقوى  لممارسة  للسلام  المحبة  والأمم 
علــى الحكومــات في جميــع أنحــاء العالم 
لترتفع، بلا إبطاء، إلى مستوى الخطر المميت 
المحــدق من اجــل الموافقة على المشــاركة في 
اجتراح وتبنّي برنامج متكامل وفعال لمواجهة 
الإرهاب عموماً و«داعش« خصوصاً، من خلال 

التدابير الآتية:
أولًا، وضع وتنفيذ خطة سياســية وثقافية 
وأمنية شاملة ومتكاملة لمواجهة الإرهاب على 
مجلس  يقرّها  والحكومي،  الشعبي  المستوين 
الأمن الدولــي ويجري تنفيذها بصرامة تحت 

رقابة شفافة، حكومية وشعبية.
شــامل  أممي  تعريف  واعتماد  إقرار  ثانياً، 
للإرهاب كفعل جرمي يتضمن تحديداً واضحاً 
لعناصــره المعنويــة والمادية، كمــا لأحكام 
والعقوبات الواجب إنزالها بمرتكبيه بقرارات 

من المحاكم الوطنية والدولية.
ثالثاً، إقامة وكالة متخصصة لأمم المتحدة 
تتولى كل المهام والتدابيــر المتعلقة بالإرهاب 
كخطر يهدد العالم برمته، كمــا تتولى توفير 
مناهج ووســائل مواجهته، على أن يصار إلى 
إدخال جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب 
الجنائية  المحكمــة  صلاحيــة  فــي  المخدرات 
الدولية، فلا تبقى حكراً على محاكم دول كبرى 
تشــكّل أحكامهــا، غالباً، خرقاً لســيادة دول 

أخرى وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
رابعــاً، إقامة جهاز دولــي لرصد وملاحقة 
وتوقيــف الإرهابين وإحالتهــم إلى المحاكم 
القضائية ذات الاختصاص في كل دول العالم.

لرعاية  أمميــة  مؤسســة  إقامة  خامســاً، 
ضحايا التعذيب وتأهيلهم.

باختصــار، بــات الإرهــاب جريمــة من 
أو  للحكومــات  تركهــا  القصوى  الخطــورة 

للمحاكم الوطنية وحدها.
 أكثر مــن ذلك، بــات من الحماقــة بل من 
الجنون الاكتفــاء بإدانــة الإرهابين الأفراد 
من دون إدانــة وملاحقة الإرهابين من عملاء 
الحكومات التي تستخدم، بلا وازع من ضمير 
أو مسؤولية، الإرهاب نهجاً ووسيلة في تنفيذ 

سياساتها.

٭ كاتب لبناني

■  بعــد ثلاثة أســابيع لا غيرعلــى تولي أحمــد الزند 
حقيبة وزارة العدل، اســتضافني مقدم برنامج تليفزيوني 
رمضاني بقناة »سي. بي. ســي«، وسألني أن أوجه عبارة 
للزنــد الوزير الجديد وقتها، ومــا كان إلا أن قلت له عبارة 
من كلمتــن لا غير، قلت للزند ببســاطة »وزارتك نهايتك«، 
وقد كان، وجرت عملية »فرم« الزند بعد عشــرة شهور من 

تنصيبه حاكما بأمره.
وبالطبع، لم أكــن أضرب الودع ولا أقــرأ الرمل، بل كنا 
نخوض معركة حق وعدل، وننطلق من إيمان عميق بقضية 
الثورة اليتيمة، و»نخاوي« الحس الشــعبي الذي لا يكذب 
أبدا، وكما توقعنا خلع مبارك قبل ذهابه بسنوات، وتوقعنا 
عزل مرســي قبل 30 يونيو 2013 بتسعة شـــــــهور، فقد 
توقعنــا فرم الزند بســلطة الــرأس العام، ومــع أول يوم 
لتنصيبــه الصادم وزيرا للعدل، وصفنا القرار الرئاســس 
وقتهــا بأنه »حكــم إعــدام للعدالة« بنص عنــوان مقالنا 
الافتتاحس للحملــة، ثم توالت القذائف، من مقالنا المعنون 
»دولــة أحمد الزنــد« إلى مقال »موســم تكريم الفســاد«، 
وإلى كشــف منتظم دؤوب موثق عن فســاد اختيار الزند، 
وتضخم ظاهرته، و«ألبوم« صوره الموحية بوضع شــائه، 
وتجاوزاته ومخالفاته المسكوت عنها، التي فضحها الزميل 
محمد ســعد خطاب في سلســلة تحقيقات مثيــرة، وإلى 
أن وضعنــاه على رأس »عصابة تشــويه السيســي« قبل 
أســبوعن من قرار عزله و»فرمه« الأخيــر، فلم يكن الزند 
مجــرد عنوان ظاهر لســيطرة الفلول في الحكــم، بل كان 
و»الجهـــــــلوت«  وللجبروت  والغلظة،  للفظاظة  عنوانا 
المسيطر على المشــهد اليومي في الإعلام، ولم تكن جريمته 
الكبرى فــي ازدراء الأديان، وفي الزراية بمقام النبي محمد 
)ص( خاتم المرســلن وســيد الأنبياء، بل كانت في ازدراء 
الإنســان والأوطان قبل الأديان، وكان مجرد تعيــــــينه 
إهانـــــة لمصر قبل وبعــد إهانة ثورتهــا، كان الزند وجها 
»عكاشيا« للقضاء المصري، تماما كما كان توفيق »عكاشة« 
ـ أصـــــل التشــبيه ـ هو المادة الخام للجهالة النشــيطة، 
وللتبجــــح والادعاء الفضائحي المدمر لسمعة البلد، كان 
مثالا لفضـــيحة انتهـــــت بخيانة، وبشكة دبوس فثأت 
الفقاعة، ثم ضــاع »العكش« تحــت ركام الأحذية، وذهب 
ضحية الهوى »الإسرائيلي« ولقاء الخيانة مع سفير العدو 

الأبدي، وهي حالة مشــابهة لما انتهى إليه الزند في ســيرة 
ازدراء العدالة وحقــوق المصرين، فكمــا دفعته العجرفة 
إلى إهانة النبــي، فقد دفعه الهوى »الإســرائيلي« الكامن 
قبلها إلى احتذاء ســلوك عدو الأمة، وجعلــه غاية ومثالا 
يقتدى، فقد طالــب الزند ـ في نوبة عجرفــة ـ بإعدام آباء 
وأمهات وأســر »الإرهابين«، ولم يكن ذلك في »زلة لسان« 
عابرة كالتي مســت النبي، واســتغفر واعتــذر عنها فيما 
بعد، بل في مقام التصريح الرســمي، وفي لقاء مع مسؤول 
كويتي زائر، قــال الزند ما قال قاصــدا متعمدا، وبدون أن 
يرمش لــه جفن، وهو الــذي يدعي ثقافة دينيــة أزهرية، 
وســبق أن ارتدى »الجبة والقفطان« في رحلة عمل غامضة 
بدولة خليجيــة غنية يهرب إليها الآن، وهــو ما قد يوحي 
بثقة فــي تدينه أكبر مــن الثقة في قضائه، ثم تكشــف مع 
»شــيخوخة« الزند هوان »مشــيخته«، وأن الرجل لا يفقه 
في أمــور الدين ولا في اعتبارات القضــاء معا، وتصريحه 
الرســمي جعله في وضع الذي ضبط »متلبسا« بجرم ديني 
وقضائي، فأبســط أبجديات الدين أنــه »لا تزر وازرة وزر 
أخرى«، وأبسط بديهيات القضاء أن »العقوبة شخصية«، 
وليســت عشــوائية ولا عائلية ولا بالكوم، كما ذهب الزند 
فــي التصريح الوحشــي العبثي، الــذي لا يطبق مقتضاه 
أحد في هذا العالم ســوى قــوات الاحتلال الإســرائيلي، 
وهــي تعاقب عائــلات »الفدائين« الفلســطينين، وتهدم 
بيوتهم وتشــردهم، ولا تكتفي بقتل الفدائي الذي تســميه 
»إرهابيا«، وهكذا بدت »عكاشية« الزند بهواها الإسرائيلي 
في العقــل الباطن، قبلها كان له تصريح »عكاشــي« أفظع، 
يزدري الدين والقضاء بالجملة، فقد كان يقدم نفسه كفتوة 
و«قبضايا« فــي الحرب ضد إرهاب الإخــوان، ولا ينقصه 
سوى أن يضع شــارات جنرالات الشرطة على كتفه، تماما 
كما كان توفيق عكاشــة يتصور نفســه، فقــد كان كلاهما 
يصف نفســه، أو يصفه مشــايعوه، بأنه »مفجر الثورة«، 
بينما لم يكن للزند ولا لعكاشــة سوى وصف وحيد يليق، 
وهو أن كلاهما »يفجر نفســه«، ويدفعه الهوى ـ بالعجرفة 
و«الجهلوت« ـ إلى الصعود السريع نحو الهاوية المستحقة، 
فقد أخذت الزند العزة بالإثم، ودفعه انتفاخه المرضى لطلب 
قتل عشــرة آلاف »إخواني«  مقابل كل شــهيد يســقط من 
الشــرطة، وضرب ـ مثلا ـ بقتل أربعن شرطيا في سيناء، 

وهو ما يعنى كما قيل وقتهــا، أن الزند طالب بقتل 400 ألف 
»إخواني«، وكما بدا التصريح متعجرفا مســتهينا بالعدل 
وحياة الناس، وبالمبدأ الديني والقضائي البديهي، »العن 
بالعن والسن بالســن«، فقد كانت تلك طريقته العنصرية 
الفجة اللامبالية بالشــعب المصــري وتقاليده المتحضرة، 
ومن أول تصريحاته عــن »توريث وظائف القضاء«، وإلى 
تصريحه الأشــهر »نحن الســادة وغيرنــا العبيد«، كانت 
هذه الكلمات وأمثالها من أرشــيفه الفظ، وقيلت ونشــرت 
قبل تولية الزند لــوزارة العدل، وكانت كافية جدا لحرمانه 
من اعتلاء منصة القضــاء، لا أن يتم اختياره وزيرا، ولا أن 
يكلف بإعداد تشريعات معيبة نصا وفصا، موصومة بعدم 
الدســتورية كقانــون مكافحة الإرهاب، أو مشــوبة بهوى 
»تقنن الفســاد« على طريقة تعديلات قانون الكســب غير 
المشروع، أو راغبة في تحصن وتكريم الفساد والفاسدين، 
وحمايتهم من التعقب والمطــاردة،  كما في تعديلات قواعد 
تعين وإقالة رؤســاء الأجهزة الرقابية الكبرى، وبنية كان 
يعلنهــا الزند بغير مواربة، هي تســهيل العصف بالرئيس 

المحترم لجهاز المحاسبات.
والمعنى بوضوح، أن جريرة الزند ليســت موقوفة على 
إهانة اســم النبي، وعلى طريقة »لو كان النبي ها حبسه«، 
التي اعتذر واستغفر عنها، ووصفها بأنها »زلة لسان« جرى 
اســتدراجه إليها، وكانت القشة التي »قصمت ظهر البعير« 
كما يقــول المثل العربى القديم، فقد كان الزند في طريقه إلى 
»المفرمة« بإســاءته إلى النبي أو بغير الإســاءة، وكان قد 
تحول إلى عبء لا يطاق على سلطة الرئيس السيسي الذي 
عينه، وكان لابد مــن »فرمه« والتخلص منــه، فقد تحول 
إلى مركز قوة وجيب نفوذ متضخم، وإلى نقطة اســتقطاب 
لجماعات الفلول، ولمصالح »رأســمالية المحاسيب« الغارقة 
بالفســاد، وللإعلام الملوث، الذي يملك مليارديرات النهب 
غالب قنواته وصحفه ومواقعه الإلكترونية، وكانت قصص 
المصالحات في جرائم النهب العام هي كلمة الســر في غرف 
العفــن، فقد كان الزنــد لا يخفى هــواه الفلولي، ويتخفى 
وراء لافتة »العداء للإخوان« كما يفعل الإعلام الفلولي في 
العادة، ويهون من خطر الفســاد قياسا إلى خطر الإرهاب، 
ويصور نفســه كزعيم سياســى وقطب نظام، اســتقطب 
بالامتيــازات المفرطة فئــات غالبة في الســلك القضائي، 

وانتــدب مئات القضاة في وظائف كبــرى برواتب ضخمة 
في وزارة العدل، ودفعه إحساسه بالتضخم إلى العناد في 
لحظة »الفرم«، ورفض التنفيذ الفــــــوري لأمر الاستقالة 
الذي أبلغــه به رئيس الــوزراء، الذي طلب منــه أن »يلم 
الدور« على حد التعبير الســوقي اللائق في مخاطبة أمثال 
الزند، وبعد ثلاث ســاعات لاهـــــــثة، صــدر أمر الإقالة 
الفوريــة، وفي ديباجــة القرار المنســوب لرئيس الوزراء 
إشارة صريحة، ونص على كونه أتى بناء على ما »وجه به 
رئيس الجمهورية«، وكانت تلك العبارة هي نهاية محاولة 
انقلاب صغيرة لأنصار الزند، الذين بلغــــــت بهم الجرأة 
والوقاحة حد إصدار بيان يرفض عزل الزند باســم »نادي 
القضاة«، وكأنهم يصنعــون للرئاســة  قراراتها )!(، كان 
الزند في حالة ذهول، لا يصدق ما يجري له، ولم يجــــــد 
في قصر الرئاســة من يرد على توسلاته، ولا نفعت شفاعة 
شــيخ الأزهر فيه، وانتهــى إلى مصير الذبح بالسكـــــن 
البارد، و»لم الدور« فورا، وتركه أنصاره للمصير البائس، 
الذي ينتظرونــه بدورهم، وعادوا للصمت كموظفن صغار 
يتخوفــون من مصيرهــم بعد الزنــد، ويعرفــون طريقة 
الدولة المصرية حن تأخذ قرارهــا بيدها، فالملفات جاهزة، 
وكواليــس ما جرى فــي المصالحات إياهــا تحت الفحص 
والتدقيــق، وهي لم تــرد للدولة مليما، بــل أعطت جوائز 
الحصــــــانة للفاسدين، وجرت فيها مساومات وصفقات 
مذهلة، شارك في بعضها شــخص من أرامل الزند، موبوء 
ومشــهور ببذاءاته »السكســكية«، وهو ما يفسر صيحات 
الغضب التــي توالت في إعلام مليارديــرات النهب، وقول 
مذيــع ـ بدرجة أمن شــرطة ـ »أخطأت ياسيســي« منددا 
بقرار إقالة الزند، بينما قرار الرئيس بإقالة الزند و«فرمه« 
في محله تماما، وهو مجرد تصحيح لخطأ قاتل شــوه وجه 
السيســي قبل غيره، واستنزف شــعبيته، فلم يحظ قرار 
للسيســي بارتياح شــعبي كما جرى مع إقالــة الزند، ولم 
يفرح المصريون منذ خلع مبارك وعزل مرســي، كما فرحوا 
بقــرار »فرم« الزند، الذي كان مقررا لــه أن يتم مع التعديل 
الــوزاري المقبــل، لكن عجرفــة الزند أوقعته فــي الكمن، 

وعجلت بساعته.

٭ كاتب مصري

■ يتســابق أربابّ »الحاخاميّة الرئيسية« في الكيان 
الإسرائيلي على تصدّيـــــــر الفتاوى الدينـــية الأكثر 
غلوّاً وتطرفاً ضدّ الشــعب الفلســطيني، لمــا تجدّه من 
»حاضنــة« مجتمعيّة إســرائيلية خصبّة صــوبّ المزيد 
من الجنــوّح اليمينــيّ الدينــيّ المتشــدّد، ولنجاعتها، 
أيضــاً، في مخاطبة حالــة القلق والخــــوف المتعاظمّة 
عند الإســرائيلين نتيجــة »الانتفاضة« الفلســطينية، 
ما يجعلها أكثــر قدرة على »التغلغل« فــي صفوفهم حدّ 

اعتناقها وتنفيذ تأويلها.
وتأتي، في هذا الإطار، الفتــوى الصادرة مؤخراً عن 
الفلسطينين  الأكبر، يتسحق يوســف، »بقتل  الحاخام 
بلا تردّد« وليس »تحييدهم«، لاسيما »حامليّ السكاكن« 
منهم. ويقع مكمنّ خطورة تلك الفتوى، غير المستحّدثة، 
والكاشــفة عن الوجّــه القبيــح للمحتلّ، فــي منصِبّ 
مرجعيتها،  ومنهلّ  الداخلي،  مضمونها  وتأثير  رها،  مُصدٍّ
فضلًا عما تفضحّه من نزعــة الجرأة التي تمتلكها القوى 
التي  الدينية الإسرائيلية لانتقاد المؤسســة العسكرية، 
ظلت لفترات طويلة تمثل أهم مظاهر توحدّ الإسرائيلين.

وإذا كان الحاخامات، عموماً، لاسيما »الأعلى« موقعاً 
مرموقاً منهم، يحظــون بثقلّ مجتمعــيّ وازن، يتجاوز 
صفّ الأتباع والمريدين، إلى الشرائح المجتمعية المختلفة، 
في ظلّ مكوّن إســرائيلي يلامسّ في داخله »الأساطير« 
الدينية التوراتية التلمودية، لما تعكسّه من غلبة الاتجاه 
العنصري العدواني لديه تجاه الفلسطينين، فإن الأمر 
يزداد قتامة مع الحاخام يوســف، إزاء رئاسته هرّم دار 
»الحاخاميّة الرئيسية«، في شقهّا الشرقيّ، »السفارديّ«، 
التي تتمتع بصلاحيات واســعة، جرّاء حرص المؤسسة 
السياســية الإســرائيلية على إضفــاء البعــد الديني 
ضمن الإطــار الهيكيلــي للكيــان المحتل، منــذ إقامته، 
لتنفيذ المشروع الاســتيطاني الاستعماري الإحلالي في 
فلســطن، ودوران الأحــزاب الدينية، الممثلــة حكومياً 
ونيابياً، في فلكها، حيث تعدّ بمنزلة الذراع السياســية 
لدار الحاخاميــة، وبوصفهــا، أيضاً، المحكمــة الدينية 
العليا، حيث يتبع لها حاخامية عســكرية مســؤولة عن 
إدارة النشــاطات الدينية في جيش الاحتلال، فضلًا عن 
المدارس الدينية العسكرية، رغم أن المفارقة تكمن في عدم 
التزام بعض العاملن داخل تلك المؤسسة بالدين، بينما 
لا يؤيد بعضهم الصهيونية وقيام الكيان الإسرائيلي، أو 

يعتبر أن عمله مصدر رزق وليس رسالة، كما أن قلة منهم 
يرسلون أبناءهم للخدمة العسكرية. 

قتل  تجيــز  التي  »الحاخاميّــة«  الفتــاوى  وكحــال 
»فتوى«  فإن  الجماعيّــة،  »الإبادة«  حدّ  الفلســطينين، 
الحاخام يوسف تستقيّ مرجعيتهّا الدينية من نصوص 
التوراة والتلمود وتفســيراتهما، الحافلة »بأوامر« سفك 
الدماء وتقديس العنف والقــوة، بحيث باتت تمثل معه 
الفيصل  الحكم  بمثابة  اليهودية(  )الشريعة  »الهالاخاة« 
بالنسبة للكيان الإســرائيلي في الشأن السياسي، وفي 
العلاقة مع »الآخر«، الفلســطيني العربي، مشكلة بذلك 
»إطاراً« تنسج منه أساطير ما تزال متلبسة، حتى اليوم، 
و«الوعد  إسرائيل«  و«أرض  اليهودي«  »الشعب  لمقولات 
الإلهي«، مما يســمح بإنتاج تجمع »اســتيطاني« مغلق 
داخل إطار شــمولي ونســق موحد يســود في أعطافه 
التعصــب والتطــرف، مع قولبــة المجتمــع و«الدولة« 
والسياســة ضمن قواعــده الضابطة. ومــن هنا؛ لاتعدّ 
الفتوى الأخيرة »يتيمة« مــن حيث المضمون، بل تندرج 
في إطار سلســلة فتاوى عنصريّة وتوسعيّة صدرت في 
مفاصل تاريخية حاســمة، وأسهمت، بشكل أو بآخر، في 
تأجيج رفض الداخل الإســرائيلي للشعب الفلسطيني، 
ومعارضتــه للعمليــة الســلمية، و«لتقســيم القدس« 
الفلسطينين  اللاجئن  وعودة  المســتوطنات«،  و«إزالة 
إلى ديارهم وأراضيهم التــي هجروا منها بفعل العدوان 
الصهيوني عام 1948، والتي تشــكل فــي مجملها رؤية 
واليساريّة  اليمينية  الإســرائيلية،  والتيارات  الأحزاب 

والدينية، المختلفة.
وقد شــكلت بعض الفتاوى أثراً متجذراً في الســاحة 
الإســرائيلية؛ مثل فتوى صدرت عــن حاخامات الدولة 
المنضويــن في إطــار »الاتحــاد العالمي مــن أجل أرض 
م  إســرائيل« عام 1993، تاريخ توقيع اتفاق أوسلو، تحرِّ
الانســحاب من »أرض إســرائيل« وتبيح حمل السلاح 
ضد أي فلسطيني يحاول »استلابها«، فضلًا عن الفتوى 
الصــادرة عن »حاخامات الجمعيــة العبرية« عام 1995 
التي انتزعت الشــرعية عن عملية التســوية الســلمية 
ونواتجها، معتبرة أن »الانســحاب مــن الضفة الغربية 
ومستوطناتها أمر محرم دينياً وعلى الجنود عدم إطاعة 
أي أوامر بهذا الخصوص«، في وقت شــككت فيه بأحقية 
الساسة بالتخلي عن مبادئ »الشعب اليهودي« والتحكم 

في قراراتهم المصيرية، كما أصدر الحاخام الأكبر السابق 
مردخــاي إلياهو فتوى عقب مذبحــة الحرم الإبراهيمي 
الشــريف في الخليل في 25 فبراير 1994 أباح فيها »قتل 
النســاء والأطفال من الفلسطينين العرب وكل المعادين 
العملية(  منفــذ  المتطرف  )اليهودي  مبرئاً  لإســرائيل«، 
غولدشــتاين من فعلته. كما صدرت فتوى في العام ذاته 
تطالب جنود الاحتلال بعدم الانصياع لأي أوامر تقضي 
بالانســحاب من المســتوطنات. فيما حُمّـــلت مجموعة 
الفتاوى التي صدرت عن الحاخامات ضد رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الســابق إســحق رابن لخوضه في مسار 
العملية الســلمية، مســؤولية اغتياله عام 1995 على يدّ 
إيال عمير. ومع ذلك، فإن القوى الدينية تتســاهل كثيراً 
في القوانن والتشــريعات الدينية إذا تعلق الأمر بعمل 
المؤسسة العســكرية، ومن ذلك إباحتها تسيير دوريات 
مســلحة أيام الســبت والأعياد اليهوديــة، رغم الحظر 

الديني لأي نشاط في أيام السبت.
ويعبّر الولوج الديني في خضمّ مؤسســة عســكرية 
تتبع »دولة« تصفّ نفســها بالعلمانية عــن توافق بن 
القــادة العســكرين والزعماء الدينن حــول الأهداف، 
فأســطورة التوراة بما تحمله من مضامــن نصّية تقدم 
المبــرر المثالــي للممارســات العدوانية التــي يقوم بها 
رجال الجيش وتســبغ الشــرعية علــى أعمالهم، الأمر 
الذي يتبن عبر وصفها العدوان الإســرائيلي على لبنان 
1982 »بحرب يلهمهــا الربّ«، موصيــة الجنود بقراءة 
النصوص الدينية الداعية إلى تدمير أعداء »إســرائيل« 
بالنار والعاصفــة، ومصدرة خريطة تزعــم »الحق في 
مساحات واسعة من جنوب لبنان كميراث لإحدى قبائل 
»إسرائيل« الإثنتي عشــر »آشر«، وفق مزاعمها، ومن ثم 
تشبيهها قبول الساسة الإســرائيلين بخريطة الطريق 
)2003( بمثابة »ســفك دماء اليهود جميعاً«، كما يتجلى 
أيضاً عبر مشــاركة الحاخامية العســكرية في العدوان 
الإسرائيلي الأخير ضدّ قطاع غزة، وإصدار فتاوى »تبيح 

قتل الفلسطينين العرب« جميعاً. 
واللافــت هنا تحرّيض عــدة فتاوى دينيــة صادرة 
عن »الحاخاميّة العســكرية« للجنود الإسرائيلين ضد 
القرارات العســكرية العليا، مثل فتوى الحاخام يوسف 
نفســه، التي رفض فيهــا »الاكتفاء بإطــلاق النار على 
الفلســطينين بهــدف تحييدهم«، بل دعا إلــى »قتلهم، 

وعدم الاكتراث والخوف من تصريحات قائد الجيش أو 
المحكمة العليا«، رداً على تصريحات رئيس أركان جيش 
الاحتــلال، التي قال فيها إنه »من غيــر الضروري إفراغ 
مخزن رصاص بـ«المخرب«، أو تطبيــق مبدأ »من تعتقد 

أنه جاء ليقتلك قم وبادر بقتله«، وفق قوله.
وتشّــي سلســلة هذا النوع من الفتاوى الحاخامية 
عن نزعة الجــرأة التي باتــت تمتلكها القــوى الدينية 
لانتقاد مؤسســة ظلت لفترات طويلــة تمثل أهم مظاهر 
توحــد اليهــود وأبــرز عوامل صهــر بوتقتــه. غير أن 
العملية  الداخليــة والإقليمية، ومنهــا  الظــروف  تغير 
السياســية واســتحقاقاتها، إضافة إلى تصاعد مســار 
المقاومة الفلسطينية، وتراجع مستوى الأمن في الداخل 
الإســرائيلي، والإخفاقــات المتواليــة التــي مُنيت بها 
المؤسسة العســكرية، قد فســح المجال أمام تصاعد دور 

القوى الدينية في هذه المؤسسة. 
فبما أن الســلم، فــي منظورها، قد عجــز عن تحقيق 
الأمن بالنســبة للقوى الدينية، فمــن الحريّ بها تجاوز 
أجهزة الحكم والمؤسســات الرســمية في سعيّها لفرض 
تصوراتها لأمن والســلام، خاصة في أوقات الشــدائد 
والأزمات، ما أدى إلــى ارتفاع مصداقية الخطاب الديني 
داخل الكيان الإسرائيلي، لاسيما عند الربط بن مفهومّي 
الأمن والعقيــدة الدينيــة اليهودية التــي تحضّ على 
اســتخدام القوة ضد الأعداء من الفلســطينين العرب، 
وســط التعويل على رفض الداخل الإسرائيلي الاعتماد 
على الســلام لتحقيق أمنه، أمام »ضمانــات« غير آمنة، 
بالنسبة إليه، قد يبددها حدوث تغيير »ما« عند الجانب 

الفلسطيني والعربي، لا تصبّ في مصلحته.
وينشــط أوارّ »الحاخاميّــة« هــذه الأيــام، لتعزيز 
التشــدّد العقيــدّي الصهيوني في الداخل الإســرائيلي 
تجــاه مناهضة اســتئناف العملية الســلمية، رغم أنها 
حققت لــه معظم مطالبه، لأنه ألِف على مدى زهاء نصف 
قرن زمني اســتمرار الأمر الواقع الذي يمكنه من احتلال 
الأراضي العربية، وفرض الوقائع المغايرة في فلســطن 
المحتلــة، إزاء ما يعتقده فعلًا بعيداً عن ضغط المســاءلة 
والمحاسبة، في ظل الانحياز الأمريكي له، وضعف الدعم 

العربي الإسلامي للقضية الفلسطينية.

٭ كاتبة أردنية

■ خص مــروان البرغوثــي، عضو اللجنــة المركزية 
لحركة »فتح« وعضو المجلس التشــريعي - الأســير في 
ســجن هداريم فــي زنزانة رقــم 11، »مجلة الدراســات 
الفلسطينية« بمقالة )تنشــر في العدد 106 »ربيع 2016« 

الذي يصدر قريبا(.
يعرض فيها رأيه في الهبّة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة 
نخبة  وتوليد  الفلســطينية،  الوطنية  الثوابت  استعادة 
سياســية جديدة وإعادة صوغ آليات المشــروع الوطني 
الفلســطيني: منظمــة التحرير التي يجب أن تســتعيد 
دورها كحركة تحرر وطني؛ والســلطة الفلســطينية – 
التي تحولت في الضفــة إلى كابح أمنــي، وفي غزّة إلى 
قامع حريّــات – ليكــون دورها توفير عوامــل الصمود 
الاقتصاديــة والماليــة والتعليمية والصحيــة وغيرها، 

للمواطن الفلسطيني. 
ولتحقيق ذلــك، يدعــو البرغوثي إلــى »عقد مؤتمر 
وطني يشــارك فيه جميع القوى السياسية والفاعليات 
الفكرية والأكاديمية  الاجتماعية والاقتصادية والنخــب 
وممثلن عن الشباب والمرأة والأسرى المحررين وممثلن 
عن فلســطينيي الداخل )الـ48( والشتات«. وفي ما يلي 

مقالة مروان البرغوثي: 
التاريخ محكــوم بالســير قُدماً، ومن الخطــأ القاتل 
الوقوف عكس اتجاه ســير التاريخ. ومقاومة الشــعوب 
للاســتعمار والظلــم والقهــر والاحتــلال والعبوديــة 
والاســتغلال والاعتداء على الكرامة الإنسانية، عناصر 
كلها تتفق مع هذا المســار الطبيعــي، وبالتالي فإن علاقة 
الشــعب الُمســتَعمَر والمقهور بالاســتعمار الكولونيالي، 
هي علاقة رفــض ومقاومة ومقاطعة بمختلف الوســائل 

والسبل، وليست علاقة تعايش أو مهادنة.
لقــد جــاءت الهبّة الشــعبية الحالية، كمــا انتفاضة 
الأقصى ســنة 2000، كانعــكاس للتناقــض المحتدم بن 
الُمســتعمِر والُمســتعمَر، وكــردٍّ صريح على فشــل خيار 
المفاوضات، فاتحة المجال أمام تصويب المســار وتوضيح 

الرؤية.
ومن المؤســف أن هــذه الهبّة المتواصلة منذ خمســة 
أشــهر من دون أي إشــارات إلى توقفها، لــم تجد بعد، 
محلياً وعربياً ودولياً، مَن يحتضنها سياسياً واجتماعياً 
وإعلامياً ومالياً، ومَن يدفع بها نحو التحول إلى انتفاضة 
حها بأهداف ورؤية سياسية تقطع  شعبية كبيرة، ويســلِّ

مع المرحلة السابقة برموزها وسياساتها البائسة.
كم نحن بحاجة إلى تحويل هذه الهبّة وظاهرة الطعن 
والدهــس والأعمــال الفردية، إلى انتفاضة شــعبية من 
نوع جديد. انتفاضــة جديدة قد تختلف عن الانتفاضتن 
الأولــى والثانيــة، نظــراً إلــى خصائص جيــل ما بعد 
أوســلو الذي فجّرها، وإلى اختلاف زمانها وشــروطها، 

لجهة استشــراس الاحتلال، وتســارع وتيــرة انعطاف 
المجتمع الإســرائيلي نحو اليمن، وهيمنة قوى التطرف 
والعنصريــة. غيــر أن التحــول إلى انتفاضة شــعبية 
يتطلب أولًا إنهاء الانقســام، ثم تحقيق الوحدة الوطنية 
باعتبارها رافعة الاستنهاض الشعبي، والعامل الأساسي 

في انتصار حركات التحرر الوطني والشعوب المقهورة.
غيــر أن العنصر الأهــم للخروج من الأزمــة يتجاوز 
الوحــدة الوطنية على أهميتها، وأعتقــد أن المطلوب هو 
اســتعادة خطاب حركة التحرر الذي يركّز على الخلاص 
من الاحتلال وعلاقات التبعية والهيمنة التي فرضها هذا 
الاحتلال، وهو ما اصطلح على تسميته التمسك بالثوابت 
الوطنية. نحن بحاجــة إلى خطاب التحرر الوطني الذي 
يســتطيع إعادة بناء تحالفات الشــعب الفلسطيني مع 
القــوى الديمقراطية والتقدمية فــي العالم العربي، ومع 
القــوى المحبة للســلام والداعمة لتحرر الشــعوب على 

الصعيد العالمي.
لقد أَفقدتنا المفاوضات العبثية ومســارها السياســي 
- إلى حــد كبير - مفردات الخطــاب التحرري، لمصلحة 
الدولية المنعزل عن واقع  الخطاب الحقوقي والشــرعية 
ما يجري على الأرض، من جشــع كولونيالي إسرائيلي. 
إن العودة إلى خطــاب التحرر الوطني يحررنا من أعباء 
وتفصيلات مطلبية حوّلت السلطة الفلسطينية من قيادة 
حركة تحرر وطني إلى وســيط بــن المواطن والاحتلال 
في قضايــا وتفصيلات حياتية لا تنتهــي ومتواصلة منذ 
أكثر من عقدين. وضمن تلك المعادلة برزت الســلطة على 
حســاب المنظمة، ليس بفعل قوة الأولى، وإنما بســبب 
ضعف الثانية، والســؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل 

إلغاء السلطة وتفكيكها شرط ضروري لإحياء المنظمة؟
إن إحياء خطاب حركــة التحرر يعيد تموضع المقاومة 
والســلطة في ســياق تكاملي؛ فينحصر دور السلطة في 
توفير عوامــل الصمود الاقتصاديــة والمالية والتعليمية 
والصحيــة وغيرهــا، وتتخلــى بموجبه الســلطة عن 
للمقاومة  وتتيــح  بالاحتلال،  المتصلة  الأمنيــة  وظيفتها 

مواجهة المستعمر وأدواته.
لقد تجاوزت السلطة دورها الوظيفي في شقّي الوطن، 
واعتدت على حريات المواطنن، فلا يعقل أن تقمع فصائل 
التحرر الوطني حريات شعبها، وتكون في الوقت نفسه 
قــادرة على تحرير وطنهــا، ولا يمكن أيضــاً لأي تنظيم 
سياسي أن يمتلك المســتقبل من دون أن يمتلك مفرداته. 
فالحرية هــي التي تصنــع الخطاب الوطنــي وتجدده 
وتمكّننا من إبداع أدوات نضالية تتلاءم مع المرحلة، وهي 
المحفّز الأساســي لمعالجة أمراض التكلّس والشــيخوخة 
الفكرية والنضالية، التــي أصابت الفصائل والتنظيمات 
في مقتــل، وانعكســت على الحالــة الوطنيــة برمّتها. 

فالتكلس يحول دون التجديد، ودون الســماح للشباب 
باســتلام مواقع قيادية تمكّنهم من التأثير في السياسات 
والمواقف، بما في ذلك إنقاذ المشــروع الوطني، وتمكّنهم 
أيضاً من صناعة مســتقبلهم وفتح المجــال أمام الأجيال 

المقبلة في سياق عملية التحرر الوطني.
إذا أردنا تخطي مســاوئ هــذه المرحلة، فــإن علينا 
تجديد الخطــاب والبنية، عبر التزام خطاب تحرر وطني 

وبنية سياسية شابّة تنقلنا إلى مسار وطني بديل.
الواقــع لا يحتمل الفــراغ، واليوم وبكل أســف، تمأ 
الفراغ قوى الفكر التكفيري التي تنتشر كالنار في الهشيم 
- مســتخدمة أدوات العصــر بكفــاءة - خصوصاً في 
الأوساط الشــبابية، أخذاً في الاعتبار أن دوائر الاحتلال 
تساعد في إيجاد بيئة حاضنة للخطاب التكفيري، بهدف 
دقّ أســافن بن النضال التحرري الفلســطيني والقوى 
الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لهــذا النضال في العالم، 
عبــر خلق تماثل موهوم بن المقاومة المشــروعة من جهة 

والإرهاب التكفيري من جهة أُخرى.
وفي ظــل تعاظم الخطــاب الإثنو - قومــي اليهودي 
التمســك  الضروري  مــن  يصبح  والمتطــرف،  المنغلــق 
بالخطاب الوطني التحرري التنويري الذي شكّل مفردات 
الميثاق الوطني الفلسطيني، ووثيقة الاستقلال، وبرنامج 

الفصائل والأحزاب الفلسطينية.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  فشلت  ولأسف، 
في تقديم رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
جديدة، تنســجم مع فكــر التحرر الوطنــي الديمقراطي 

المتنور والمنفتح على الثقافات الإنسانية.
إن اســتعادة الخطاب الوطنــي الديمقراطي ووضعه 
في الصدارة، ســيضع التخــوم والفواصــل بيننا وبن 
الاتجاهــات التكفيريــة مــن جهــة، ويؤكــد تموضعنا 
كحركــة تحــرر ومقاومة في معســكر الحريــة والتقدم 
المناهض للحرب والاحتــلال والعنصرية والكولونيالية 
والاســتبداد الذي تتخندق فيه إسرائيل، من جهة ثانية. 
وبينما استطاع الرعيل الأول الذي فجّر الثورة أن يلتقط 
اللحظة التاريخية، وينجــح في دمج منظمة التحرير في 
قوى التحرر والديمقراطية والعدالة المنســجمة مع حركة 
التاريــخ، فإن التحدي الــذي ينتصــب أمامنا يتلخص 

بسؤال: هل يمكن استعادة تلك اللحظة والمكانة؟
إن الخطاب الوطني الديمقراطي لا يكفي وحده لتجاوز 
الأزمة والانتقال من حالة العجز والشلل إلى الفعل، فثمة 
حاجة إلى اتّباع سياســات اجتماعية واقتصادية وأمنية 
منســجمة مع خطاب حركــة تحرر وطني. فــلا يعقل أن 
يستمر التنســيق الأمني مع سلطات الاحتلال وندّعي في 
الوقت نفســه أننا حركة تحرر تناضل ضد هذا الاحتلال؛ 
لا يعقل أن تكرس الســلطة أُطراً وقيماً اجتماعية متخلفة 

وتســتمر في اعتماد القوانن الباليــة التي تعوق تطور 
المجتمع، ولاســيما في قضايا المرأة والشباب والحريات، 
وتدّعي في الوقت نفســه أنها تعمل من أجل التحرر، إذ لا 
يمكن الفصل بن تحرر الأرض وتحرر الإنســان. لا بدّ من 
ثورة في نظمنا التربوية والتعليمية والفكرية والثقافية 
وفــي منظومة القوانــن، من أجل بنــاء عوامل الصمود 
لشعبنا، وتزويد الجيل الشاب بالأمل والثقة كي يواصل 
نضاله ويطوره لنيل الحرية وتحقيق العودة والاستقلال 

الوطني.
لقد أخفقت القيادة الفلسطينية في التقاط مغزى الهبّة 
الذي قدّم بوصلة وطنية يمكن الاســتعانة بها لتصويب 
المســار، بعيداً عن الأوهام وســراب التفاوض والسلام 
الزائف. فالقيادة الرســمية لم تغتنم اللحظة التاريخية، 
ولا تزال تــراوح مكانها وتكرر الخطــاب والأداء ذاتهما، 
منعزلة عــن الجماهير التي خطت أولــى الخطوات نحو 
تصويب المسار، ونحو اعادة الاعتبار إلى قضية فلسطن 
كقضية تحرر وطني منفتحة علــى العالم، وإعادتها إلى 
مركز الاهتمام في ظل ما تشــهده الســاحات العربية من 

أحداث دراماتيكية ألقت بظلالها على قضية فلسطن.
إن الخروج من الأزمة يستدعي إنجاز المصالحة الوطنية 
وإنهاء الانقسام الكارثي، وإعادة صوغ الحركة الوطنية 
والنظام الفلســطيني، وذلك من خــلال: اعتماد برنامج 
وطني يســتند إلى الميثــاق الوطني ووثيقة الاســتقلال 
ووثيقــة الوفاق الوطنــي الصادرة عن الأســرى؛ بناء 
الشــراكة الوطنية الكاملة في المنظمة والسلطة والمجلس 
المؤسســات؛  ومختلف  التشــريعي  والمجلس  الوطنــي 
تكريــس تعددية سياســية ديمقراطية عبــر انتخابات 
دورية رئاسية وتشــريعية تشمل المجلس الوطني بهدف 
تجديد الدمــاء والعقول؛ توليد نخبة سياســية جديدة 
حيوية وديناميكيــة ملتزمة بالثوابت ومســتعدة لدفع 
اســتحقاقات مرحلة التحرر الوطني بشجاعة بعيداً عن 
الفساد والكســب غير المشروع والترهل والعجز والفشل 
وعقلية الإقصاء والتفرد. نحــن نحتاج إلى بنية جديدة 
تشارك فيها المرأة - نصف المجتمع - على قاعدة المساواة 
التامة، ويشــارك فيها الشباب والشــابات؛ بنية تعتمد 
مبدأ المقاومة الشــاملة للاحتلال وللمشروع الكولونيالي 

الصهيوني برمّته.
هذه المهمــات الكبيرة تحتاج إلى عقــد مؤتمر وطني 
يشــارك فيــه جميــع القــوى السياســية والفاعليات 
الفكرية والأكاديمية  الاجتماعية والاقتصادية والنخــب 
وممثلن عن الشباب والمرأة والأسرى المحررين وممثلن 

عن فلسطينيي الداخل والشتات.

٭ أحد قادة حركة فتح وأسير في سجون الاحتلال

مروان البرغوثي٭ 

د. نادية سعد الدين٭ 

د. عصام نعمان٭ 

  عبد الحليم قنديل٭ 

نحو توليد نخبة سياسية فلسطينية جديدة

علينا تجديد 
الخطاب 
والبنية عبر 
التزام خطاب 
تحرر وطني 
وبنية سياسية 
شابّة تنقلنا 
إلى مسار وطني 
بديل

فتاوى دينية 
صادرة عن 
»الحاخاميّة 
العسكرية« 
للجنود 
الإسرائيليين 
ضد القرارات 
العسكرية 
العليا

عجرفة
الزند أوقعته 
في الكمين 
وعجلت 
بساعته

الإرهاب جريمة من الخطورة 
القصوى تركها للحكومات أو 

للمحاكم الوطنية وحدها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ما سرّ الخلاف بين المغرب وبان كي مون؟ الأمم  بــن  الناشــئ  الخــاف  يــزال  مــا   ■
المتحــدة، ممثلــة بأمينها العــام بان كــي مون، 
والمملكة المغربية، يتصاعد فصولًا بحيث انحدر 
إلى طابع شخصيّ ســاهم في استفزاز الرباط 
ابتــداء من محاولــة الأمن العام لــأمم المتحدة 
فرض أجندة زيارته على الملك المغربي، من خال 
التوقيــت والقضايــا التي ســيتمّ بحثهــا، ومن 
ثم زيارتــه لمخيمــات الاجئن في تنــدوف في 
الجزائر ولقاءاته مع قادة جبهة »البوليساريو«، 
التي تخوض صراعا مسلحا ضد المملكة، والتي 
اعتبرت انحيازا واضحاً باتجاه الطرف المعادي 
للمغــرب، فــي اختــاف جليّ عــن موقف الأمم 
المتحــدة الرســمي حــول النــزاع، مــروراً برفع 
علم »البوليســاريو«، على مقــرات الأمم المتحدة 
الموجودة في الصحراء الغربيــة، وليس انتهاء 

بوصف المغرب بـ»المحتلّ« للصحراء الغربية.
ولعــلّ مــا جعــل الأمــر أكثــر إيامــاً وإثارة 
لغضــب المغــرب أن تصعيــد بــان كي مــون قد 
تزامن مع خاف حادّ مع الاتحاد الأوروبي بعد 
وقــف اســتيراده المنتجات الزراعيــة والبحرية 

مــن المملكــة، ممــا أدّى إلى قطــع الربــاط كافة 
الاتصالات مع بروكســل في 25 شباط/فبراير 

الماضي.
الحقيقــة أن الأمن العام لأمم المتحدة يخطو 
في مســتنقع تاريخيّ للرمال فقضية الصحراء 
المغربيــة يمكــن العودة فيهــا إلى أيــام احتال 
فرنسا للجزائر عام 1830 الذي ما لبث أن توسّع 
كثيــراً ليضم مناطق مغربيــة في الجنوب )باد 
الجريد( كانت تربــط المغرب بالأراضي الليبية، 
واســتمرّ توسع »الجزائر الفرنســية« تلك على 
حســاب الصحــراء الشــرقية المغربيــة وغرب 
تونس وليبيا وشمال النيجر ومالي، وتقاسمت 
فرنســا الصحــراء المغربية مع اســبانيا قبل أن 
تنسحب عن شقّها المحتل عام 1962 بينما بقيت 
اســبانيا تحتــل الجــزء الخاص بهــا حتى عام 
1975 حن اســتردّ المغرب تلــك الأراضي عبر ما 

سميّ بـ»المسيرة الخضراء«.

القضيــة الصحراويــة، بهذا المعنــى هي إرث 
الاحتالــن الاســباني والفرنســي اللذين غيّرا 
تركيبــة المنطقة )كما فعل الاحتالان البريطاني 
والفرنسي في منطقة المشــرق(، ولكنّها أيضاً، 
مجالُ للصراعات السياسية الإقليمية الناشئة، 
والجزائــر  الملكــيّ،  المغــرب  منظومتــي  بــن 
الجمهوريّة، وكذلك للصراع بن أقطاب عالمين.
لا يخفــى هنا أن حالــة الاســتقطاب الدولية 
والإقليمية الراهنة، بن أمريكا وروسيا الدائرة 
معاركهــا مــن اليمن إلى ســوريا، هي في صلب 
أســباب تصعيد التوتّر في موضــوع الصحراء 
الغربية، فالمغرب، ينحاز، إلى معســكر سياسي 
يضمّ دول الخليج العربي والأردن، فيما لا تنفكّ 
الجزائر عن التشــويش، ما استطاعت، على هذا 
المعســكر، فيما يخــص قضايا إيران وســوريا 
والعــراق و»حــزب اللــه« واليمــن، ويتــمّ ذلك 
بالتزامــن طبعاً مع الاندفاعة الروســيّة الكبيرة 

فــي المشــرق العربي، التي تجسّــدت في تدخّل 
موسكو العسكري الكبير في سوريا.

زيــارة ملك المغــرب الأخيرة إلى روســيا، هي 
نقلة دبلوماســية فاعلة لرد الهجوم المركّز ضد 

الرباط وحلفها العربيّ.
وإذا نظرنــا إلــى التوتّر بن المنظمــة الأممية 
والمغــرب ضمن هذا الســياق العالمي والإقليمي 
فلن يصعب علينا أن نفهم الاتجاه الذي ستتجه 
إليــه، فبعد التهدئــة الحدودية بن الســعودية 
والحوثيــن، وتقدّم قــوات المقاومــة والجيش 
اليمنيّ، وإعان انســحاب القوات الروسية من 
سوريا، وبدء مفاوضات جنيف 3 بن المعارضة 
والنظام الســورين، نتوقع للتوتّر غير المسبوق 
بــن الأمم المتحــدة )والــذي كان يعكــس جــوّ 
الاندفاعة الروســيّة والتواطــؤ الأوروبي معها 

ضد المغرب( أن ينحسر... إلى حن.
الطابــع  إن  ذلــك،  كل  بعــد  القــول،  يبقــى 
الشــخصيّ الحــادّ الــذي اتخذه بــان كي مون 
ضــد المغرب، رغم كل الشــرح الســابق، صعب 

التفسير.

المتحد السوريّ ومخزنه الضائع وكائناته الحدودية
مأخوذة  السورية  والسكانية  الجغرافية  المعطيات   ■
هكذا، »معلقة في الفضاء«، مقطوعة عن سياقات التاريخ 
والذاكرة والسياسة، لا تحدّد، بصورة »قدرية«، أفضلية 
مسبقة لنموذج الدولة الوحدوية على الدولة الإتحادية، 

أو العكس.
والدولة الوحدوية يشــاع الإصطــاح عليها بالدولة 
»المركزية« في العربية المعاصــرة، مع أنه يمكن أن تكون 
مركزيــة أو لامركزية. وما حصرها ترجمياً بهذا الشــكل 
إلا اقفال لهذا البــاب بالتلفيق. واختــزال »الوحدوية« 
)الاونيتارية( في تلك »المركزية« يماشــي عربياً المصطلح 
الرائج فارســياً »حكومت متمركز« في مقابل دقة ترجمية 

في لسان الأردو »وحداني رياست«.
أمــا فيصــل التفرقة بــن الدولــة الوحدويــة وتلك 
الإتحادية أن الحدود الداخلية في الأولى ستبقى إدارية 
في تعريفهــا، بصرف النظر عن محاكاتها للشــخصيات 
المناطقية والحدود الثقافية، وعن انعكاساتها السياسية، 
في حــن أن الحدود الداخلية في الدولــة الإتحادية هي 
حدود سياســية في المقام الأول، حتى لو لم تكن تحاكي 

القدر نفسه من التمايز المناطقي - الثقافي هنا أو هناك.
بحد ذاتها، جغرافية الكيان الوطني السوري الموجود 
أكثره في البادية، لا توجد أفضلية مسبقة. هناك كيانات 
وطنية تكاد تقول لنفسك ما أن تراها على الخارطة بأنها 
»لا تســتوي« من دون فدرالية. ليست هذه حال سوريا. 
أيضاً التعددية الدينية والمذهبية داخلها، والمرتبطة بلون 
ديني مذهبي أكثري واضح، ولسان عربي مهيمن، ليست 
بهذا القدر من »الفيسفسائية« بحيث لا يمكن التفكير فيه 

إلا في نطاق الإتحادية.

كمعطيات مأخوذة بشــكل كمي، سكوني، غير ناطق، 
ليس هناك ما يسوّغ مســبقاً صياغة سوريا على أساس 
المبدأ الوحدوي أو على أســاس المبدأ الإتحادي. يبقى أن 
هذه المعطيات ليســت خرساء أو سكونية أو ثابتة، وهذا 

ليس أبداً بشيء عارض.
هناك في سوريا فشان، لا واحد.

فشــل في »الزرع الفدرالي« في المرحلة الكولونيالية. 
من ســماته، فرض نموذج نافر ورجعي مــن الفدرالية: 
»الدول الادارية« المســماة بأســماء الأقليات في حالتي 
العلوين والدروز، أو بأســماء المدن، سلطنةً لحواضرها 
علــى أريافها، ثــم ارتجــال »المتحد الســوريّ«، ناقص 
الإســكندرون، وقبله لبنان بعد فشل »مؤتمر الساحل«. 
فليس صحيحاً أنّ هذه الفدرالية الكولونيالية لم يكن لها 
ما يســندها من اختافات اثنية، ومن حرب أهلية شكلت 
البعــد الآخر لما نســميه بـ«الثورة الســورية الكبرى«، 
لكنها كانت منذ البدء سهلة الاستهداف، سريعة العطب، 
مُبالِغة في »كشــف« الطوائف الباطنيــة، دون أن يكون 
هناك ما يكفي لتنشئة قومية اثنية جبل-درزية أو جبل-
علوية، والأهم متناقضة مع نشــأة البرجوازية المدينية 
ومصالحها، ومع أي »حد أدنى« من »الوظيفة التحديثية« 
للإستعمار، الذي لا يمكن أن يعمّر طوياً أو يتوطّد بشكل 

عميق من دونها. 
وفشــل في المقابل، في »طرد« هــذا التاريخ الفدرالي 
لســوريا الحديثة، الذي كان تاريخ تكونهــا، وبرز ذلك 
في ثنائية التوجهن الاقليمين المختلفن، حلب العراقية 
الهوى في مقابل دمشــق، في فترة انحســار المستعمر. 
بقي »المخزن« الســوري في مقابل الأرياف )بالاستعارة 

المغربيــة( ضعيفــاً، ببقائــه مخزنن دمشــقي )الكتلة 
الوطنية( وحلبي )حزب الشــعب(، ثم كان الهروب إلى 
الأمام بالوحدة مع مصر. وجمال عبــد الناصر لم يكذب 
خبراً: اشــترط أن تكون الوحدة بــن القطرين مركزية 
اندماجية خبط لصق )رغم التباعد الجغرافي، ورغم عدم 
انجاز الوحدة المالية(. نُظِر إلى »الاقليم الشمالي« كريف 
بالكامل )تتمة لمحافظــات الدلتا(، وما كادت البرجوازية 
المدينية الشــامية تتنفس الصعــداء بـ«الإنفصال« ضداً 
عــن ارادة الجماهير، حتى جــاء صعــود البرجوازية 
الصغيــرة الثورية البعثيــة ليجترح معادلــة، لم يكن 
بالمقدور صياغتها بشكل ناجز إلا في عهد الرئيس الراحل 
حافظ الأسد: سوريا دولة مركزية من دون أن تكون دولة 
وحدوية. بمعنى آخــر: بخاف الدولة الوحدوية التي لا 
تعرف حدوداً داخلية إلا ادارية، فإن »سوريا الأسد« هذه 
مصممة على أساس مبدأ الحدود الداخلية السياسية غير 
الرسمية، انما المرسوم بشــكل واضح ومنهجي، من قبل 

»الدولة المركزية«.
وهــذه الدولة المركزية، أي جهاز الدولة الذي أمســك 
الضباط البعثيون العلويــون بزمامه، لهان أمره لو كان 
يريد تأمن وظيفــة واحدة: غلبة الأقلية العلوية. لا، كان 
يريــد صهر الناس أيضاً، وبجديــة، لكنه يعود فيميزهم 
بن قابلن للصهر وغير قابلن للصهر، ومتحمسن زيادة 
عن اللزوم للصهر، ومتحمسن أقل من اللزوم، ويعتبر أن 
ثمة »خميرة« ينبغي عدم تبديدها، أي شبكة أمان للنظام 
تؤمنها عناصر لحمة، »بيولوجيــة« حقيقية أو متخيلة، 

غير مطروحة للصهر من الأساس. 
وهنــا، التناقض المســتعر الذي شــكلته تجربة بناء 

دولــة مركزية غيــر وحدوية 
الفضاء  في  إلا  )اونيتاريــة(، 
للوحدويــة  الأيديولوجــي 
القوميــة  )اونيونيســت( 

العربية، كانت له وجهة محــددة في التعامل مع الأكراد: 
فهم لا يشــكلون وفقــاً لهذا المنظــار جزءاً مــن الكيان 
الداخلي، ولا يمكن التعــرف عليهم في الحدود الداخلية 
التي هي »ســرّ« مكشــوف من أســرار النظام وشــبكة 
مواصاتــه ومعتقاتــه. بل هــم »كائنــات حدودية«، 
هــم الحدود نفســها، بن الوطــن العربــي الكبير وبن 
خارجــه. في حالتي، حرمان الكرد الســورين حقوقهم، 
وجنســيتهم، أو دعم »العمال الكردستاني« في مواجهة 
أنقرة، كان هناك اعتبار واحــد: الكورد بصفتهم كائنات 
حدودية، كائنــات »بانديتية« طريفة يمكن أن تفرزها أي 

حدود بن قوميتن في العالم. 
هذه النقطــة بالتحديد لم يراجعهــا الخطاب المهيمن 
على قــوى الثورة الســورية. بالعكس. جــرى الايغال 
فــي هذا المنطق، وبــدل دعوة الكرد إلــى دولة وحدوية 
لامركزيــة، تســمح لهــم بالحقــوق الثقافيــة كاملــة، 
الفدرالية«  »رهاب  جاء  الواسعة،  السياسية  وبالمشاركة 
ليعســكر مجدداً، بخلطات بعثية - إسامية - ليبرالية 
الا-وحدوية«،  المركزية  »الدولــة  المقادير، من  متفاوتة 
التــي لم تعد حدودها الداخلية ســراً لنظــام هذه المرة، 
بل كانتونات للوردات الحرب الســورية. وفي ســوريا، 

»رُهاب الفدرالية« هو الناخب الأول للفدرالية.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة ٭

د. عماد بوظو٭

■   برعايــة وبدعــوة من مديــر الأمن العام 
اللــواء عباس إبراهيــم، عقد اجتماع  اللبناني 
موســع بن القيادة السياســية الفلسطينية في 
لبنان، ومدير الأونروا الســيد ماتياس شمالي، 

بحضور الســيدة ســيفرت كاغ ممثلة الأمن العام للأمم المتحدة في لبنان، 
وبحضور الســفير الفلســطيني في لبنان، وذلك في مقــر الأمم المتحدة في 
بيروت فــي 2016/3/11، وقد تم التداول في مجمل القــرارات والاجراءات 
التي اتخذتها الأونروا في لبنان، اعتبــارا من مطلع هذا العام، وهي تتعلق 

بمشاكل الاستشفاء والمدارس والتقديمات الاجتماعية وغيرها.
  بعد مداولات مستفيضة تتعلق بهذه الأمور وغيرها، أعاد مدير الأونروا 
طرح الاقتراح الذي تقدم به مع مفوض الأونروا العام الســيد بيير كونبول، 
والقاضي بـ إنشــاء صندوق خاص لا تتحمل مســؤوليته الأونروا، ويتم 
تمويله من قبل متبرعن أفراد أو دول، لتغطية تكلفة ما يمكن أن يترتب على 
استشــفاء بعض الاجئن الفلسطينين في المستشــفيات الخاصة، وذلك 
بواقع 20٪، أو في المستشفيات الحكومية بواقع 15٪، أو في مستشفيات 
الهال الأحمــر الفلســطيني بواقــع 5٪، إلا أن وفد القيادة السياســية 
الفلســطينية رفض الاقتــراح وبيّن ســلبياته ومترتباته علــى الاجئن 
الفلســطينين، وأنه يصــب في سياســة التحلل تدريجيا من مســؤولية 
الأونــروا تجاه الفلســطينين، وقد يكــون هذا الأمر هــو رأس جبل جليد 
مجموعة من الإجــراءات والقرارات الاحقة، خصوصا وأن طرح مشــكلة 
الاستشــفاء ترافقت مع إجراءات أخرى تتعلق بالمدارس والتعليم »تكديس 
أكثــر من 50 طالبا أو طالبة فــي الصف الواحد« وعــدم توظيف معلمن أو 
معلمات جدد، وعدم اســتئجار مدارس جديدة، كذلــك فإنه تم التوكيد من 
قبل مدير الأونروا، التراجع عن دفع إيجارات البيوت المتعلقة ببعض سكان 

مخيم نهر البارد، والاجئن الفلسطينين النازحن من سوريا.
  كمــا أن مدير الأونروا نوه بتقديم خدمة جديدة، تســاعد في معالجة ما 
كان يحصل أثناء استام العائات الفلسطينية الأكثر فقرا )نحو ثاثة آلاف 
عائلة( وذلك باعتماد بطاقة آلية لقبض ثمن المخصصات الإعاشية. واعتبر 
مفــوض الأونروا العام أن ذلك هو أدعى لحفظ كرامات المشــمولن بالقرار، 
بحســب البيان الأخير الذي وجهه إلى الموظفن في لبنان، وهذا بحســب 
بعض المصادر الفلســطينية اعتراف بأن توزيع الإعاشــة منذ 67 عاما كان 

يمس بالكرامة، وفق الطريقة التي كانت متداولة منذ زمن بعيد. 
 كما أن المصادر الفلسطينية علقت بالقول بأن الطريقة الجديدة )البطاقة 
الآلية( ســتعطل عمل العديد من عمال الإغاثة، إن لم تقض على عملهم كاما 
مــع الزمن، وتحيلهم إلى أيد عاملة عاطلــة، يضافون إلى ما هو معروف من 
بطالة واســعة للأيدي العاملة الفلسطينية في لبنان، يمنع عليهم العمل في 

نحو 70 مهنة.
  ما يجدر ذكــره، أن وزير الصحة اللبناني وائل أبــو فاعور، كان التقى 
مدير الأونروا في لبنان في العاشــر من آذار/مــارس الجاري، أي في اليوم 
الســابق لاجتماع الموســع، وجاء في تصريح الوزير بعــد اللقاء ما يلي: 
»قد تكون ثمة أســباب مالية دفعت الأونروا إلى اتخاذ قراراتها، إلا أن ذلك 
أدى إلى ضغوط كبرى على أوضاع الاجئن الفلســطينين، كما على وزارة 
الصحــة اللبنانية والنظام الصحي اللبناني،  وأضاف أن الأونروا ليســت 
فقط مؤسســة تعنى بالاجئن الفلســطينين، بل إنها دليل على مسؤولية 
المجتمع الدولي تجاه الاجىء الفلسطيني، وبالتالي هناك مسؤولية عليها 
القيــام بها، كما ان هناك مســؤولية على المجتمع الدولــي القيام بواجباته 
تجاه الاجئن الفلسطينين. ولفت أبو فاعور إلى أن وضع هؤلاء الاجئن 
في لبنان هو وضع بائس وســىء ولا يحتمل أي تخفيضات، طالبا من مدير 

الأونروا في لبنان أن يعيد النظر بالقرارات التي تم اتخاذها«.
  وتجدر الإشــارة إلى أن لقاء وزير الصحة اللبنانــي مع مدير الأونروا 
وكذلك لقاء القيادة السياســية معــه، وفرا إيجابية تتعلــق بتفهم بعض 
السياســين في لبنان لمــدى الظلم الذي ألحقته قــرارات الأونروا الأخيرة 
بالفلســطينين، وأن تحركاتهم كانــت ولا زالت محقة تجــاه ذلك. كما أن 
الســيدة ســيغرت كاغ ممثلة الأمن العام للأمم المتحدة فــي لبنان، وبعد 
اســتماعها للمعاناة والمطالب الفلســطينية، أعلنت انها في صدد نقل ذلك 
إلى الأمن العام للأمم المتحدة في لقائها الشــخصي معه بعد أســبوع. فيما 
أعلنت القوى الفلسطينية )خلية الأزمة( أنها ستستمر في ترتيب تظاهرات 
واعتصامــات واحتجاجات أمام مكاتب الأونروا في جميع المناطق اللبنانية 
التي يتواجد بها الفلســطينيون، وأن ذلك سيستمر سلميا من دون تعطيل 

المهمات الحيوية الملقاة على عاتق الأونروا.
 من الضرورة التنويه هنا إلى أن نحو عشرة أشخاص من رجال ونساء، 
توفوا على أبواب بعض المستشــفيات، لأنهم لم يســتطيعوا تحمل تكاليف 
حالاتهم المرضية، وما زال الأمــر في تصاعد في ما يتعلق بهذا الصدد، إذا ما 

استمرت الأمور على ما هي عليه، أي تطبيق قرارات الأونروا الأخيرة.
  إن الاســتمرار في تطبيق القرارات والإجراءات التي أخذت في تطبيقها 
الأونروا فــي لبنان فــي بداية العام 2016، تشــير إلــى أن مخططا يصب 
في سياســة اســتراتيجية في النهاية، يقضي بمشــاريع توطينية وبإلزام 
الحكومات التي تســتضيف الاجئن الفلســطينين بتحمــل احتياجاتهم 
الحياتية من صحة واستشفاء وتعليم ومساكن ومتطلبات اجتماعية أخرى 
وغير ذلك.   إن العجز المالي هو حجة كي تأخذ الأونروا تدريجيا، بالتخفف 
من بعض أعباء الوجود الفلسطيني، ولو كان الأمر يتعلق بموازنة لا تتعدى 
مائة مليون دولار سنويا، فإن أي متبرع غني، أو أي دولة مانحة، ولو كانت 
متوســطة الحال، يمكن أن تحل المشكلة عبرهم، وكان الأجدر بالأمم المتحدة 
تخصيص مبلغ ســنوي ثابت لموازنــة الأونروا منذ نحــو 67 عاما، فلماذا 
ترك الأمر لأهــواء ومصالح المتبرعن والدول المانحــة، التي كثيرا ما راعت 
ضغوط ومصالــح الدول الكبرى والمهيمنة، على حســاب مصالح الاجئن 

الفلسطينين.    

٭ كاتب فلسطيني

مشاكل اللاجئين الفلسطينيين
 في لبنان... أين وصلت؟

سلاح النفط مرّة ثانية
■ أســتخدم مصطلح ساح النفط في عام 1973 بعد أن 
قامت الدول العربيّة المصــدّرة للنفط بوقف تصديره إلى 
أمريكا وهولندا ودول أخرى لدعمها إســرائيل بالســاح 
أثنــاء حرب تشــرين كما قامت هــذه الدول برفع ســعر 
البتــرول عدّة مرّات خال نفس الفتــرة. كان هناك إتّفاق 
ســابق بن الرئيس المصري أنور الســادات والملك فيصل 
ملــك العربيّة الســعوديّة قبــل الحرب بعدّة أشــهر على 
ترتيبات هذه الخطوة للضغط على حلفاء إســرائيل على 
أمل إجبارها على الإنسحاب من الأراضي الّتي إحتلّتها عام 
1967. في ذلك الوقت كان أغلــب الإنتاج العالمي يتركّز في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعندما إتّفقت هذه الدول 
على رفع الأسعار ســارعت إيران الشاه بمساندتها فورا، 
بل حتّى طالبتها برفع الأســعار بنســبة أعلى بكثير من ما 
طلبته السعوديّة. ففي ذلك الوقت لم يكن العدو الرئيسي 
لإيران الشاه الطائفة السنّية كما هو حال آيات الله اليوم، 
وكان إهتمام الشــاه ينصب على مــا يحقق مصلحة بلده 
إيران، وخال عدّة أشهر حتّى منتصف عام 1974 كان سعر 
النفط قد قفز من 3 دولارات للبرميل إلى 12 دولارا أي أربع 
أضعاف ما كان عليه قبل الحظر وكمــا هو متوقّع فقد كان 

لهذا الموضوع 
آثار واســعة ومختلفــة طالــت كل العالم. فقــد تأثّر 
الإقتصــاد الأوروبّي كثيرا بهذا الإرتفــاع فهو يعتمد تماما 

على النفط العربي  فإتّجهت الدول الأوروبيّة إلى بناء 
خزانــات إضافيّــة لتوفير إحتياط إســتراتيجي كبير 
للنفط حتّى لا تقع تحت رحمة المنتجن مرّة أخرى كما بدأوا 
بالبحث عن مصادر طاقة بديلة، وإرتفعت أســعار السلع 
وظهرت بوادر ركــود إقتصادي. أمّا اليابــان فقد إتّجهت 
لتغييــر نمط صناعتها وتوجّهت نحــو الإلكترونيّات بدل 
الصناعات الثقيلة الّتي تستهلك الكثير من الطاقة وهذا ما 
نلمسه اليوم من تطوّر هذه الصناعات في اليابان. إستفاد 
الإتّحاد السوفييتي من إرتفاع الأسعار بإعتباره من الدول 
المنتجة والمصدّرة للنفط بل يقال أنّ إرتفاع الأسعار في تلك 
الأيّام قد أطال من عمر الإتّحاد الســوفييتي نفســه وأخّر 

إنهياره عدّة ســنوات. أمّــا من ناحية الولايــات المتّحدة 
فقد إرتفعت أســعار المحروقات على المواطنن الأمريكيّن 
وأصبحت مناظر الطوابير الطويلــة أمام محطّات الوقود 
ظاهرة يوميّة وكان إعام جبهة الصمود والتصدّي ينشر 
هذه الصور كدليل على النصر الّذي تحقّق على الإمبرياليّة 
الأمريكيّة، ولكن في الحقيقة فإنّ الولايات المتّحدة نفسها 
كانت قد إســتفادت من إرتفاع أســعار النفــط وهي منتج 
أساسي لهذه الســلعة كما أنّ الشركات الأمريكيّة هي الّتي 
تقوم بالتنقيب وإستخراج ونقل وتكرير النفط في كل دول 
أوبك نفســها، حيث تضاعفت أرباح هذه الشركات لدرجة 
كبيرة كما إزداد نفوذها وأصبح دورها أساسيّا في صناعة 
القرارات السياسيّة في واشنطن لسنوات طويلة بعد ذلك. 
أمّا دول أوبك فقــد إزداد ناتجها القومي بدرجة كبيرة وقد 
إســتخدمت هذه الدول هذا الفائض بطــرق مختلفة منها 

تأمن فائض نقدي إحتياطي كبير. 
بعد ثاثة عقــود، أي خال الفترة الحاليّــة، تّم للمرّة 
الثانيّــة إســتخدام النفــط كســاح لأهداف سياســيّة 
وإســتراتيجيّة، وكان الطرف الّذي إستخدمه أيضا، هذه 
المرة، هــو المملكة العربيّة الســعوديّة، ولكــن هذه المرّة 
بطريقة معاكســة تماما لمــا حدث عــام 1973 حيث دفعت 
السعوديّة أسعار النفط للإنخفاض ولم تستجب لمناشدات 
الدول المنتجة للبترول لتخفيض الإنتاج، فالسعوديّة هي 
أكبر بلد مصــدّر للنفط في العالم والكمّيــة الّتي تصدّرها 
تفوق مجموع ما تصدّره الدولتان اللّتان تحتان المركزين 
الثاني والثالث وهما روسيا وإيران، وبالتالي فالسعوديّة 
هي الطــرف الرئيســي المتحكّم بســعر النفــط، وبقيت 
الســعوديّة مصرّة علــى موقفها حتّى إنخفضت أســعار 
النفط من 115 دولارا إلــى 33-34 دولارا خال عام واحد 
فقــط. ومن العوامل الّتي ســاعدتها على الصمود في هذه 
الخطــوة، الكلفة المنخفضة لبرميل النفط في الســعوديّة 
مقارنــة بباقي دول العالم، حيث يكلّفها البرميل أقل من 10 
دولارات بينما يكلّف إيران 12.6 وروسيا 17.3 والصن 30 
والولايات المتحدة 36.3 دولار، كانت هذه رسالة سعوديّة 

حاسمة وإعان رفض للتمدد الإيراني في الشرق الأوسط 
مع السلوك العدواني الطائفي الّذي تمارسه 

إيران فــي العراق ولبنان وســوريا واليمــن، وكذلك 
رســالة إحتجاج على تحالف روســيا مع النظام الإيراني 
والمغطّى بتواطؤ أمريكي واضح حســب الإنطباع السائد 

في كامل الشرق الأوسط. 
وقد ترتّب على هذا الإنخفاض الشديد في أسعار النفط 
نتائج كثيرة حســب كل بلــد، فإيران التي تمــر في أزمة 
اقتصادية شديدة والّتي كانت تتأمّل أن تتجاوزها بعد رفع 
العقوبــات عنها نتيجة صفقتها النوويّــة مع الغرب، جاء 
إنخفاض أسعار النفط ليحبط أحامها، وليفرض ضغوطا 
إضافيّة على إقتصادها المنهك أصا، ومن المبكّر الإلمام بكل 
آثارها ونتائجها الآن فالأزمة مازالت تتفاعل ومستمرّة إلى 
اليوم، أمّا من ناحية روسيا فوضعها حسب الخبراء أسوأ 
من وضع إيران، فهي بلد واسع له جهاز دولة كبير ومكلف 
وقد بيّنت بعض الدراسات أنّ إســتمرار الأسعار الحاليّة 
حتّــى النصــف الثاني من عــام 2017 ســيضع الإقتصاد 
الروسي في خطر الإنهيار بعد أن يكون قد إستنفد الفائض 
النقدي الّــذي تراكم خال العقد الأوّل مــن القرن الواحد 
والعشرين، وقد تّم بالفعل إستهاك ثلثه حتّى الآن وكذلك 
لن نستطيع الإلمام بكامل تداعيات إنخفاض أسعار النفط 
والغاز على الإقتصاد الروسي فمازال الموضوع يتفاعل، أمّا 
من الناحية الأمريكية  فلم يخف خبراء النفط السعوديون 
رغبتهم بإخراج الشــركات الصغيــرة الأمريكيّة تحديدا 
من الســوق نتيجة كلفة الإنتاج العالية هناك وخصوصا 
للنفــط الصخري وقــد تّم بالفعل إفاس وإغــاق الكثير 
من الشركات وتســريح عمّال وتقنن مصروفات شركات 
أخرى وبالمقابل هناك إنخفاض بأســعار المحروقات على 
المواطــن الأمريكي وإنتعاش أنواع أخرى من النشــاطات 

الإقتصاديّة. 
رافق الإنخفاض الكبير في أســعار النفط إنخفاض في 
أسعار الغاز نتيجة الإكتشــافات الكبيرة الّتي حدثت في 
السنوات الأخيرة، وتحوّل بعض الدول من إستيراد الغاز 

إلى تصديــره وأهمّهــا الولايات 
تغطية  ستستطيع  والّتي  المتّحدة 
الغاز  على  الأوروبّي  الطلب  أغلب 

خال ســنوات قليلة، مّما يوجّه ضربــة أخرى للإقتصاد 
الروســي والإيراني والمتداعين أصا والّذين لم ينجحوا 
ببناء قاعــدة إقتصاديّة حديثة بل قامــوا عوضا عن ذلك 
بهدر أموال شــعوبهم على مشــاريع توسّــعيّة أوقعتهم 

بتوتّرات وصدام مع محيطهم. 
إنّ موضوع الطاقة كبير ومعقّد فهو بمثابة الأوكسجن 
للحضارة البشريّة وله من الأهميّة والمضاعفات ما لا يمكن 
حصره والإلمام بكامــل مضاعفاته, ومع ذلك فهناك بعض 
الأمور الثابتة خال الســنوات القادمة مثل أنّ السعوديّة 
هي الطرف الفاعل والأساسي في الســوق العالميّة للنفط 
وأنّــه لا بديــل عند بقيّــة الــدول المصدّرة للبتــرول من 
التفاهم والتنسيق معها إذا أرادت المحافظة على مصالحها 

الوطنيّة.
 وإذا أضفنا إليهــا باقي دول مجلس التعاون الخليجي 
بمواردهــا الكبيرة مــن النفط والغــاز والمرتبطة عضويا 
وسياســيّا وإقتصاديّــا وإجتماعيّا بالســعوديّة تتّضح 
الأهميّــة الإســتئنائيّة للســعوديّة فــي ســوق الطاقة، 
والنقطة الأخرى هي أنّ روســيا وإيران دولتان تعتمدان 
على تصدير المــواد الخام وبالتالي فهما أكثر  حساســيّة 
لتقلّبات أســعار النفط والغاز لأن هذه المواد تشكّل أغلب 
الناتج القومي لهما، مّما يجعلهما تحت رحمة سوق الطاقة 
العالمي، كما أنّ أســعار البترول المتدنيّة تهدّد إستقرارهما 
السياســي نتيجة إنخفاض ناتجهم الوطني ولن تفيدهم 
عروضهم العســكريّة والأســماء المضحكة الّتي يطلقونها 
على صواريخهــم وطائراتهم. حرب النفــط الحاليّة ربّما 
ســتكون لها آثار أكبر وأهم بكثير من تلك الّتي حدثت عام 
1973 لأنّ المســتهدفن هذه المرّة دول ذات إقتصاد ضعيف 

ومتخلّف وهذا ما ستكشف عنه الفترة المقبلة.

٭ كاتب سوري

سليمان الشّيخ ٭
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■ الأقصــر) مصر( ـ د ب أ: افتتح فــي مدينة الأقصر 
التاريخيــة في صعيد مصر معــرض  »الملكة نفرتاري .. 
جميلة الجميلات » بحضور وزيـــــر الثقافة السوداني 
الشــرفي  القنصل  أمين،  وفرنســيس  هارون،  ســــيد 

لإيطاليا.
ويحتوي المعرض على مجموعة صور ضخمة، طبعت 

فــي إيطاليا، لجداريات ونقوش مقبــرة الملكة نفرتاري 
الشــهيرة في غرب الأقصر، ومعالــم معبدها في مدينة 

أبوسمبل جنوبي أسوان.
وقال فرنســيس أمين القنصل الشــرفي لإيطاليا في 
الأقصر، الاحــد إن المعرض الذي افتــــــتح الســبت 
يضــــــم 26 لوحــة، قدمهــا المركز الثقافــي الإيطالي 

في القاهرة، هو بمثابة رســالة شــكر لمــن عملوا على 
إنقاذ مقبــرة نفرتــاري، وترميم معالمها مــن المصريين 
الثقافيــة بين مصر  والإيطاليــين، وتوثيق للعلاقــات 

وإيطاليا.
وأشــار إلى أن المعرض يتيح الفرصــة لأهل الأقصر 
وزوارها من ســياح العالم، للتعرف علــى معالم مقبرة 

نفرتــاري، المغلقة بهدف الحفاظ عليها ، مشــيراً إلى أن 
المعرض بمثابة نسخة مصغرة من المقبرة.

وشــارك في حفل افتتــاح المعــرض الفنانة المصرية 
هالة صدقي، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر الدولي 
للســينما الإفريقيــة، ونخبــة من محبي الفــن وعلوم 

المصريات من المصريين والأجانب.

مشاهدة الأفلام بأعلى جودة على الأجهزة المحمولة صارت ممكنة

»نفرتاري... جميلة الجميلات« معرض أهدته إيطاليا للأقصر

 السمنة والسكري أمراض 
يتوارثها الأطفال من والديهم  
■ ميونيخ ـ الأناضول: حذّرت دراســة ألمانية 
حديثة، من أن النظــام الغذائي عالــي الدهون، 
السمنة والأمراض  السريعة، لا يجلب  كالوجبات 
المرتبطة بها إلى الأشخاص فقط، لكن الخطر يطال 
ذريتهم ويهدد أطفالهم بالســمنة والســكري فى 

المستقبل.
وقال الباحثون بمعهد علم الوراثة التجريبية،  
فــي مدينة ميونيخ في ألمانيــا، إن الأطفال يرثون 
خطر السمنة والسكري من آبائهم وأمهاتهم الذين 
يتناولون أغذية عالية الدهون، ونشــروا نتائج 

دراستهم فى دورية »نيتشر« لعلم الوراثة.
وفسر الباحثون تلك العملية، بأن هناك عوامل 
جينية تنتقل مباشرة من الآباء والأمهات للجنين 
عن طريــق الحيوانات المنوية لــأب وبويضات 
الأم، ويمكن أن تؤدي إلــى إصابة الأجيال المقبلة 

بالسمنة والسكري.
تؤثر  التــي  العوامل  أن  الباحثــون  ويعتقــد 
علــى النتائــج الصحيــة لأطفال فى المســتقبل، 
تشــمل الأطعمة التي تتناولهــا الأم أثناء الحمل 
أو الرضاعــة، كما تشــمل الجزيئــات الموجودة 
في الســائل المنوي لأب. وللوصــول إلى نتائج 
الدراســة، قام الباحثون بتغذيــة مجموعتين من 
الفئران، الأولى تغــذّت على طعام عالي الدهون، 
والثانية على نظام غذائي صحي لمدة 6 أســابيع، 

وكانت المجموعتين متطابقتين وراثيًا.
ووجد الباحثون أن الفئران )الذكور والإناث( 
التي اتبعــت نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون، أصيبت 
الجلوكوز،  تجاه  المفرطة  والحساســية  بالسمنة 
التي تقود إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني، 
ونقلــت خطر الإصابة بالســكري والســمنة إلى 
ذريتها، بخلاف المجموعة الثانية التي تغذت على 
أطعمــة صحية. ووجد الفريق أيضًــا، أن المواليد 
الإنــاث، كانت أكثر عرضة للســمنة الشــديدة، 
في حــين كان المواليد الذكور أكثــر عرضة لزيادة 

مستويات السكر في الدم من الإناث.
وخلصت الدراســة إلى أن هناك عوامل جينية 
تلعب دورًا هامًا في نقل مخاطر الســمنة ومرض 

السكري من الآباء إلى الأبناء.

■ القاهرة - ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: لقد مضت الأيام 
التي كان على المرء فيها البقــاء في المنزل أو الذهاب إلى دار 
السينما للاســتمتاع بمشــاهدة أفلام الحركة والمسلسلات 
الرومانسية بجودة عالية. الآن يمكن الاستمتاع بهذه المواد 
الترفيهية، أثناء ركوب القطار أو الطائرة أو السيارة أو حتى 

داخل غرف الفنادق بفضل الأجهزة الرقمية.
ولكن ما هي الوســيلة الأمثل للحصول على أفضل جودة 

للصورة على هذه الأجهزة الرقمية؟ 
للحصــول على أنقــى صورة، فــإن اســتخدام أقراص 
»الشــعاع الأزرق« هو الخيــار الأفضل مقارنة بالوســائط 
الأخرى مثل أقراص الفيديو الرقمية متعددة الأغراض )دي 

في دي( أو خدمات بث الأفلام عبر الإنترنت.
وقال أندرياس سيبايانج من موقع »جوليم دوت دي.إي« 
الألماني لتكنولوجيا المعلومات إن »أقراص الشــعاع الأزرق 

تعمل بمعدلات أعلــى من البيانات«، مقارنة بالصيغ الأخرى 
الموجــودة. كما لا يمكن أن تعمل الأفــلام أو الملفات التي يتم 
مشــاهدتها عبــر الإنترنت مباشــرة أو بعــد تخزينها على 
قرص صلب أو على قرص دي.في.دي بالمعدل المرتفع نفســه 
للبيانــات. وتوجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشــغلات 
أقــراص »دي في دي« المحمولة ســواء المزودة بشاشــة أو 
التي يمكن تشغيلها عبر شاشة الســيارة ويتراوح سعرها 
بــين 50 و150 يــورو )55 و165 دولارا(، لكــن العثور على 
أجهزة تشــغيل أقراص »الشــعاع الأزرق« أصعب بحسب 
ســيبايانج، مضيفاً أن أجهزة الكمبيوتــر المحمولة المزودة 
بمشغل »الشــعاع الأزرق« نادرة، في ظل اســتمرار اتجاه 

إنتاج الأجهزة المحمولة بدون أقراص ضوئية.
ويقــول ماتياس روســلر من مجلــة »شــيب« الألمانية 
المتخصصــة في موضوعات الكمبيوتر إنه الجهاز المناســب 

لمشــاهدة الأفلام أثناء الحركة »وهو أكبر كثيراً من أي هاتف 
ذكي وأخف وزنا وأســهل حملا مــن أي كمبيوتر محمول«، 
مضيفاً أنه بالنسبة لعشاق الأفلام الذين يحبون مشاهدتها 
أثناء الحركــة فإن أجهــزة الكمبيوتر اللوحــي هي الخيار 

المناسب.
ويمكــن اســتخدام أجهــزة الكمبيوتر اللوحــي عالية 
الوضوح المزودة بشاشــة تتــراوح بــين 16 و10 بوصات 
وبذاكرة لا تقل عن 16 جيجابايت لمشاهدة الأفلام بصيغتها 
السنيمائية وبدون الأشرطة السوداء أعلى وأسفل الشاشة 

بحسب روسلر.
ويقول ســيبايانج إن بعض خدمات بث المواد الترفيهية 
عبر الإنترنت تتيح خيار تخزين الأفلام والمسلســلات على 
قرص ذاكرة أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي لمشــاهدتها في 

أي وقت من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

»جال« بطلة 
»باتمان يواجه 

سوبرمان«
»جال  السينمائية  النجمة 
جـــــــادوت« شـــاركـــت في 
لفيلم  الـــتـــرويـــج  حــمــلــة 
سوبرمان«  يواجه  »باتمان 
المكسيك  ــنــة  مــدي فـــي 
ــة. بــصــحــبــة  ــ ــم ــ ــاص ــ ــع ــ ال
كافيل«  »هنري  النجمين 

و«بن أفليك«.

  رقم قياسي جديد في موسوعة 
غينيس: خمسة نمساويين 

يشاهدون التلفزيون
 92 ساعة متواصلة

أ: شــاهد خمســة  ـ د ب  ■ فيينــا 
ســاعة   92 لمدة  التلفزيون  نمســاويين 
مســجلين بذلك رقماً قياسياً جديداً في 
القياســية  موســوعة غينيس لأرقام 
العالمية. وشــاهد الخماسي النمساوي 
قناة فيينــا هذه المدة التــي انتهت في 
زيفان  وهــم  الســبت  ظهر  من  الثانية 
بايكانوفيتش /23 عاماً/ ونادين باوزر 
/ 20 عاماً/ وكلاهما من فيينا ، ويوهانز 
شــبيلكا / 19 عاما/ من منطقة النمســا 
، وماركوس فالدل /24 عاما/  الســفلى 
ودومينيك تســيلر /24 عاما/ وهما من 
منطقــة النمســا العليا محققــين بذلك 
رقما قياسيا جديدا في الموسوعة. وقال 
منظمو المســابقة إن الفئة التي خاضوا 
فيها الســباق هــي : »أطــول ماراثون 
لمشــاهدة التلفزيــون«. وكان أكبر رقم 
ســجل حتى الآن باســم أحد ســكان 
تورنتو بكندا وحقق ســاعات مشاهدة 

وصلت إلى 91 ساعة متواصلة.

الزهور تزيّن احتفالات الترحيب 
بعيد »شم النسيم« في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول: بينما لا يزال 
تصاعديًا  منحنى  يتخذ  المصري  الواقع 
المتراكمة،  وأزماته  المتشابكة  ملفاته  في 
تبرز أعيــاد الربيع جانبًا آخر من حياة 
المصريــين، تتخللهــا وقفــات الرخاء 
والاستمتاع بعيدًا عن مشحنات الواقع 

وآلام السياسة وتعثر الاقتصاد. 
وتزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد 
الربيــع، المعروف محليًا باســم »شــم 
النســيم« افتتح وزيــر الزراعة عصام 
الربيع  الســنوي لزهور  المعرض  فايد، 
فــي دورتــه الواحــدة والثمانين، في 
حديقــة الأورمان في الجيــزة، والذي 
يستمر حتى الثاني من أيار/مايو المقبل، 

بمشاركة منتجي زهور ونباتات زينة. 
وأشــار الوزيــر إلــى أن مســاحة 
المعــرض خلال العــام الجــاري تبلغ 
للزيادة، بمشــاركة  ألــف م2 قابلة   22
أكثر من 160 شــركة، تعــرض عددًا من 
والنادرة،  المختلفة  والأشجار  النباتات 
القطف،  وزهور  والزينة  الظل  ونباتات 
والصبــارات.  وأضاف فايد أن المعرض 
يستقبل جمهوره من الزائرين والمهتمين 
بالزهور والنبــــاتات النــادرة يوميًا 
طــوال أيــام المعــرض، من التاســعة 
مســاءً،  العاشــرة  حتــى  صباحًــا، 

بالتوقيت المحلي.

 • مهرجــان الأقصــر للســينما الإفريقية أهــدى دورته لــروح الفنان 
المصــري العالمي الراحل عمر الشريف، ونظم ندوة عنه أمس شارك فيها 
الناقــد علي أبو شــادي، مؤلف كتاب »عمر الشــريف في عيــون العالم  
وحضرهــا  النجم العالمي داني جلوفر والنجــم المصري محمود حميدة 
والمخرجة عزة الحســيني مديرة المهرجان، والسيناريســت سيد فؤاد 

رئيس المهرجان. 

 • اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية تحتفل اليوم  بيوم الشعر العالمي، 
في مدرج الكندي في كلية الآداب في الثانية عشرة ظهراً بجلستين متواليتين تتضمن الأولى »محاكمة 
شــعرية« في قديم الشعر العربي، وجديده.  وتخصص الثانية لقراءات للشعراء محمد عبد الباري، 

ونضال برقان، ولؤي أحمد، وعمر الحاج، وتسنيم مطر، وتقدم الشعراء الطالبة سناء العزة.

• دار مزادات »ســوذبي«العالمية في لندن تقيم في الشــهرالمقبل، مزاداً لمجموعة فنية من الشرق 
الأوسط ترجع للقرن الـ20     

 وتضم أعمــالا للفنانين التشــكيليين المصريين حامد ندا وعبد الهادي الجزار ومحمود ســعيد 
وصلاح طاهر وصلاح عبد الكريم بجانب تمثال من أعمال محمود مختار.

•وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي الأردنــي الدكتور لبيب الخضرا سيشــكل لجنة لتحديد 
عشــر شــخصيات أكاديمية متميزة، ليتم اختيار أحدها ليشغل منصب رئيس الجامعة الأردنية قبل 

بداية الشهر المقبل.

صبحي حديدي

في الإصحاح التاسع عشر من سفر »العدد«، في العهد 
القــديم، يكلّم الربّ موســى وهــارون ويفرض الشــريعة 
التاليــة: »كلّمْ بني إســرائيل أن يأخذوا إليــك بقرة حمراء 
صحيحــة لا عيــب فيها ولــم يَعْلُ عليهــا نيــر، فتعطونها 
لإلعــازار الكاهن فتخــرج إلى خارج المحلــة وتذبح قدّامه. 
ويأخــذ إلعــازار الكاهــن من دمهــا بإصبعــه وينضح من 
دمهــا إلى جهة وجه خيمة الاجتماع ســبع مرات. وتحرق 
البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. 
ويأخذ الكاهن خشــب أرز وزوفا وقرمــزاً ويطرحهن في 

وسط حريق البقرة«.
هذه باتت »فريضة دهرية«، حســب نصّ التعبير الذي 
يرد بعدئذ في السفر ذاته؛ وطقساً ضرورياً لتطهّر الكهنة 

الكبار، قبيل دخولهم إلى الهيكل.
اســتطراداً، اكتســبت البقــرة الحمــراء مكانــة بالغــة 
الأهميــة فــي الفقــه التوراتي اللاحــق، أو بالأحــرى ذلك 
الفقــه كما طوّرتــه الفرقة اليهودية المتشــددة التي تعرف 
باســم »الحاســيديم«، بصورة خاصة. كما طوّرته أيضاً، 
وعلى نحو لا يقلّ تشدداً، تلك الفرق المسيحية التي تحدد 
علائم مفصّلــة لقدوم »المخلّص« في طــور المجيء الثاني؛ 
وهــذه فرقــة تؤمن أن رمــاد البقــرة الحمــراء لا غنى عنه 
لتطهير الموقع الذي سيقام عليه الهيكل الثاني، استعداداً 

لوصول المسيح المخلص.
اتــكاءً علــى هذا كلّــه، فإنّ الحاخــام يســرائيل أرئيل ـ 
رئيــس »معهد الهيكل« فــي القدس المحتلــة، وأبرز وجوه 
الجيــل الشــاب الــذي يقــود تيّــارات التطــرّف اليهودي 
والإرهابي في إســرائيل هــذه الأيام ـ يدعــو إلى تقويض 
الحــرم الشــريف لتحقيــق هــدف جوهــري وعقائــدي 
وتوراتــي، أســبق وأبرز، هــو الهدم: من أجل إعــادة بناء 
الهيكل الثالث الشــهير، إذْ لا غنى عــن فعل التقويض ذاك 
لكــي يتــمّ التشــييد، خصوصاً وأنّ عــدداً مــن الترتيبات 
والشــروط والمقتضيــات الأخرى باتت فــي متناول اليد؛ 

وفق تخرصاته وهلوساته، بالطبع.
بينهــا، مثــلًا ، ذلك الشــرط الجوهري الحاســم بدوره 

والذي لا يقلّ أهمية: البقرة الحمراء!
علــى المنــوال ذاتــه، فــإن القــسّ غــاي غارنــر، راعــي 
أبرشــية بورترديل في ولاية جورجيا الأمريكية، يشــرف 
منذ ســنوات على تربية قطيــع من الأبقار الحمــراء، لكي 
يشــحنها إلــى الأراضي المقدســة فــي الوقت المناســب. 
والمــزارع الأمريكــي كلايــد لوت قرأ عــن هذا النســل من 
الأبقــار، ثــمّ اكتشــف أنّ مزرعتــه تعجّ بهــا، فاتصل بَمن 
يهمّه الأمر من الإسرائيليين، وتعاقد معهــــم على تربيــــة 
وتوريــد 200 مــن الأبقار الحمــــــراء الحوامــل؛ مقدّر لها 
أن تلــد 100 ثــور و100 بقرة، ســوف يتشــكّل منها قطيع 

التطهـــير الضروري.
وفي خريــف 1996، تواتــرت في الصحافــة الأمريكية 
والإســرائيلية تقاريــر تتحدّث عــن أعجوبــة »ميلودي«، 
العِجْلة الحمراء التي ولدت في مستوطنة كفار حاسيديم، 
وأطلقــت من جديــد تلك النــار المشــتعلة في أفئــدة غلاة 
اليهود، المنتظمين في أكثر من 20 منظمة متطرّفة إرهابية، 
تطمج في تهديم المســجد الأقصى لإخــلاء الموقع الدقيق 
الذي سيقوم عليه بناء الهيكل الثالث، الذي دمّره الرومان 
ســنة 70 قبل الميلاد. وكان ميلاد »ميلودي« بمثابة نذير لا 
يقبــل الدحض عند هؤلاء، خاصــة وأنّ »أرض الميعاد« لم 
تشــهد ولادة بقــرة حمراء منذ أكثر من ألفي ســنة، وهذه 
العجلة سوف تكون بالضبط البقرة الحمراء العاشرة في 
تاريخ بني إســرائيل! )يرى الفيلسوف اليهودي القرطبي 
موســى بن ميمون أنه، بين عهد موســى وتدميــر الهيكل 
الثاني، لم يعرف اليهود إلا تســع أبقار حمراء، ولهذا فإنّ 

ظهور العاشرة سيؤذن بتدشين الهيكل الثالث(.
بــرزت، مع ذلك، مشــكلتان ســبّبتا القلق الجــدّي لدى 
حاخامات الحاســيديم: الأولــى أن ولادة العجلة المعجزة 
تّمت عــن طريق إخصاب صناعي وباســتخدام حيوانات 
منوية لثــور أوروبي غريب، ولد وتربــى ويواصل العيش 
في سويســرا، ولم يســبق لــه أن ذاق طعم الــكلأ المبارك 
فــي الأرض المباركــة؛ وهــو بهذا المعنــى ثور مــن الأغيار 

الـ«غوييم«، كما كان مناحيم بيغين سيقول مثلًا.
المشــكلة الثانية أنّ بعض الشــعيرات البيضاء الخفيفة 
أخــذت تظهر علــى ذيل »ميلــودي«، وأن رموشــها بدأت 
حمــراء قانية ولكنها أخذت تنقلب تدريجياً إلى الســواد؛ 
الأمر الذي أخذ يهدد بانكشافها كبقرة عادية، لا بالحمراء 
ولا بالقرمزية. وهذا ما حصل بالفعل، إذْ حلّ سوء الطالع 
بـ»ميلودي« وتواصل نموّ الشعر الأبيض في ذيلها أيضاً، 
مما أســقطها من قداســة موقع البقرة الحمراء العاشرة، 
وأعادها إلى المرعى بدون إبطاء، قبيل انتقالها إلى ذبح... 

غير عظيم، البتة!
الخيبــات تعاقبــت كلمــا لاحــت فــي الأفــق إمكانيــة 
تخصيب بقرة حمــــراء، فاستُقبلت بأهاليل وأهازيج، ثمّ 
باءت بفشل ذريع؛ الأمر الذي لم يفـــــــلّ، أبداً، في عزيمة 
أحفاد الكاهن العتيــــــــق إلعازار. وهم ــ إلى جانب إعداد 
المتفجرات والموادّ الناســفة ضدّ فلســطين البشر والزرع 
والحجر والضرع ــ يتابعون، من دون كلل أو ملل، تخزين 

خشب الأرز، وعشبة الزوفا، ومحلول القرمز!

بقرة الهيكل الثالث

 اليــوم  21 مــارس/ آذار هو عيد الأم، وبهذه المناســبة نشــرت المطربة اللبنانية نانســي عجــرم، عبر صفحتها 
الرســمية فيديو تُعايد فيه الأمهات. وطلبت من جمهورها ومتابعيها من الأمهات المشــاركة بتجربتهم مع أطفالهم 

عبر »هاشتاغ« دشنته بعنوان »أمومتي مشواري«.

نانسي عجرم
»أمومتي مشواري«


